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وجهت في فيلمها »حكاية حب وظلام« رسالة تحذير لليهود من »خسارة أخلاقياتهم«

نجمة هوليوود ناتالي بورتمان ترفض أهم جائزة إسرائيلية احتجاجا على قمع الفلسطينيين
لوس انجلوس ـ »القدس العربي«

من حسام عاصي:

 صدمــت النجمة الهوليوودية الإســرائيلية 
ناتالي بورتمان هوليوود، مســاء أمس، عندما 
أعلنت عن رفضها الســفر إلى إسرائيل لاستلام 
دولار  مليــون  وقيمتها  الجينيســس،  جائــزة 
أمريكي تُمنح ليهود تميــزوا وتفوقوا في مجال 
عملهــم، وألهمــوا يهــودا آخرين فــي حذو في 
طريقهــم. ومن النجــوم الهوليووديــن الذين 

كُرّموا بها مايكل دوغلاس عام 2015. 
وهذه ليســت المرة الأولى التــي يرفض فيها 
فنان عالمي السفر إلى إسرائيل للقيام بأداء فني 
أو للاشتراك في مناســبة اجتماعية أو سياسية 
هناك. فأخيرا ألغت مغنية البوب النيوزيلندية، 
لورد، ظهورها فــي تل أبيب، اســتجابة لطلب 
حركــة المقاطعــة، مما أشــعل هجوما شرســا 

ضدها من قبل مناصري إســرائيل، متهمن إياها 
به  ولجموا  استخدموه  سلاح  وهو  باللاسامية، 
كل من تجرأ على انتقاد سياســة الدولة العبرية 
تجاه الشعب الفلسطيني. ولكن هذا السلاح لن 
يكون فعــالا في مواجهة بورتمــان، التي ولدت 
في إسرائيل ودأبت على دراســة اللغة العبرية 
وبقيت مربوطة بثقافتها الإســرائيلية حتى بعد 

أن هاجرت إلى الولايات المتحدة في طفولتها.
جذبت بورتمان أنظار هوليوود بعد أن قامت 
ببطولــة فيلم »ليون« عــام  1994حن كانت في 
العاشــرة من عمرها، وســرعان ما تحولت إلى 
نجمة عالميــة وخاصة بعــد أن قامــت ببطولة 
سلســلة أفلام حرب النجوم لمدة عشــرة أعوام 
من 1996 حتى 2006. كما أنها رُشحت ثلاث مرات 
لجائزة الأوســكار وفازت بها عام 2012 عن أداء 
دور راقصة باليه في فيلم دارين اورونوفســكي 
»البجعة الســوداء«. وفي عام 2015 قامت بأول 
عمل إخراجي لها عبر فيلم »حكاية حب وظلام«، 
الإســرائيلي  الكاتب  كتاب  من  اقتبســته  الذي 

اليساري عاموس عوز. 
الفيلم لم يلق نجاحــا نقديا أو تجاريا، ولكن 

الواضــح أن بورتمــان كانت توجــه من خلاله 
تحذيرا للعالم اليهودي من خســارة أخلاقياته 
بسبب قيام إسرائيل التي حرمت شعبا آخر من 

حقوقه.
هذا لا يعني أن بورتمان مناهضة لإســرائيل 
الدولة، بل بالعكس، هــي كانت دائما تناصرها 
وتدافع عنهــا حتى عندما كانــت لا توافق على 
سياســة حكومتها. فعندما عبرت لي في مقابلة 
معها عن غضبها تجاه الشعب الأمريكي وتحديدا 
النساء، بسبب انتخابهم لدونالد ترامب، ذكّرتها 
أن الشــعب الإســرائيلي انتخب حزبا برئاسة 
رئيس وزراء عنصري، بنيامن نتنياهو، فردّت 
متلعثمة: الظروف تختلف في إسرائيل ولا يمكن 

مقارنتها بما يحدث في الولايات المتحدة. 
هــذا النفــاق الأخلاقــي متفش بــن نجوم 
ومســؤولي هوليــوود. فكثيرا مــا يعبرون لي 
عن شــجبهم لبشــاعة نظام الأســد ضد شعبه 
الســوري، ولكن عندما أطلب منهــم أن يدينوا 
قصف مستشــفيات الأطفال في غــزة يرتبكون 
ويرفضون التعليق، وذلك ليس لأنهم لا يؤمنون 
بأن ما تفعله إســرائيل هو جرائم إنسانية، فهم 

يهمســون بأذني بعــد المقابلة ليعبــروا لي عن 
إحباطهــم من عــدم قدرتهم علــى الحديث عن 
الموضوع بحرية خوفا من رد فعل سلبي قد يسفر 
عن تدهور سيرهم المهنية، ولهذا فإن ما قامت به 
بورتمان يتطلب شجاعة يعجز عنها حتى أبطال 
القوى الخارقة، وهو سيفتح الأبواب أمام نجوم 

آخرين للتعبير عن آرائهم بدون خوف.
بورتمــان ليســت واحدة من أبــرز ممثلات 
هوليــوود فحســب، بل هــي واحدة مــن أهم 
قياداتهــا، وهي تنعــم بنفوذ قوي فــي مدينة 
الأحــلام. فهــي فعالة فــي الدفاع عــن حقوق 
الحيــوان وفــي الترويــج لإنهــاء المجاعة في 
حقوق  بــن  بالمســاواة  المطالبة  وفــي  أفريقيا 
الجنســن. وهــي أيضا مــن زعامــات الحركة 
النسائية »أنا أيضا«، التي انطلقت بعد فضيحة 
هارفي واينســتن. ويبــدو أن ضميرها لم يعد 
يتحمل النفاق الأخلاقي وقــررت التصرف بعد 
الأحــداث الأخيرة في غزة حيــث أطلق الجنود 
الإسرائيليون النار بعشوائية تجاه المتظاهرين 
الفلســطينين، مما أســفر عن مقتل العشــرات 
وجرح الآلاف منهــم. كيف يمكن لهــا أن تدافع 

عــن حقوق المظلومن في شــتى انحــاء العالم 
بينما تســتمر في مناصرة الاحتلال الإسرائيلي 

وتجاهل ظلم الشعب الفلسطيني؟
كما أن صعــود ترامب للبيــت الأبيض خلق 
انشــقاقا بــن يهود الولايــات المتحــدة الذين 
يناهضونه بشــدة بســبب علاقتــه الودية مع 
الحركات العنصرية واللاسامية، وبن الحكومة 
اقوى  وتعتبــره  تناصــره  التي  الإســرائيلية 
حليف لهــا. كمــا أن هوليوود، التــي ناصرت 
هيــلاري كلينتون فــي الانتخابات الرئاســية 
الأمريكية الأخيرة وما زالت تعتبر ترامب عدوها 
اللدود، مســتاءة من صداقة ومناصرة الحكومة 
الإســرائيلية له. وهذا ربما ما شــجّع بورتمان 
لإطــلاق أول طلقة في معركــة هوليوودية ضد 

حكومة بلدها.
انتقــدت بورتمان إســرائيل لأول مرة عندما 
قام مرشــح الليكود، نتنياهــو، بتحذير اليهود 
في انتخابات الكنيســت الأخيرة من المرشحن 
العــرب وناداهم للتصويت لكــي يحولوا دون 
البرلمان. ووصفــت بورتمان  العرب فــي  تأثير 
إنــه لا يمكن  تصريحاتــه بالعنصريــة، قائلة 

لليهــود، الذيــن واجهــوا التمييــز العنصري 
عبــر التاريخ في مجتمعات اخــرى، أن يعاملوا 

الأقليات العرقية بالطريقة نفسها.
صحوة ضمير بورتمان هي ربما أشــد صفعة 
واجهتها إســرائيل في تاريــخ هوليوود، وهي 
انتصار هائل لحركة المقاطعة. رفضها للاشتراك 
في الاحتفاء في يوم عيد ميلاد دولتها الســبعن 
هو أقوى تشــكيك في شــرعية قيامها/ وسوف 
يشــجع فنانن آخرين على الاحتذاء بها ويلهم 
المتقوقعن لرفــع أصواتهم الخافتة في شــجب 

أطول احتلال في التاريخ الحديث. 

 عواصم ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد ووكالات:

 قالت مصــادر إعلامية مقربــة من قــوات النظام إن 
»فريق محققــي منظمة حظر الأســلحة الكيميائية رفض 
لقاء أشــخاص من مدينة دوما شــرقي العاصمة دمشق 
الجمعــة«، بينما أكــدت المصادر لوكالة الأنبــاء الألمانية 
أن »بعثــة اســتطلاعية للفريــق الأمني دخلــت صباح 
العســكرية  الشــرطة  برفقة  دوما  مدينة  اليوم)أمــس( 
الروســية«. تزامنا، قال متحدث باسم الخارجية الألمانية 
أمس الجمعة إن زيارة صحافين روس لمواقع في سوريا 

لم يســتطع مفتشو الأســلحة الكيميائية التابعون للأمم 
المتحدة دخولها يثير العديد من التساؤلات. 

وكانــت الولايات المتحــدة قالت إن لديهــا معلومات 
موثوقة تشير إلى أن روســيا وسوريا تحاولان »تطهير« 
موقع الهجوم الكيميائي المشــتبه في وقوعه في سوريا، 
فيما تحاولان أيضا تأجيل وصول مفتشــي منظمة حظر 
الأســلحة الكيميائيــة لموقــع الهجوم.  عســكريا نفذت 
مجموعات من المعارضة السورية المسلحة، فجر الجمعة، 
20 نيســان، 2018، هجوما بريا خفيا ضــد قوات النظام 
السوري في ريف اللاذقية على الساحل، الأمر الذي أدى 
إلى مقتل 15 من ضباط وعناصر النظام، وإصابة آخرين، 

في هجوم يعد الأول من نوعه خلال الأشهر الأخيرة.

ووفق المعلومــات الخاصة التي حصلت عليها »القدس 
العربي«، فإن الهجوم المفاجئ تم مع ســاعات الفجر، عبر 
تســلل مجموعات من المعارضة نحو »تلة رشو« في ريف 
اللاذقية الشمالي، وأن من بن القتلى أربعة ضباط للنظام 
الســوري، وخمســة من صف الضباط، وســتة عناصر 
مجندين، بالإضافة إلى أكثر من عشــرين عنصرا أصيبوا 
بجروح متوسطة وبالغة. ومن أسماء قتلى قوات النظام 
الســوري في الهجوم، الملازم شــرف عمار محمد، الملازم 
شرف علي كزبر، الملازم شرف علي محمد علي، الملازم أول 
عمار مالك خيزران، الرقيب اياد اســماعيل، الرقيب بشار 
محمد، العريف محمد غانم، العريف احمد إسبر، العريف 

حسن علوش. )تفاصيل ص 4(

 عمان ـ »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

في قراءة أردنية عميقة تمكنت »القدس 
العربي« مــن الاطلاع عليهــا أخيرا، ثمة 
رســائل من »حزب الله« اللبناني تحديدا 
تضغــط على الإيرانيــن وتطالبهم بعدم 
الرد على أي اعتداءات إســرائيلية عليهم 
داخــل الأرض الســورية، وبصــورة لا 
تؤدي لتمكن الإســرائيلي من فتح جبهة 
مع جنوب لبنان. حســابات حــزب الله 
أيضا  وعميقة  معقــدة  تبدو  هنا  اللبناني 

حســب القراءة الأردنية، فهو لا يريد فتح 
اللبنانية  الانتخابات  قبل  عسكرية  جبهة 
القريبة والوشــيكة. ولا يريد التورط في 
مواجهة عســكرية مع إســرائيل قبل هذه 
الانتخابات خوفا مــن نتائج أي مواجهة 
عسكرية على مكانته في المعادلة الداخلية 
على  اللبنانيــة  الأطــراف  كل  وانقــلاب 

مرشحيه في الانتخابات.
تظهــر هذه الرســالة وجــود مصالح 
متباينة قد تبرر الصمت الإيراني عسكريا 
عن الرد على إسرائيل بن طهران وحزب 
الله على الأقل، الذي اجتهد بدوره للصبر 

على كل الاستفزازت الإسرائيلية.

■ بيروت ـ الاناضــول: أدانت منظمة 
هيومــن رايتش ووتش، أمــس الجمعة، 
إجبار مئات اللاجئن السورين في لبنان 
أماكن ســكنهم وطردهم من  على مغادرة 
عدد مــن المدن والبلــدات. وقالت المنظمة 
إن »الطرد من قبل البلديات يبدو تمييزيا 

وغير قانوني«. 
وذكــرت أن »13 بلدية فــي لبنان على 
الأقــل أجلت قســرا 3664 لاجئا ســوريا 
على أقل تقدير مــن منازلهم وطردتهم من 
البلديات، على ما يبدو بســبب جنسيتهم 
أو دينهم«، مشــيرة إلى أن 42 ألفا آخرين 
اللاجئون  وعانى  ذاته.  الخطر  يواجهون 

من  الماضية  الســنوات  خلال  السوريون 
تصرفات »عنصرية«، وفق ناشــطن، في 
بعــض البلديــات اللبنانية، مــن ناحية 
منعهم من التجوال في ســاعات المساء أو 

ترحيلهم ومداهمة أماكن سكنهم. 
وقال مديــر برنامج حقــوق اللاجئن 
في المنظمة، بيل فريليــك إن »البلديات لا 
اللاجئن  لإجلاء  الشــرعي  التبرير  تملك 
السورين قســرا إن كان هذا الأمر يحصل 
على أسس تمييز وفق الجنسية أو الدين«. 
وأدت عمليات الطرد، وفــق المنظمة، إلى 
»خسارة اللاجئن مدخولهم وممتلكاتهم، 

كما عطلت تعليم أولادهم«. 

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

شــهدت مســيرات العودة فــي جمعة 
»الشــهداء والأســرى« التي ســقط فيها 
من  معركة  الجرحى،  ومئات  شهداء  أربعة 
نوع آخر بن الشباب الفلسطيني في قطاع 
إنها  الإســرائيلي..  الاحتلال  وقوات  غزة 

»معركة المنشورات«.
فقد اســتبقت قوات الاحتــلال اندلاع 
تحذيرية  منشــورات  بإلقاء  المواجهــات 
من الجو فــوق »مخيمات العــودة« على 
طول الحــدود، حذرت فيهــا المتظاهرين 
من الاقتراب من الســياج الفاصل أو حمل 
الســلاح. وجاء في بيان جيش الاحتلال 
عمليــات  لتنفيــذ  تســتغلكم  »حمــاس 
كل  »ضد  ســيعمل  بأنه  وتوعد  إرهابية«، 
محاولة للمس بأي عتاد أو أي شــيء آخر 
تابع للجيش«، وكان بذلك يقصد عمليات 

قطع السياج الفاصل.
فــي المقابل رد شــبان غــزة على تلك 
مماثلة  منشــورات  بإرسال  المنشــورات 
عبر »طائــرات ورقية«، ألقيت فوق بلدات 
إســرائيلية قريبــة من الحــدود، حملت 
عبارات تطالب أهلها بالرحيل إلى الأمكنة 

التي جاؤوا منها إلى فلسطن.
وأســفرت المواجهــات عن استشــهاد 
أربعــة فلســطينين بينهم طفــل وجرح 
مئات آخرين، وهم أحمد رشــاد العثامنه 
)24 عاما( وأحمد نبيل ابو عقل )25 عاما( 
وجميعهم  )15عاما(  أيوب  محمد  والصبي 
من جباليا واستشهدوا برصاص الاحتلال 
شــرق جباليا، وســعد أبو طه )29 عاما( 

الذي استشــهد شــرق خانيونــس« في 
الرئاســة  أدانت  جنوب غــزة.  وبينمــا 
الإســرائيلي،  العــدوان  الفلســطينية 
وطالبت المجتمع الدولــي، خاصة مجلس 
الأمــن الدولي، بـ »الإســراع فــي توفير 
الحمايــة الدولية للشــعب الفلســطيني 
الحكومــة  علــى  والضغــط  الأعــزل، 

الإســرائيلية لوقف جرائمها اليومية ضد 
الشعب والأرض الفلسطينية«. قال رئيس 
حركة حمــاس في غزة، يحيى الســنوار 
»لو كان أبو عمار )ياسر عرفات( موجودا 
اليوم لكان فــي واحدة من اثنتن إما معنا 
هنا أو يقــود غرفة العمليــات«. وجاءت 
تصريحات السنوار خلال كلمة ألقاها أمام 

حشــد من المتظاهرين، لــدى وصوله إلى 
العودة شــرق محافظة خانيونس  مخيم 

جنوب قطاع غزة.
وكان الســنوار قــال فــي تصريحات 
ســابقة “نحن نســير على نهج الشــهيد 
ياســر عرفــات بموازنة الكفــة ومقاومة 

الاحتلال«.   )تفاصيل ص 6 و7(

تعز  ـ »القدس العربي« من خالد الحمادي:

اندلعت أمس بعد صلاة الجمعة مسيرات عفوية تطالب برحيل 
قوات التحالــف العربي، وتوفير الخدمات في مدينة عدن جنوب 

اليمن.
وقال شــهود عيان لـ»القــدس العربي« إن »مســيرة عفوية 
انطلقت بعد صلاة الجمعة يوم أمس في منطقة كريتر في محافظة 
عدن من دون ترتيب مســبق من قبل أي جهة. وطالبت المســيرة 
برحيــل قوات التحالف العربي من عدن. وشــددت على ضرورة 
توفير الحكومة اليمنية الشــرعية الخدمــات العامة والأمن كأقل 

واجب عليها«.
وأوضحوا أن المسيرة التي جابت شوارع منطقة كريتر رفعت 
شعارات )لا تحالف لا شــرعية... ثورتنا ثورة جياع( و)بالروح 
بالدم نفديك يا عدن(، وهو ما اعتبره البعض مؤشــرا قويا على 
احتمال اندلاع )انتفاضة وشــيكة( جراء الفلتــان الأمني الكبير 
وانعدام الخدمــات العامة والنقــص الحاد في المــواد الغذائية 

والسلع الأساســية في عدن، وفي العديد من المحافظات اليمنية 
التي تقع )نظريا( تحت سيطرة الحكومة، و)عمليا( تحت سيطرة 
القوات الإماراتيــة. وذكروا أيضا أن »المســيرة طالبت الحكومة 
اليمنية بالإفراج عن المعتقلن السياســين في معتقلات التحالف 
العربي، الذيــن اعتقلتهم القوات الإماراتية فــي عدن، بدون أي 
مبرر غير عــدم موالاتهم للقوات الإماراتية في اليمن، والتي تتهم 

بالعبث بأمن واستقرار البلاد«.
وكان وزير الأوقاف اليمني الدكتــور أحمد عطية اضطر أمس 
إلى اعتلاء منبر جامع حُقّات وأداء خطبة الجمعة وإمامة المصلّن، 
بحضور رئيــس الوزراء أحمــد عبيد بن دغر وبعــض الوزراء 
والمســؤولن العســكرين، إثر النقص الحاد فــي أئمة وخطباء 
المساجد في عدن، بعد أن طالتهم سلســلة من عمليات الاغتيال، 
واضطرار الكثير منهم إلى مغادرة محافظة عدن إلى خارج اليمن 
خلال الأســابيع القليلــة الماضية، إثر تواطؤ القــوات والأجهزة 
الأمنية الموالية للإمــارات في ذلك، واحتمالات وقوفها وراء ذلك، 

وفقا للعديد من المراقبن.   )تفاصيل ص 10(

طرابلس ـ »القدس العربي« 

 قال مصدر أمني إن صواريخ أصابت المطار الرئيسي في ليبيا 
وألحقت أضرارا بطائرة كانت تســتعد للإقلاع في وقت مبكر من 
أمــس الخميس، وهو اليوم الذي كان فيــه مبعوث الأمم المتحدة 

والسفيرة الفرنسية يزوران العاصمة لبحث خطة للسلام.
وقال متحدث من قوة الردع الخاصة إن صاروخا أصاب طائرة 
إيرباص 320، في حن أصابت صواريخ أخرى صالة الوصول في 
مطار معيتيقة نحو الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي، لكن 
لم يصب أحد في القصــف. ووصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص 
بليبيا غسان سلامة، والســفيرة الفرنسية بريجيت كورمي إلى 
المطار ذاته، وهو الوحيد الذي يعمل في المدينة. ولم يصدر مكتب 

أي من المسؤولن بيانا عن الهجوم أو يذكر متى وصل كل منهما.
وقالت قوة الــردع الأمنية التي تدير المطــار وتتبع الحكومة 
الليبيــة المعترف بها دوليا، إن الصواريــخ أطلقها رجال موالون 
لزعيم جماعة مســلحة يعرف باسم بشير »البقرة«، وهي جماعة 

مسلحة خاضت معها اشتباكات من قبل.
والتقت الســفيرة الفرنســية مع ممثلن لهــذه الحكومة في 
طرابلس نحو الساعة التاسعة صباح أمس، في حن عقد مبعوث 

الأمم المتحدة اجتماعه بعد الظهر.
وردا على سؤال عما إذا كانت الانتخابات ستجرى هذا العام، 
قال سلامة بعد اجتماعه مع وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، 
إنها ســتعقد بكل تأكيد، مشيرا إلى أن المسؤولن الدولين وعدوا 

مجلس الأمن بذلك.

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

أظهرت جولة رئيــس الحكومة اللبنانية 
ســعد الدين الحريري في منطقة الشوف من 
بوابة إقليم الخروب، حجم التباعد المستجد 
بن الحريري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، 
الذي قاطع نجله تيمور الاحتفال المركزي في 
بلدة برجا بعدما أصــدرت مفوضية الإعلام 
في الحزب التقدمي الاشتراكي بيانا نفت فيه 
مشاركة رئيس لائحة المصالحة في مهرجان 

الإقليم وفي كل الأنشطة الأخرى.
وإذا كان الحريري قال: »ســنريهم في 6 
أيار من هو تيار المســتقبل ومن هو الإقليم«، 
فقد عاد محاولا تخفيف التوتر مع المختارة، 
موجها رســالة مــودّة نحو جنبــلاط الأب 

ووليد  »نحــن  قال  حيث  الابــن،  وجنبلاط 
جنبلاط والشاب الصاعد تيمور سنكمّل معا 
الطريق رغم »الزكــزكات«، معليش وليد بك 
بيمون، وهذه المنطقة لــن يدخل أحد عليها 
وســتبقى لوليــد جنبلاط وتيار المســتقبل 

ورفيق الحريري وسعد الحريري«.
وكان الحــزب التقدمي راقب على مضض 
زيارة الحريري إلى الشــوف التــي لم تتم 
بالتنســيق مــع جنبلاط، تمامــا كما حصل 
بالنســبة إلى زيارته إلى حاصبيا للمشاركة 
في مهرجــان الحزب الديمقراطــي اللبناني 
الأمر  خصم جنبلاط،  طلال إرسلان  برئاسة 
الذي دفــع بالنائــب الاشــتراكي وائل أبو 
فاعور إلى الــرد بالقول » للبيــوت أبوابها 
وبــاب حاصبيا جنبلاط«. كمــا أكد مفوض 
الإعلام في الحزب رامي الريّس »أن الشراكة 

السياسية إما أن تكون كاملة أو لا تكون«. 

هجوم للمعارضة في اللاذقية يقتل 15 بينهم 4 ضباط... وشكوك حول صحافيين دخلوا مواقع قبل المفتشين

فريق محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يرفض لقاء شهود أحضرتهم المخابرات السورية

»حزب الله« يطالب إيران بعدم التصعيد مع إسرائيل »رايتس ووتش« تدين طرد السوريين من بلدات لبنانية

الرئاسة تطالب بحماية مسيرات العودة... والسنوار: لو كان أبو عمار حيا لكان معنا

4 شهداء ومئات الجرحى في جمعة الشهداء والأسرى...
ومعركة منشورات بين الاحتلال والفلسطينيين

وزير الأوقاف يخطب الجمعة نظرا لاستهداف الخطباء من قبل »ميليشيا الإمارات«

اليمن: مظاهرات في عدن تطالب برحيل قوات
التحالف العربي والإفراج عن المعتقلين السياسيين

أثناء زيارة مسؤولين دوليين لبحث خطة سلام

صواريخ تصيب المطار الرئيسي في العاصمة الليبية
 

رئيس الوزراء اللبناني يتودّد لجنبلاط بعد إغضابه بدعم خصمه... والأخير يرفض  
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شبان فلسطينيون يستخدمون مقلاعا ضخما لاستهداف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة أمس

وليد جنبلاط

القاهرة ـ » القدس العربي« ـ من مؤمن الكامل: 
تبلغت الإدارة العامة لشــرطة مطار القاهــرة، أمس الجمعة، 
بوصول ســعد الدين إبراهيــم، رئيس مجلس أمنــاء مركز ابن 
خلــدون للدراســات الإنمائية، إلــى البلاد »مرحــلا« على متن 

الخطوط المصرية الآتية من بيروت، وفق ما أعلن مصدر أمني.
وأضاف: »بســؤال إبراهيم أقــر بمغادرته للبــلاد أول أمس 
الخميس، متوجها إلى لبنــان، بقصد إلقاء محاضرة في الجامعة 
الأمريكية في بيروت »بعنوان مســتقبل ثورات الربيع العربي«، 
لكن عقب وصولــه رفضت الســلطات اللبنانيــة دخوله، وفقا 
للقانــون اللبناني، بســبب إلقائه محاضرة خــلال أوائل العام 
الجاري فــي جامعة تل أبيب«. ووفق المصــدر »تبن كذلك، اتهام 

المذكور في 5  قضايــا تبديد، وتم التنبيه عليه باتخاذ الإجراءات 
اللازمة للمعارضة على الأحكام الصادرة ضده، وتم صرفه«.

وكان إبراهيــم تعرض لعاصفة هجوم مــن المثقفن المصرين 
بسبب زيارته الأخيرة إلى تل أبيب، واتهم بـ»الخيانة والتطبيع«، 

كما هاجمه سياسيون وتم تحريك بلاغات جنائية ضده.
وفــي تعليق علــى منعه من دخــول لبنان قــال إبراهيم، في 
تصرحــات صحافية إن »أســباب منعه غير مقنعــة، خاصة أنه 
دعي من جامعة في بيروت، كمــا أن كثيرا من اللبنانين وغيرهم 

يسافرون بشكل دائم إلى إسرائيل وبرغم ذلك لا يتم منعهم«.
وعن إمكانية ســفره مرة أخرى إلى إســرائيل، أكــد أنه »إذا 
وصلته أي دعوة من أي جامعة هنــاك فلن يتأخر، وكذلك مع أي 

دولة أخرى«.

لبنان يمنع الأكاديمي المصري سعد الدين إبراهيم من دخول أراضيه بسبب »التطبيع«
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شؤون عربية وعالمية

الأنبار ـ »القدس العربي«

 وكالات:

قال مصــدران أمنيــان إن 29 من مســلحي 
قتلوا،  )داعــش(  الإســامية«  »الدولة  تنظيم 
أمس الجمعة، في قصف جوي شــنته مقاتات 
للتنظيم شــمال وشــرقي  أهداف  عراقية على 

الباد.
وأوضــح النقيب فــي قيادة قــوات حماية 
الحــدود )تابعة للدفــاع( زهيــر البهادلي أن 
»طائــرات عراقيــة من طــراز إف 16 شــنت 7 
ضربات جوية متتالية لمواقع تنظيم الدولة في 
)شمال(،  نينوى  لمحافظة  التابعة  الودع  منطقة 

القريبة من حدود سوريا«.
وأضاف: »الضربات الجوية أسفرت، حسب 
المعلومات الاســتخباراتية الواردة إلى القيادة 
العســكرية، عن مقتل 27 من مســلحي الدولة 
وتدميــر 4 أنفــاق كانت تحتوي على أســلحة 

ومعدات أخرى«.
وأشــار إلى أن »الدعم المعلوماتي الذي قدمه 
المتحدة،  الولايــات  بقيادة  الدولــي  التحالف 

أسهم في نجاح الضربات الجوية«.
في  تســتهدف  الجوية  بأن«الضربات  وذكر 
الأساس منع تدفق المسلحين القادمين من وراء 
الحدود )ســوريا( والتغلغل في المناطق الآمنة 

وتشكيل خطر على الاستقرار المتحقق«.
وفي محافظة ديالــى )مركزها بعقوبة 60 كم 
شــرق بغداد(، قال النقيب في الشرطة حبيب 
الشمري، إن »طائرة مقاتلة عراقية شنت غارة 
على موقع لمســلحي الدولة بناءً على معلومات 
اســتخباراتية، في منطقة حوض الزور شمال 

شرق مدينة بعقوبة«.
وأضــاف »القصف أســفر عن مقتــل اثنين 
مــن عناصر الدولــة، أحدهما قيــادي بارز في 
التنظيم يشــغل منصب مسؤول الاستطاعات 

في ديالى«.
وبعد 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي 
بقيــادة الولايــات المتحدة، أعلــن العراق في 
كامل  استعادة  الماضي  الأول/ديســمبر  كانون 
أراضيه من قبضة »الدولة«، الذي كان يســيطر 

على ثلث مساحة الباد.
ولا يــزال التنظيــم يحتفظ بخايــا نائمة 
متوزعة في أرجاء الباد وبــدأ يعود تدريجيًا 
لأســلوبه القديم في شــن هجمات خاطفة على 
طريقة حرب العصابات التــي كان يتبعها قبل 

عام 2014.
في الســياق، أفــاد مصدر عســكري خاص 
لـ»القدس العربــي«، أن »تنظيم الدولة يحاول 
فتح طرق وممرات جديدة بين العراق وسوريا 
بعيداً عن الطرق التي سبق أن رصدتها القوات 

العراقية«.
وكشــف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، 

أن »التنظيــم حــاول مــرات عــدة، عبر طرق 
الحدود  مناطق  إلى  التسلل  مؤخراً،  استخدمها 
العراقيــة، ولكن تم رصده ونصبت ســيطرات 

ونقاط تفتيش وثكنات عسكرية هناك«.
وأضاف: »لكن، الحدود العراقية الســورية 
والتنظيم  مســكها،  ويصعــب  جــدا  طويلــة 
ســيحاول باســتمرار الدخــول والخروج بين 

حدود الدولتين«.
وأوضح أن »الدولة، لا يســتطيع الاستمرار 
المســلحة، مالم يسيطر على  وإعادة نشاطاته 
حــدود الدولتين. تواجده في ســوريا يتيح له 
الحصول على التمويل والأسلحة. وتواجده في 
صحراء العراق يمكنه مــن الاختباء والتدريب 
وإعادة ترتيب صفوفه عبر مســاحة الصحراء 
التي تتيح لــه التحرك والعمــل بحرية بعيداً 
عن القوات العراقية التي لا تســتطيع التوغل 
والسيطرة على كامل المنطقة الصحراوية غرب 

الباد«.
المصدر لفــت إلى أن »خطــر التنظيم لايزال 
قائما، وتوجد تقارير يومية استخباراتية تؤكد 
وقد  الدولتين،  بــين  للتنظيم  تحــركات  وجود 
ازدادت بشكل متكرر«، مشيراً إلى أن »التنظيم 
بدأ يشــن هجمات على القــوات المناوئة له في 
ســوريا بعد أن خفت وتيرة هجماته بســبب 
الانكســارات والهزائم التي تعرض لها، لكنه لا 
يزال يمتلك الساح والمقاتلين ويستطيع التأقلم 

مع الظروف التي يعيش فيها«.

هجمات

وحســب المصدر، فــإن التنظيم »قد يشــن 
هجمات كبيرة على القوات العراقية في المنطقة 
الغربية من أجــل إثبات قوته من جديد وإعادة 
الســيناريو الســابق في حروب الاســتنزاف 
التي كان يخوضهــا ضد القوات العراقية خال 

الأعوام الماضية«.
بهجمات  »يقــوم  المصدر،  وفــق  و«الدولة« 
بين الحين والآخر تســتهدف القوات المتمركزة 
على الشــريط الحدودي، ولكنه دائما ما يفشل 
في إحراز أي تقــدم أو احتال مناطق جديدة«، 
مضيفاً أن »التنظيم لم يعــد قادراً على احتال 
المدن والقرى لأنــه أصبح أضعف ولا يقدر على 

مسك الأرض«.
وبين أن »الدولة يمــر الآن بمرحلة التكوين 
من جديد، وهذه المرحلــة لن تكتمل ما لم يكون 
بينه وبين عناصــره في ســوريا اتصال بري 
خصوصاً ربطه فــي مناطق وادي حوران التي 

تعتبر معقله الأساسي والرئيسي في العالم«.
وشــدد على أن »القضاء على تنظيم الدولة 
في سوريا ســيقلل بشــكل كبير من خطره في 
العراق والعالــم ككل لأنه يتلقــى دعمه المالي 
واللوجســتي مــن ســوريا بســبب الانفات 
الفصائل  الباد وتعــدد  الذي تشــهده  الأمني 

يســتغلها  تجعلــه  المســلحة  والميليشــيات 
بشــكل كبير، ويتيح له الحصول على الأموال 
والأسلحة عن طريق تجار وسماسرة متعاونين 

معه«.

»العراق حقق معجزة« 

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر 
العبادي، أمــس إن العراق حقــق معجزة بكل 
»الدولة« بمدة  المقاييس بالانتصار على تنظيم 

زمنية لم يتوقعها الجميع.
وقال أمام حشــد مــن رجال العشــائر في 
محافظة ميســان جنوبي العــراق إن »العراق 
يقود حملــة محاربة الإرهاب في العالم، وحقق 
معجــزة بكل المقاييس بالانتصــار على  تنظيم 

الدولة بمدة زمنية لم يتوقعها الجميع«.
وأضاف: »ســنبقى ناحق عصابات داعش 
الإرهابية ونسحقها ويوم )أول( أمس الخميس 
قد أوعزنا لأبطال قواتنا الجوية بتوجيه ضربة 

جوية في سورية على العصابات الإرهابية«.
وذكــر بأن »العراق تعــرض لخطر وجودي 
واستطاع أن يتصدى وينتصر، وهذا الانتصار 
لــم يكن بدون تكلفــة لأننا دفعنــا تكلفة حيث 
قدمنا ضحايا عند دخول تنظيم الدولة وقدمنا 
تضحيات عند التحريــر، وإن الانتصار تحقق 
ســماحة  وفتوى  لأبطالنا  التضحيــات  بفضل 

السيستاني«.
وأوضح أن »النصر الثاني سيتحقق بالإعمار 
والبناء والخدمات والاســتثمار، وتوفير فرص 
العمــل والرفاه الاقتصادي، وهنــاك من يقول 

إن الأمر سيطول لكن مثلما قالوا إن حربنا على 
تنظيم الدولة ســتطول وحققنــا الانتصار بها 
بمدة قياسية، فإننا سنحقق النصر الثاني بمدة 

قياسية أيضا«.
وقال رئيس الوزراء إن »فــي حملة الإعمار 
هناك عدو واحد هو الفســاد، ويجب ان نتوحد 

في حملــة الإعمــار ومحاربــة الفســاد، وأن 
الفاسدين بعدما كانوا يرعبون الناس أصبحوا 

مرعوبين«.

العبادي: النصر الثاني سيتحقق بالإعمار والبناء والخدمات والاستثمار

»الدولة« يحاول فتح ممرات جديدة بين العراق وسوريا والإعلان عن مقتل 29 من عناصره

الخارجية الأمريكية: كان لدينا علم مسبق بالغارات العراقية في سوريا
بغداد ـ »القدس العربي«:

قالت المتحدثة باســم وزارة الخارجيــة الأمريكية، هيذر 
نويــرت، إن بلادهــا »كانت علــى علم بالضربــات الجوية 
العراقيــة التــي نفذتها الخميــس الماضي، علــى الأراضي 

السورية لاستهداف مواقع تنظيم الدولة الإسلامية«.
وأضافــت في مؤتمــر صحافي في واشــنطن أن »نائب 
وزيــر الخارجية الأمريكية، جون ســوليفان زار العراق في 
وقــت قريب وتحــدث مع عــدد كبير من المســؤولين هناك، 
واجتمــع مع ســفير الولايات المتحدة في بغــداد، ومندوب 
الرئيــس العراقــي، ورئيس وزراء كردســتان، وتم الاتفاق 
علــى مواصلــة محاربــة هــذا التنظيــم الدولــي وحمايــة 

الموصل«.
وتابعــت: »لا بد من مواصلــة الجهود في ســبيل إعمار 
شــرق الموصــل«، مشــيرة إلــى اشــتراك بلادها مــع دول 
أخرى في توفير 380 مليون دولار »لاســتعادة الاســتقرار 

بالأراضي العراقية وإعادة بناء البنية الأساســية، وهو ما 
وعدت بالمساهمة فيه 24 دولة حديثا على رأسهم الكويت«.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان العراق تنفيذ طائراته 
الحربيــة غارات جويــة ضد مواقع للتنظيم في ســوريا من 

جهة حدوده الدولية معها، »لوجود خطر على أراضيه«.
وقــال المكتب الإعلامي لرئيــس الوزراء العراقــي: »بناءً 
علــى أوامر القائــد العام للقوات المســلحة حيــدر العبادي 
فقــد نفذت قواتنــا الجوية البطلــة، ضربــات جوية مميتة 
ضد مواقع عصابات داعش الإرهابية في ســوريا من جهة 

حدود العراق«.
وأشــار إلى أن »تنفيــذ الضربات ضد عصابــات تنظيم 
الدولــة في الأراضي الســورية جاء لوجــود خطر من هذه 
العصابات على الأراضي العراقية، ويدل على زيادة قدرات 
قواتنا المســلحة الباســلة فــي ملاحقة الإرهــاب والقضاء 

عليه«.
وتابــع: »قواتنا ومقاتلينا الأبطال ومن خلال ملاحقتهم 

للعصابــات الإرهابيــة أنقذوا الكثير مــن الأرواح وأحبطوا 
خطــط تنظيم الدولة، وذلــك بتفكيك آلة موتهــم الإرهابية. 
وهــذه الضربــات ستســاعد فــي تســريع القضــاء علــى 
عصابــات تنظيم الدولة فــي المنطقة بعــد أن قضينا عليها 

عسكرياً في العراق«.
وســبق للعبادي أن أعلن مطلع العــام الماضي عن تنفيذ 
سلاح الجو العراقي أولى ضرباته ضد التنظيم في سوريا 
ردًا على هجمات نفذها التنظيم في بغداد. وأكد العزم على 
»ملاحقة الإرهاب الذي »يحاول قتل أبنائنا ومواطنينا في 
أي مــكان يتواجد فيــه، حيث وجهنا أوامرنــا لقيادة القوة 
الجويــة بضرب مواقــع الإرهاب الداعشــي فــي حصيبة، 
وكذلك في البو كمال داخل الأراضي الســورية القريبة من 

العراق«.
وأعلن ســلاح الجو العراقي، حينها، أن الضربات كانت 
»ناجحــة« ونفذتها مقاتلات من طراز أف  ـ  16 بالتنســيق 

مع دمشق.

جنود عراقيين خلال تدريبات

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

تتداول الكتل السياسية أسماء عدّة مرشحة لشغل منصب 
رئيس الوزراء المقبل 2018 ـ 2022، لكن من دون الاتفاق على 
شخصية محددة حتى الآن، وسط توقعات بعزوف الناخبين 

عن الإدلاء بأصواتهم.
النائــب فريــد الإبراهيمي عــن ائتاف الفتــح، بزعامة 
هادي العامــري، قال لـ»القدس العربي«، إن »هناك أســماءً 
كثيرة بدأت تطــرح لتولي منصب رئيس الوزراء المقبل، لكن 
الحديث عن هذا الأمر سابق لأوانه، كونه يتعمد بشكل كبير 

على نتائج الانتخابات«.
وأعرب عــن أمله في أن »لا تبنــى الحكومة الجديدة على 
ثاثة أسس المحاصصة أو الشــراكة أو التوافق، بل يجب أن 
تبنى على أساس اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب 

لخدمة الشعب«.
ودعا إلى »تغيير النظام السياســي الحالي، إلى رئاسي، 
ومنح رئيس الوزراء الصاحية المطلقة في اختيار كابينته«.

وانتقــد، ظاهــرة تقديم الخدمــات للمواطنــين »في هذا 
التوقيت«، موضّحــاً »إذا كانت هناك أموال مخصصة لتقديم 
الخدمات وتم تعطيلها بحدود أربع ســنوات، وخرجت الآن 
من الدولة لتنفيذ تلك المشــاريع، فعلى حســاب من سيكون 
ذلــك؟ كيف يمكن تعطيــل الخدمات التي هــي حق المواطن، 

طوال تلك الفترة؟ يجب الوقوف عند هذا الأمر، فا يجب على 
المسؤول التنفيذي أو من يتصدر تلك المسؤولية، تأخير تقديم 

الخدمات للمواطنين لحين قرب موعد الانتخابات«.
وتابع: »هناك أشخاص ينفقون من مالهم الخاص لتنفيذ 
مشــاريع عماقــة. وهؤلاء يجب محاســبتهم عــن مصادر 

تمويلهم، التي غالبا ما تكون مالا سياسيا فاسدا«.

مشكلة حقيقية

ائتاف دولــة القانون، بزعامة نــوري المالكي، أعرب من 
جانبه عــن »تخوفه« من عزوف الناخبين عن المشــاركة في 
الانتخابــات المقبلة في 12 أيــار/ مايو المقبــل، معتبراً ذلك 

»مشكلة حقيقية«.
النائب عن الائتاف حيدر المولى، قال لـ»القدس العربي«، 
إن »هنــاك الكثير مــن المواطنــين لا يريــدون الذهاب إلى 
الانتخابات. هناك عزوف كبير في المشــاركة بالانتخابات«، 
مشيراً إلى أن »المشــكلة المعقدة والأساسية تتمثل في كيفية 

حث الناخبين على المشاركة في العملية الانتخابية«.
كذلك أشــار إلى أن »الدعاية الانتخابيــة في هذه الدورة 
تختلف عن الأعوام الســابقة، بكونها شهدت حالات لشراء 
البطاقــات الانتخابيــة، أو اســتغال مؤسســات الدولــة 

الحكومية في الدعاية الانتخابية«.
وأضاف: »المشــكلة إن هذه الخروقات وعدم الالتزام كان 
على مستوى واســع، وليس على مستوى بعض الحالات«، 

العليا المســتقلة لانتخابــات بـ»اتخاذ  مطالباً المفوضيــة 
إجراءاتها« في هذا الشأن.

توافق

المناصب السياســية الثاثة في الدولة العراقية )رئاسة 
الجمهوريــة، رئاســة الوزراء، رئاســة البرلمــان(، تخضع 
لنظام »المحاصصة« الذي يقضي بأن يتولى الأكراد رئاســة 
الجمهوريــة، فيما يكــون منصب رئيس الوزراء للشــيعة، 

ورئاسة البرلمان للسنة.
لكن الحديث جرى مؤخراً، عن ســعي الأكراد لاســتبدال 
منصب رئيــس الجمهوريــة برئيس البرلمــان، بالاتفاق مع 

السنّة، لكن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني نفى ذلك.
النائب عن الحزب محمــد عثمان قال لـ»القدس العربي«، 
إن »موضــوع ســعي الاكــراد لاســتبدال منصــب رئيس 
الجمهورية مع الســنة مقابل منصب رئيــس البرلمان، مجرد 
حديــث إعامي«، مؤكداً »لم يتم لحد الان أي اتفاق بين الكتل 
والأحزاب الكردســتانية بشــأن أي مناصب فــي الحكومة 
المقبلة، كذلك لا يوجد أي اتفاق مع بقية الأحزاب السياســية 

العراقية سواء كانت سنية أو شيعية حول الأمر ذاته«.
وطبقاً للسياســي الكردي فإن »موضوع توزيع المناصب 
مرهون بالتوافق بين الكتل السياسية«، لافتاً في الوقت ذاته 
إلى أن »الخافات السياســية موجودة في العراق من زاخو 
)في أقصى الشمال( إلى البصرة )في أقصى الجنوب(، وعلى 

جميع المستويات، الشيعية والسنية والكردية«.
في الأثناء، رهن قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة إقليم 
كردستان، ما وصفه »إزدهار اربيل«، بالعاقات الجيدة بين 
إقليم كردســتان وبغداد. وشــدد طالباني، خــال احتفال 
انتخابي لقائمة حزب الاتحاد الوطني الكردســتاني إقيم في 
أربيل، على أهمية »إرســال فريق قوي إلــى مجلس النواب 
العراقــي، لإعادة العاقــات الجيدة بين أربيــل وبغداد عن 

طريق مرشحي قائمة الاتحاد الوطني«.
وأضاف: »يجب الحصــول على أكبر قدر من الأصوات في 
الانتخابات النيابية المقبلة، حتى يتســنى إرسال فريق قوي 
إلى مجلــس النواب العراقــي لتحقيق الحقوق المشــروعة 
لشعب كردستان في الإقليم«، مشيراً إلى أن »الاتحاد الوطني 
هو تلك القوة التي بإمكانها تحقيق الأمن والاســتقرار لإقليم 
كردستان، الأمر الذي يحسن جيدا من الأوضاع الاقتصادية 

لشعب الإقليم«.

حظوظ للعبادي

في الأثناء قامت مؤسسة الرافدين للحوار )غير حكومية( 
بإجراء استفتاء بشأن نسب الأصوات التي ستتحصل عليها 
الأطراف السياسية في الانتخابات. وكشف الاستفتاء عن أن 
معظم المستفتين يعتقدون بأن ائتاف »النصر« بقيادة حيدر 
العبادي، ســيتحصل على أكبر عدد من الأصوات في المناطق 
العراقية، فيما ســيتصدر »الحزب الديمقراطي الكردستاني« 

على بقية الأحزاب الكردية في الإقليم. 
وعلى مســتوى العراق، توقع المشاركون بالاستفتاء بأن 
يفوز تحالف رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي بالمرتبة 
الأولى بين القوائم الشيعية، فيما لفت إلى أن تحالف الوطنية 

برئاسة اياد عاوي، سيتصدر القوائم السنّية.
ووفقا لاســتفتاء، الذي تناقلته مواقــع كردية، الحزب 
الديمقراطي الكردستاني سيتحصل على 24 مقعدا في مجلس 
النواب المقبل، فيما ســيتحصل التحالــف المكون من حركة 
التغيير والجماعة الإسامية وائتاف الديمقراطية والعدالة 
برئاســة برهم صالح، على 18 مقعدا، والاتحاد الوطني على 

15 مقعدا، والاتحاد الإسامي على 4 مقاعد.
وأعرب المشــاركون عن اعتقادهم بــأن تحالف »النصر« 
برئاســة العبادي سيحصل على 50 مقعدا، فيما تبلغ حظوظ 
تحالــف الفتح  ـ  الــذي يضم تحت معظم فصائل »الحشــد 

الشعبي« برئاسة هادي العامري، على 40 مقعدا نيابيا.
والشيء الافت للنظر أن المشاركين في الاستفتاء توقعوا 
أن تنخفــض مقاعد تحالف »دولة القانون« برئاســة نوري 
المالكي إلى 28 مقعدا، فيما ستبلغ مقاعد تيار الحكمة، برئاسة 

عمار الحكيم 20 مقعدا.
كمــا توقعوا أن يحصل ائتاف الوطنيــة في هذه الدورة 
أيضــاً على 28 مقعدا، وحزب الحل برئاســة جمال الكربولي 
على 13 مقعدا، وتحالف القرار برئاســة اسامة النجيفي على 
10 مقاعد. وبسبب تغيير الوضع في كركوك والمناطق المتنازع 

عليها، رجحوا أن تنخفض المقاعد التي يحصل عليها الكرد.

الاتحاد الوطني ينفي سعيه استبدال منصب رئيس الجمهورية برئاسة البرلمان

انتخابات العراق: أسماء عدّة لشغل منصب رئيس الوزراء المقبل... وترجيحات بعزوف الناخبين

زار مركز »تبادل المعلومات الرباعي« وأكد على محاربة تنظيم »الدولة«

وزير الدفاع الإيراني يختتم زيارته إلى العراق بلقاء قادة »الحشد«  
بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

اختتم وزيــر الدفاع الإيرانــي العميد أمير 
حاتمي، أمــس الجمعة، زيارتــه إلى العاصمة 
العراقية بغداد، التي تخللهــا لقاءات مع قادة 

»الحشد الشعبي«.
وقالت وكالــة أنباء »إيلنــا« الإيرانية، إن 
»حاتمــي التقى )...( قادة الحشــد الشــعبي 
نائب  المهنــدس  مهدي  أبــو  بينهم  العراقــي، 
رئيس هيئة الحشــد، والنائب أحمدي الأسدي 
عن  والمرشح  الهيئة،  باسم  )السابق(  المتحدث 
قائمة الفتــح، التي تضم مجموعة من الفصائل 

الشيعية المسلحة«.
وأشاد المهندس بـ»دور المرشد علي خامنئي 
والمرجعيات الشــيعية في تحقيق النصر على 
تنظيم داعش بالعــراق«، معتبراً أن »ما تحقق 
في العراق هــو انتصار لمحــور المقاومة الذي 
تقوده إيران«. حاتمي، شــدد علــى أن »إيران 
تقــف إلى جانب العــراق في محاربــة تنظيم 

الدولة حتى اقتاعه من جذوره«.
كما التقى وزير الداخلية العراقي، والقيادي 

في منظمة بدر، قاســم الأعرجي، وزير الدفاع 
الإيرانــي، حســب ما ذكــرت وســائل إعام 
إيرانيــة. ونقلت وكالــة أنباء »تســنيم« عن 
الأعرجــي قوله: »ســعداء جدًا لأن الشــعب 
العراقــي وبتضحياتــه وشــجاعته والتزامًا 
بفتوى المرجعية ودعم إيران، استطاع التغلب 

على الدولة«.
وكان حاتمي قد أكــد فور وصوله إلى بغداد 
أن »الهــدف مــن الزيارة هو تطويــر التعاون 
العســكري والأمني بين البلدين، وكذلك بحث 
التطــورات الأخيــرة فــي المنطقــة والهجوم 
الصاروخــي الأخير على ســوريا«، فيما بارك 
والحكومة  الشــعب  حققها  التي  »الانتصارات 
العراقيــة«، حســب وســائل إعــام إيرانية 

رسمية.
والتقــى الوزير الإيراني، نظيــره العراقي 
عرفان محمود الحيالــي، في مقر وزارة الدفاع 
وســط العاصمة بغداد، حيث أقيمت مراســيم 

استقبال رسمية للضيف، والوفد المرافق له.
ووفقا لبيــان لوزارة الدفــاع العراقية فإن 
الطرفــين عقدا »اجتماعاً، حضــره كبار القادة 

والضباط في وزارة الدفاع العراقية إضافة إلى  
الســفير الإيراني في بغداد والملحق العسكري 
الإيراني، )...(  بحث ســبل التعاون العسكري 
والأمني بين البلدين وتنسيق الجهود من أجل 

بسط الأمن والاستقرار في المنطقة«.
وعقب اللقاء الثنائي، التقى الوزير الإيراني 
برئيــس أركان الجيش العراقــي الفريق أول 

الركن عثمان الغانمي، والوفد المرافق له.
القائد العراقي أشــاد، وفقا لبيــان لوزارة 
الدفــاع، بـ»موقــف الجمهوريــة الإســامية 
المشرف في معارك التحرير من خال تقديم كل 
أشكال الدعم اللوجستي لقواتنا الأمنية والتي 
ساهمت في القضاء على براثن داعش الإرهابي 

والقضاء عليه عسكرياً«.
وأضاف الغانمي: »اليوم نحن نعيش فرحة 
الانتصارات والإنجازات المتحققة والتي أعطتنا 
دفعة معنوية كبيرة في المضــي ببناء وإعادة 
هيكلــة الجيش التي تســير بخطــوات كبيرة 
وصحيحة ضمن الخطة التي أعدت مســبقاً من 
قبل المؤسسة العســكرية والتي نأمل أن يكون 

للجمهورية الإسامية دور فعال فيها«.

وأوضح »نحن على أبواب مرحلة جديدة من 
التعاون والتنسيق المشــترك مع وزارة الدفاع 
الإيرانية من خال الاتفاقيات والبروتوكولات 
التي ستســاهم فــي حفظ الأمن والاســتقرار 

للبلدين الجارين«.
حاتمي أشــاد بـ»قدرات القــوات العراقية 
التي أبهــرت العالــم بمهنيتهــا وكفاءتها في 
حســم المعركة مع الإرهاب« مؤكداً إن »المرحلة 
المقبلة يجب أن يكون هنــاك مزيد من التعاون 
والتنسيق الأمني الاستخباري لمنع حدوث إي 

خروقات أو زعزعة الأمن للبلدين الصديقين«.
وزيــر الدفــاع الإيراني، زار أيضــاً، »مركز 
تبــادل المعلومات الرباعي«، الــذي يضم دول 
العــراق وإيران وروســيا وســوريا، ويعنى 
بين  الاســتخباراتية  المعلومات  تبــادل  بمهمة 

الدول الأعضاء بشأن التنظيم.
ويديــر العــراق المركــز، المكلّــف بمهمــة 
تســلم المعلومــات الاســتخبارية مــن الدول 
الأربعــة، وتقييمهــا وتحليلها مــن قبل مدير 
الاســتخبارات العســكرية، وإرســالها إلــى 
قيادة العمليــات المشــتركة لمعالجتها من قبل 

القوة الجويــة العراقية وطيــران الجيش أو 
طيران التحالف الدولــي، بالإضافة إلى إعداد 
التقارير الاســتخبارية من قبل الدول الأربعة 

والاستفادة منها في مجال التقييم الأمني.
العراقية  العســكرية  الاســتخبارات  مدير 
الركن ســعد العاق، اســتقبل حاتمي  اللواء 
والوفد المرافق لــه، وقدم إيجــازاً عن المركز، 

حسب بيان لوزارة الدفاع العراقية.
ونقل البيان عــن العاق قوله: »المركز يمثل 
أنموذجاً مميزاً للعاقــات الدولية، وبالأخص 
وكان  والعســكري،  الأمني  التعاون  مجال  في 
لــه دور فاعــل وواقعــي وعملــي مــن خال 
النتائج المؤثرة والملموســة في الميدان ودوره 
فــي عمليات تحريــر وتطهيــر ومتابعة فلول 
الإرهاب، واستكمالًا لعملية التحرير في الجهد 
الاســتخباري الذي ساهم بشــكل مستمر في 
عملية تعزيز الأمن والترابط والتعاون الأمني 
ومجالات التدريــب وعملية التعاون في مجال 

المعرفة الاستخبارية«.
وزيــر الدفــاع الإيرانــي بيّــن أن »وزارة 
الدفــاع العراقية كان لها دور مهم في هذا المركز 

وإنجازاتــه، وكان لها الدور الأساســي خال 
ســير العمليات العسكرية واســتتباب الأمن، 
وهذا ما لمســناه على أرض الواقع، وكذلك من 
خــال ما تم تقديمــه من أعــداد وإحصائيات 
بخصوص الأعمال التي نفذت وهي تبين الدور 

الإيجابي للمركز والدعم الاستخباراتي«.
وأضاف: »العراق قد تطهر من الإرهاب، لكن 
النشــاطات الاســتخباراتية يجب أن تستمر 
حول الخايــا النائمة والأفكار المتطرفة وكل ما 
يؤثــر على أمن الباد«، مبينــاً: »نحن الآن في 
منتصــف الطريق، ويجب أن تســتمر الأعمال 
والجهود مــن مكافحة الإرهــاب حتى دحرها 

بشكل كامل«.
العراقية تأكيد ممثل  الدفــاع  ونقلت وزارة 
سوريا في المركز ـ  وهو ضابط برتبة عقيد، أن 
»هذا المركز كان له الدور الكبير بتقديم كل ما هو 
ضروري من معلومات أمنية واســتخباراتية، 
واحداثياتها،  الأهداف  مواقع  من  عدد  وتحديد 
الأمر الــذي أدى إلى تدمير عــدد كبير من هذه 
صفوف  في  كبيرة  خســائر  وإلحاق  الأهداف، 

المسلحين الإرهابيين«. 
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

وكالات: 

تعددت التكهنات بشــأن أســباب القرار الذي 
البشــير،  عمر  الســوداني،  الرئيــس  أصــدره 
مســاء أول أمس الخميس، وقضــى بإعفاء وزير 
خصوصاً  مهامه،  من  غندور،  إبراهيم  الخارجية، 
وأن الأخير كان قد شــكا من تأخــر الحكومة في 
وقبل  الخارج،  في  الدبلوماســيين  رواتب  صرف 
ذلك بفترة تحدثت وســائل إعــام عن انزعاجه 
من تدخل مباشــر في عمله من قيادات في الدولة 

تمارس مهام مشابهة.
وقالت وكالة الأنباء الســودانية )رســمية(، 
في خبــر مقتضب، إن  البشــير »أصدر، مســاء 
)الخميس(، قرارا جمهوريا أعفى بموجبه إبراهيم 
أحمد غندور من منصبه، وزيرا للخارجية«، دون 

تفاصيل. 
أمام  القرار بيوم، اســتعرض غنــدور  وقبل 
برلمان باده موقف الخرطوم من مثلث »حايب 

وشاتين وأبو رماد«، المتنازع عليه مع مصر.
وشكا في الجلسة نفســها من تأخر الحكومة 
في صرف رواتب الدبلوماســيين فــي الخارج، 
وطالــب البرلمــان بالتدخل لحــل الأزمة، حيث 

وصلت متأخرات الرواتب إلى 30 مليون دولار.
 كمــا انتقد تعنــت بنك الســودان حيال دفع 
مرتبــات البعثات الدبلوماســية فــي الخارج، 
التي أشــار إلى أنها »تعيش أوضاعاً مأســاوية 
دفعت ببعــض الدبلوماســيين لطلــب العودة 
إلى الســودان بســبب الظروف البائســة التي 

يعيشونها«.
وأضاف في هذا الســياق »على مدى أشهر لم 
يتقــاض دبلوماســيون ســودانيون مرتباتهم، 
كما أن هنــاك تأخيراً في ســداد إيجارات مقرات 
البعثات الدبلوماسية«، ما يشير إلى الصعوبات 

الاقتصادية التي تواجــه الخرطوم من نقص في 
العمات الأجنبية.

 غندور تواصــل، كما أعلن »مــع محافظ بنك 
الســودان المركزي، لكنه فشــل فــي دفع رواتب 
الدبلوماســيين«، مضيفاً: »لو لــم يصبح الوضع 
خطراً لما تحدثت عنه في العلن«، حســب ما نقلته 

وكالة الأنباء الفرنسية.  

أوضاع اقتصادية صعبة

ويشــهد الســودان نقصاً في العملة الأجنبية 
منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، وتراجعت قيمة 
الجنيه الســوداني مقابل الدولار، ما أجبر البنك 

المركزي على خفض قيمة الجنيه. 
وكان متوقعاً أن ينتعش الاقتصاد الســوداني 
عقــب رفع الولايات المتحدة في الثاني عشــر من 

اقتصادية  عقوبات  الماضي  الأول  أكتوبر/تشرين 
ظلت تفرضها على الخرطوم لعقود. لكن مسؤولين 
ســودانيين يؤكدون أن الأوضاع لم تتغير، كون 
المصارف الدولية لم تعاود إجراء التحويات مع 

نظيراتها السودانية. 
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع 
الفيديو الذي ظهر فيه غندور وهو يشكو للبرلمان 
من تعنت بنــك الســودان حيال ســداد رواتب 

موظفي البعثات الخارجية.
البعــض منهم انتقــد الحديــث العلني لوزير 
الخارجية المقال عن إفــاس الدولة وعدم قدرتها 
على تغطية احتياجات موظفيهــا، بما يؤثر على 

صورة الباد في الخارج.
لكن آخريــن، وفق مــا لفت موقع » ســودان 
تربيون« أيدوا خطوته وأشــاروا إلى أن غندور 
»شعر بقرب ذهابه من منصبه واختار أن ينتصر 

لمســاعديه وموظفيــه بالحديث عن مشــكاتهم 
المالية«.

ورأى أبو مهند العيسابي في زاويته في موقع 
»النيلين« الإلكتروني فــي إقالة غندور »فضيحة 
كبــرى صادمة كشــفت عــن دولة حــازم داخل 

الدولة«، في إشارة إلى محافظ البنك المركزي.
وتســاءل كيف لوزارة مالية تدفع مستحقات 
البعثــات للبنــك المركزي الــذي يخاطبه رئيس 
الجمهوريــة عدة مــرات والنائــب الأول كذلك، 

ويأبى المحافظ سداد المستحقات.
وتابع »والله إنني حزنــت لوقفة غندور هذه 
منفجرا من الألم مســتنجدا، والتي فسرت تماما 
لماذا اســتقال الرجُــل قبل أشــهر وتم إثناؤه عن 

الاستقالة«.
موقع »بــاج نيوز« الإلكترونــي، وصف إقالة 
غندور بأنها »دق لناقــوس الخطر جراء الوضع 

الذي تعيشه البعثات الدبلوماسية في الخارج«.
وفي منتصــف يناير/ كانــون الثاني الماضي، 
قالت تقارير صحافية نشــرت فــي الخرطوم، إن 

غندور استقال من منصبه.
ونقــل موقع صحيفــة »التحريــر« المقربة من 
حزب »الأمة« القومي عن مصدر قوله إن »غندور 
شكا في خطاب الاســتقالة )المزعوم( من تعرضه 
لمضايقات، وتدخل مباشر في عمله من قيادات في 

الدولة تمارس مهام مشابهة«.
وحســب موقع »ســودان تربيون«، »تتداخل 
ملفــات عديدة بين وزارة الخارجية الســودانية 
حيث  الحاكم،  والحزب  الســودانية  والرئاســة 
تشكو الدبلوماسية الســودانية من هذا التداخل 
بمــا يؤثر على اتخاذ القرارات المناســبة ويؤدي 

الى اضطراب المواقف«.
وتتضجر الخارجية السودانية من »نزع ملفات 

ذات صلــة بدول مهمة وتســليمها لشــخصيات 
خارج الوزارة تتحرك فيها منفردة دون تنســيق 

مشترك«، طبقاً للمصدر.
وفي كلمتــه أمام البرلمان أيضاً، أشــار غندور 
إلى تقــديم باده في الآونة الأخيرة، 3 شــكاوى 
منفصلة ضد مصــر، إلى مجلس الأمــن الدولي، 
تضمنــت الأولى احتجاجاً على ترســيم الحدود 
البحرية بين مصر والسعودية، عقب ضم جزيرتي 
تيــران وصنافير لحدود المملكة )أبريل/ نيســان 
بإنشــاء  فتتعلق  الثانية،  الشــكوى  أما   .)2016
مصــر ميناءين للصيد في شــاتين وأبــو رماد، 
ضمن مثلث حايب، في فبراير/ شــباط الماضي. 
فيما جــاءت الشــكوى الثالثة رداً علــى إجراء 
»حايب  مثلث  في  المصرية  الرئاسية  الانتخابات 

وشاتين وأبو رماد«.

مناصب عديدة

 وتولى غندور )66 عاماً( وزارة الخارجية، في  
يونيو/ حزيران 2015، خلفاً لعلي كرتي، وتزامنت 
فترتــه مع ملفين معقدين، يشــمان العاقات مع 

الجارة مصر، ومع واشنطن. 
وســبق أن شــغل منصــب مســاعد الرئيس 
السوداني، من ديســمبر/ كانون أول 2013 حتى 

يونيو/حزيران 2015.
 وغندور حاصل علــى البكالوريوس في طب 
الأســنان من جامعة الخرطوم عام 1977. ورغم 
تخصصــه في الطــب، إلا أنه برز قياديــا نقابيا 
فــي تســعينيات القــرن الماضي، حيــث التحق 
بالحركة النقابية السودانية، وشغل منصب أمين 
العاقــات الخارجية في اتحاد عمال الســودان، 
ثــم أمينه العــام. ويعد من قادة الحــزب المؤتمر 
الوطني الحاكم، حيث تقلــد منصب أمين الإعام 
في الحــزب، وأمين العاقات الخارجية فيه، نائباً 

للرئيس البشير.

وسائل إعلام تحدثت في وقت سابق عن تدخل مباشر في عمل غندور من قيادات في الدولة 

البشير يطيح بوزير خارجيته بعد شكواه من تأخر صرف رواتب دبلوماسيين في الخارج

وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندورالرئيس السوداني عمر البشير

»اتفاقية 1959«... حافظة الحقوق ومثيرة الخلاف بين السودان ومصر
■ الخرطوم ـ  الأناضول : »اتفاقية 1959« لتقســيم 
ميــاه النيل أطلت برأســها مجدداً في مفاوضات ســد 
»النهضــة«، بــن الســودان ومصــر وإثيوبيــا، لتعيق 

مسار المفاوضات. 
وانهارت جولة المفاوضات بــن الدول الثلاث التي 
انعقــدت فــي الخرطــوم في 5 إبريل/نيســان الشــهر 
الجاري، بســبب تحفظات إثيوبيا على إدخال اتفاقية 
1959 في المباحثات التي جاءت بعد انقطاع دام خمسة 

أشهر، لتجميد مصر مشاركتها في التفاوض. 
وحمّلــت أديس أبابا القاهرة المســؤولية عن فشــل 
اجتماع الخرطوم الثلاثي، حيث قال متحدث الخارجية 
الإثيوبية، ملس ألم، إن »ســبب فشــل المفاوضات هو 
عــدم جدية، وعدم تعــاون الجانب المصــري، وطرحه 

لاتفاقية 1959 في المفاوضات«.
وفي 12 إبريل/نيســان الجاري، رفضت مصر هذه 
الاتهامــات، وأكدت أنها »شــاركت فــي الاجتماع في 
الخرطــوم بــروح إيجابية ورغبــة جادة فــي التوصل 
إلى اتفاق«، حســب المتحدث الرسمي باسم الخارجية 

أحمد أبوزيد. 
وتنص اتفاقية 1959 علــى حصول مصر على 55.5 
مليــار متر مكعــب من ميــاه النيل ســنويًا، بينما يمنح 

السودان 18.5 مليار متر مكعب. 

تبدل المواقف

لــم تكــن جولــة المفاوضــات التــي عقــدت الشــهر 
الجــاري، الأولــى التي يتم التطــرق فيها إلــى اتفاقية 
تقسيم المياه بن الســودان ومصر، المعروفة باتفاقية 

1959، حيث نوقشت في جولات التفاوض المتعددة. 
لكن مواقف الدول تتبدل حسب المرحلة التي تدخل 

فيها الاتفاقية في المفاوضات. 
ورغم أن إثيوبيا ليست طرفاً في الاتفاقية، لكنها لم 
تتحفظ في الجولة السابقة، عليها، بينما جاء التحفظ 

من الجانب المصري. 

وقدم الســودان في جولة المفاوضــات التي عقدت 
فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضــي فــي القاهرة، 
مقترحــاً لمعالجة الخلاف حــول التقرير الاســتهلالي 
لدراسات سد »النهضة«، الذي يحوي دراسات المكتب 
الاستشــاري الفرنســي المتعلقة بالســد، وفتــرة ملئه 

وتشغيله. 
وانحصــر مقترح الخرطوم آنــذاك، وفق وزير الري 
السوداني، معتز موسى، في 3 نقاط لدفع المفاوضات 

قدمًا. 
وتتضمن »حق الدول الثلاث مجتمعة، في مخاطبة 
الاستشــاري، واســتيضاحه حــول مرجعيــة بعــض 

النقاط الواردة في التقرير الاستهلالي. 
واعتماد اتفاقية 1959 كخط الأســاس، لتحديد آثار 

السد على دولتي المصب السودان ومصر«. 
والنقطة الأخيرة تنص على أن »أي بيانات تستخدم 
في الدراســة، لا تمنح أي حق جديــد للمياه لأي دولة، 
ولا تحرمها حق باتفاقيات قائمة لتقسيم المياه، وإنما 

هي لأغراض الدراسة فقط«. 
وجــددت المقترحــات القبــول والترحيب مــن دولة 
إثيوبيا، فيمــا رفضتها مصر، بما فيها اعتماد الحقوق 
المائية للســودان وفق اتفاقية 1959، وذلك وفق الوزير 
الســوداني معتز موســى، وعلــى إثرهــا علقت مصر 

مشاركتها في المفاوضات. 

حقوق تاريخية 

ظاهريًا يبدو الخلاف حول بناء سد »النهضة« على 
مســائل فنية بحتــة، حيث بدأت تحذيــرات من خبراء 
مصرين من أن المنطقة التي ســيقام عليها الســد التي 
تبعد نحو 20 كيلومترا من الحدود الســودانية، منطقة 

زلازل، ما يجعل السد عرضه للانهيار. 
جــاء إعــلان إثيوبيا بناء ســد النهضة فــي إبريل/ 
نيســان 2011، فــي وقــت تخشــى فيــه دولتــا مصر 
والســودان مــن تقلــص حصصهمــا التاريخيــة فــي 

الميــاه عقــب توقيــع غالبية دول حــوض النيــل الـ11، 
علــى اتفاقية »عنتيبــي«، حيث علق الســودان ومصر 

عضويتهما في المبادرة. 
وتنص اتفاقية »عنتيبــي« الموقع إطارها عام 2010، 
علــى أن مرتكــزات التعــاون بن دول مبــادرة حوض 
النيــل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد 

مياه المنظومة المائية لنهر النيل. 
ويضم حــوض نهر النيــل دول: »إريتريا، وأوغندا، 
وإثيوبيــا، والســودان، وجنــوب الســودان، ومصر، 
وتنزانيــا،  وبورونــدي،  الديمقراطيــة،  والكونغــو 

ورواندا، وكينيا«.
أســتاذ العلوم السياسية، حســن قسم السيد، قال 
إن »أزمة ســد النهضــة مرتبطة باتفاقية تقســيم مياه 
النيل، لكن ذلك التخــوف كان مكتومًا لفترة طويلة من 

قبل المسؤولن السودانين والمصرين«.
وأضــاف: »كل ما يدور من حديث عن انهيار الســد 
أو النوايــا الخفيــة من الجانــب الإثيوبي عــن تقليص 

حصص المياه ما هو إلا تكتيك تفاوضي«.

حجم استهلاك السودان 

ويرى كثيــر من المراقبــن الســودانين أن تخوّف 
الجانــب المصري من بناء ســد »النهضــة«، يعود إلى 
خشــيتها مــن توقــف الانتفاع بالســلفة المائيــة التي 
تأتيهــا من الســودان، ونســبة المياه التي يفشــل في 

استخدامها. 
ولــم يكــن معلومًــا في الســابق حجــم الميــاه التي 
يســتغلها الســودان مــن حصتــه البالغــة 18.5 مليار 
متــر مكعــب، حتى أنهــى وزير الــري والمــوارد المائية 
الســوداني كمال علي، في أغسطس /آب 2011، حالة 
عدم المعرفة التي كانت سائدة بإعلانه حجم استهلاك 

بلاده. 
وقال آنذاك: »لدينا خطه لاســتغلال كامل حصتنا 
مــن مياه النيل، قــد نكون تأخرنا في اســتغلال كامل 

الحصة، حيث يصل إجمالي ما يســحبه السودان من 
مياه النيل نحو 12 مليار متر مكعب«.

قد يبدو إعلان السودان لحجم استهلاك حصته من 
المياه عاديًا في ذلك التوقيت، حيث أعلن فيه مســؤول 

حكومي الرغبة في استغلال حصتها من المياه. 
لكن إذا ما تم توضيح أنه جاء بعد أربعة أشهر فقط 
من إعلان إثيوبيا إنشاء سد »النهضة«، ربما يكون في 
ذلك رســالة ضمنية للجانب المصري بأن ما قدره 6.5 
مليار كان يأتيها وفق ســلفة مائيــة أقرت في اتفاقية 
تقســيم ميــاه النيــل فــي 1959، وأخــرى فائضة عن 

الحاجة قد تتوقف. 
الخــاص   1959 لاتفاقيــة  الأول  الملحــق  وينــص 
بالســلفة المائية »على أن يمنح الســودان مصر سلفة 
مائيــة لا تزيد عــن مليار ونصف مــن نصيبها، بحيث 
ينتهــي اســتخدام هذه الســلفة في نوفمبر/تشــرين 

الثاني عام 1977. 
الإدارة  فــي  للميــاه  القانونــي  المستشــار  وكان 
القانونيــة للبنــك الدولــي، خبيــر الميــاه الســوداني، 
ســلمان محمد أحمد، قال في تصريحات سابقة: »لم 
تحدد الاتفاقية وقت ســداد السلفة المائية، ولا طريقة 
ســدادها، ولم تتطرّق إلى ما سينشــأ في حالة فشل 

مصر أو تأخرها في سدادها«. 
وفــرق »بن الســلفة المائية المنصــوص عليها وفق 
الاتفاقيــة، وبــن الحصــة التي فشــل الســودان في 

استخدامها«. 
وأشــار إلى أن اكتمال بناء سد »النهضة«، سيعمل 
على تنظم انســياب نهر النيــل الأزرق )الرافد الرئيس 
لنهر النيل( طوال العام، بما يمكن الســودان من زراعة 
ثلاث دورات زراعية بدلًا من زراعته لدورة واحدة كما 

هو الحال الآن، ويقود إلى استغلال كامل للحصة. 
وبذلــك يتوقف عبــور 6.5 مليار متر مكعب ســنويًا 
إلى مصر من نصيب الســودان التي ظلت تتلقاها منذ 

توقيع الاتفاقية. 
وأوضح أن »ما فشل الســودان في استخدامه من 

ميــاه النيــل خلال الـــ55 عامًا الماضية يبلــغ نحو 350 
مليار متر مكعب«. 

وتســاءل قائلا: »إذا نجح الســودان في استخدام 
نصيبــه البالــغ 18.5 مليــار متر مكعب، هل ســيطالب 
بأن تعيد مصر الســلفة المائية التــي أخذتها بمقتضى 
اتفاقيــة ميــاه النيــل، والبالغــة قرابــة 350 مليار متر 

مكعب؟«. 

ما بعد السد؟ 

رغم الفشــل المتكرر للوصول إلى موقف محدد بن 
دول الســودان، إثيوبيا ومصر، وإغلاق ملف الســد، 
لكن المســؤولن الحكومين فــي تلك الــدول دائما ما 

يخرجون بتصريحات متفائلة. 
ويبــدو ذلــك التفــاؤل واضحًــا في تصريــح وزير 
خارجية الســودان، إبراهيم غندور، الســبت الماضي، 
بوصفــه لاجتمــاع الخرطوم الــذي انفض الأســبوع 
الأول من الشــهر الجــاري بأنه »أفضــل الاجتماعات 

التي تمت فيما يتعلق بملف سد النهضة«.
ومن الجانــب المصري نجد التأكيد على الجدية في 
تصريــح وزير الخارجية، ســامح شــكري، الذي أكد 
»ســعيه للانتهاء مــن هذا الأمــر خلال مــدة 30 يومًا، 
بــدأت اعتبارًا من 5 إبريل )نيســان( الجاري وحتى 5 

مايو )أيار( المقبل«. 
ودعت مصر لاستئناف مفاوضات سد »النهضة«، 
فــي 20 أبريل/نيســان الجــاري )دون رد رســمي من 

إثيوبيا والسودان حتى الثلاثاء(. 
ربمــا ينجــح الفرقــاء الثلاثــة فــي طي ملف ســد 
»النهضــة« امتثالا لتوجيهات رؤســاء الــدول الثلاث 
عقب قمتهم التي عقدت مطلع العام الجاري في أديس 

أبابا. 
لكن هل يعني انتهــاء ذلك الملف أن الخلافات حول 
اتفاقية تقســيم مياه النيل لعام 1959 لن تطل برأسها 

من جديد؟ 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

وســط مخاوف من إقدام مسلحين على تنفيذ هجمات 
بالتزامن مع ذكرى تحرير ســيناء، التي توافق الأربعاء 
المقبل، رفعت مديرية أمن شمال ســيناء، أمس الجمعة، 

حالة التأهب القصوى للحالة )ج(.
مصادر أمنيــة قالت: »تم رفع حالة الطوارئ القصوى 
بكافة أقســام المديرية في مراكز ومدن المحافظة، في إطار 
خطة معدة مســبقًا لتأمين مداخل ومخارج شمال سيناء 

وكافة المؤسسات الحيوية والحكومية«.
وحسب المصادر، فإن »قوات الأمن كثفت من تواجدها 
قرب المؤسســات الحيوية  في مدينــة العريش عاصمة 
المحافظة، وعلى الكمائن المنتشرة بطول الطريق الدولي 
العريش - القنطــرة ومخارج ومداخــل المحافظة منعا 

لتسلل أي عناصر إجرامية أو إرهابية«. 
كما »تم تعزيــز القوات في المياديــن العامة وخاصة 
في مياديــن الرفاعي والعتــاوي والنصر، وفي محيط 
الكنائس وخاصة في شــارع 23 يوليو قرب كنيســة مار 
جرجس في تقاطع شــارع الأزهر، وبالقرب من مطرانية 
الأقباط في ضاحية السام في العريش«، طبقاً للمصادر، 
التي أكدت أيضــاً »تعزيز وزيــادة الحمات والخدمات 
المرورية على مدار 24 ســاعة، مع إقامــة ارتكازات ثابتة 
ومتحركــة داخل مدينة العريش، وتعزيــز القوات على 

كمائن الميدان وبئر العبد ورابعة وبالوظة«. 
ودفعــت وزارة الداخليــة بقوات التدخل الســريع 
مدعومة من الجيــش لتامين المحافظة خــال احتفالات 
العيــد القومــي، وتتضمن الإجــراءات التشــديد على 
الفحص لمستقلي الســيارات بالأكمنة الحدودية، وذلك 

بالتنسيق مع القوات المسلحة. 
 وتشــمل الإجراءات تكثيف الدوريــات الأمنية على 
كافة الطرق الســاحلية والصحراوية السريعة، وزيادة 
عــدد الأكمنة المتحركــة والربط الاســلكي مــع غرفة 
المعلومات الجنائية للكشف عن المطلوبين لتنفيذ الأحكام 

القضائية والسيارات المبلغ بســرقتها وتوسيع دائرتي 
الاشــتباه الجنائي والسياسي مع الاســتعداد لتطبيق 

خطة غلق المدن فى أي وقت.
وفــي محاولة لإثبات اســتتباب الأوضاع الأمنية في 
سيناء، ونجاح العملية العســكرية »سيناء 2018« التي 
أطلقها الجيــش المصري في ســيناء والدلتــا والظهير 
الصحراوي في الســيطرة على الأوضاع في سيناء، نقل 
التلفزيون المصري الرســمي شعائر صاة الجمعة أمس 

من مدينة العريش.
وحملــت خطبة الجمعــة التي ألقاها وزيــر الأوقاف 
الدكتــور مختار جمعــة، عنــوان »الدفاع عن  المصري 

الوطن«.
وقال جمعة في خطبته، إن »عملية سيناء  2018، التي 

أخذت في طريقها لإنهاء بقايا فلول الإرهاب الغاشم، لن 
تقف فقط عند هذا الجهد الوطني المشــرف الذي يقوم به 

أبناء القوات المسلحة والشرطة«.
وأضاف أن »ســيناء 2018 عملية شاملة ممتدة يقف 
فيها العلماء والمعلمون والإعاميون والمفكرون والأدباء 
وشــيوخ القبائل صفًا واحدًا لمواجهة شــاملة لهذا الفكر 

الأسود الدخيل على وطننا، حتى نقتلعه من جذوره«.
وزاد أن »أقــدام الدولــة المصرية ممثلة فــي القوات 
المسلحة وشــركائها من رجال الشــرطة وأبناء القبائل 
راسخة رســوخ الجبال التي لا تتزحزح، من أجل حفظ 

الأمن والأمان«. 
ووجه كلمة للعالــم أثناء إلقائه خطبــة الجمعة من 
مســجد المدينة الشــبابية  في مدينة العريش، بمناسبة 

عيد تحرير ســيناء، بحضور اللواء الســيد عبد الفتاح 
حرحور محافظ شمال سيناء، واللواء رضا سويلم مدير 
الأمن، بأن »المصريين على قلب رجل واحد خلف قيادتهم 
السياسية الحكيمة وقواتهم المسلحة والشرطة«، مشيرًا 
إلى أن »المصريين يفتدون كل ذرة رمل بكل ما يملكون من 

دمائهم وأموالهم وأنفسهم وأهلهم«، على حد تعبيره. 
وبالتزامــن مع ذلك، زار الفريــق أول صدقي صبحي 
القائد العــام للقوات المســلحة وزير الدفــاع والإنتاج 
الحربي، المصابــين من الجيش في العمليات التي ينفذها 
في ســيناء، ويخضعون للعاج حاليا في مستشــفيات 
القوات المســلحة، بمرافقــة عدد من كبار قــادة القوات 

المسلحة.
وقال خال الزيارة إن ما »يجري من عمليات إرهابية 
خسيســة لن يثنــي أبطال القــوات المســلحة عن أداء 

واجباتهم والزود عن وطنهم«.
وأعرب عن »تقديره لعطائهــم وتضحياتهم من أجل 
ردع كل من تســول له نفسه العبث بأمن الوطن«، مؤكدا 
أنهــم »يضربــون أروع الأمثلة في التضحيــة والتفاني 

والإخاص من أجل مصر«.
وأشــار إلى أن »مصر بشعبها وجيشــها ماضية في 
طريقهــا نحو القضاء على كل المحــاولات لزعزعة الأمن 

والاستقرار في كل شبر من أرض مصر«.
وتنشط مجموعات مسلحة في شمال سيناء منذ عام 
2013، وفي أواخر تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، كلف 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، رئيس هيئة الأركان في 
القوات المسلحة إعادة فرض الأمن في سيناء في غضون 
ثاثة أشــهر، وجاء القرار بعد أيام من هجوم استهدف 
مسجد الروضة في شــمال ســيناء موقعا أكثر من 300 

قتيل.
وأطلق الجيــش المصري في فبراير/ شــباط الماضي 
عملية عســكرية واســعة حملت اسم »ســيناء 2018 »، 
تهدف للقضاء على المسلحين في سيناء والدلتا والظهير 

الصحراوي.

التلفزيون الرسمي ينقل خطبة الجمعة من العريش

رفع حالة التأهب في سيناء... ومخاوف من هجمات في ذكرى تحريرها
إخلاء سبيل عنان في تهمة مخالفة القواعد 
العسكرية وتجديد حبسه 4 أيام في »التزوير«

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

كشــف المحامي المصري ناصر أمين، عضو فريق الدفــاع عن الفريق 
ســامي عنان، رئيس أركان حرب الجيش المصري الأســبق، أن القضاء 

العسكري أخلى سبيل عنان في تهمة »مخالفة القواعد العسكرية«.
وأضاف، في تصريحات صحافية : »تم تجديد حبس عنان لمدة أربعة 

أيام على ذمة محاكمته بتهمة التزوير في محررات رسمية«.
 وأوضح أن »عنان ما زال قيد الحبس على ذمة محاكمته أمام القضاء 
العسكري، منذ إلقاء القبض عليه في يناير/ كانون الثاني الماضي عقب 

إعانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية الماضية«.
وكان عنان أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي، عزمه الترشــح في 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي شــهدتها مصر في مواجهة الرئيس 
عبد الفتاح السيســي، قبل أن يجري اعتقاله بعد بيان رســمي أصدره 
الجيــش المصري وجه لــه خاله تهمتــين، الأولى تمثلت فــي مخالفة 
قواعد العســكرية، وإخاله بالقوانين والإجراءات، بإعانه الترشــح 
في انتخابات رئاســة الجمهورية دون الحصول علــى موافقة القوات 

المسلحة.
 كما اتهم الجيش عنان بارتكاب جريمة التزوير في محررات رســمية 
تفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذى أدى 

إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.
وأشــار الجيش إلــى أن التهمتــين تســتدعيان اتخــاذ الإجراءات 
القانونية ضد عنان حيــال ما ارتكبه من مخالفات وجرائم تســتدعي 

مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.
وســبق للمتحدث باســم حملة عنــان، حازم حســني، أن أعلن في 
وقت ســابق، أن عنان تقدم بطلب للقوات المسلحة للحصول على ورقة 
تفيد بإنهاء قرار اســتدعائه الصادر عام 2011 من المشــير محمد حسين 
طنطــاوي، باعتباره رئيســاً للمجلس العســكري الحاكــم في الباد 
آنذاك، وهي الورقة نفســها التي حصل عليها السيسي قبل الترشح في 
انتخابات 2014، وشــمل قرار الاســتدعاء في تلك الفترة الذي نشر في 
الجريدة الرســمية جميــع أعضاء المجلس العســكري الحاكم، ولم يتم 

إلغاؤه حتى الآن.

عناصر من الجيش المصري في سيناء
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

انتهت مهلــة النظام الســوري لتنظيم الدولة 
في ريف دمشــق الجنوبي، بتوصل الطرفين إلى 
اتفاق يقضي بتســليم احياء جنوبي دمشق التي 
يفرض تنظيم الدولة ســيطرته عليها، إلى النظام 
السوري، مقابل خروج عناصر التنظيم من مخيم 
اليرموك ومحيطه إلى آخر معقل له شرقي سوريا.

 وقالت وسائل إعلام رسمية »إن مقاتلي تنظيم 
الدولة وافقوا على الاستســلام يوم الجمعة بعد 
قصف متقطــع في الليل وخــلال الصباح«، وذكر 
مصدر قريب من المفاوضات بين جماعات المعارضة 
المسلحة والحكومة، لرويترز أن بعض المقاتلين من 
الجيب المحيط بمخيم اليرموك للاجئين سيرحلون 
إلى شرقي سوريا حيث يهيمن تنظيم الدولة على 
لمناطق  آخرون  ســيتوجه  بينما  الأراضي،  بعض 

تحت سيطرة المعارضة في الشمال الغربي.
وكالة ســانا ذكــرت امس الجمعة ان، ســلاح 
الجــو والمدفعية لــدى النظام الســوري نفذ منذ 
يوم أمــس ضربات مركــزة على تنظيــم الدولة 
في الحجــر الأســود ومحيطه في إطــار العملية 
المســتمرة لما ســمته »تطهير محيط مدينة دمشق 
تمهيداً لاســتكمال إعادة الأمن والأمان إلى المدينة 
وريفها بعد إخراج التنظيمات الإرهابية من جميع 
قرى وبلدات الغوطة الشــرقية ومنها مدينة دوما 
وعائلاتهــم إلى إدلــب ومدينــة جرابلس بريف 

حلب«.
وذكرت وســائل إعلام موالية سابقاً ان قوات 
النظام نشــرت تعزيزات عســكرية فــي محيط 
مخيم اليرموك اســتعداداً »لتطهير منطقة الحجر 
الأسود ومخيم اليرموك والجزء الجنوبي من حي 
التضامن من مسلحي التنظيمين المنتشرين هناك، 
ويقدر عددهم في الحجر الأسود ومخيم اليرموك 

وحي التضامن بنحو ألف و220 شخصاً«.
 الأمم المتحدة بدورها دعــت أطراف النزاع في 
سوريا إلى تأمين خروج المدنيين من مخيم اليرموك 
الفلســطينيين جنوبي دمشــق، وقال  للاجئــين 
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستافان 
دوجاريك إن أوضاع ســكان مخيم اليرموك تثير 
قلقاً لدى وكالة »الأونروا« الأممية لإغاثة اللاجئين 

الفلســطينيين، مؤكداً أنه »علــى جميع الأطراف 
المتحاربــة التحلي بأقصى قــدر من ضبط النفس 
وتأمين سلامة السكان المدنيين واتخاذ الإجراءات 

لتفادي الإضرار بالبنية التحتية المدنية.
وأضــاف أن »الأونروا« تدعــو جميع الأطراف 
لتأمين خروج المدنيين من منطقة العمليات القتالية 
وإجــلاء المرضــى والجرحــى، والســماح بنقل 
المساعدات الإنسانية إلى مخيم اليرموك، وحسب 
معطيــات »الأونــروا«، فإن نحــو 12 ألف لاجئ 
فلســطيني يوجدون في مخيم اليرموك والمناطق 

المجاورة.

هذا، وكانت وســائل إعلام ســورية قد ذكرت 
ســابقاً »أن الجيــش نشــر تعزيزات عســكرية 
و«جبهة  »داعــش«  تنظيمي  ســيطرة  محيط  في 
النصــرة« جنوبــي دمشــق اســتعداداً لتطهير 
منطقة الحجر الأســود ومخيــم اليرموك والجزء 
الجنوبي من حي التضامن من مسلحي التنظيمين 

المنتشرين هناك«.
وكان النظام السوري قد أعطى مهلة 48 ساعة، 
تخللها قصف على منطقة جنوبي دمشق، لتنظيم 
الدولة، بهــدف الضغط عليه للخروج من الاحياء 
التي يفــرض ســيطرته عليها في ريف دمشــق 

الجنوبي، بينما حشد عشرات الميليشيات المحلية 
والاجنبية في محيــط »مخيم اليرموك والتضامن 
والحجر الأســود والقدم« التي يسكنها نحو 100 

ألف شخص على الأقل.

تهجير الضمير

من جهــة أخرى انتهــى النظام الســوري من 
تهجيــر أهالي مدينة الضمير فــي منطقة القلمون 
الشــرقي بريف دمشق، واعلن ســيطرته الكاملة 
عليها، بعد إتمام تنفيــذ اتفاق ااذي توصلت اليه 

فصائل المعارضة في المدينة مع الجانب الروسي.
وكالة أنبــاء »ســانا« الناطقة باســم النظام 
نشــرت امس مقطعًا مصورًا ظهــر خلاله دخول 
عناصر الشــرطة التابعين لوزارة داخلية النظام، 
إلى مدينــة الضمير حيــث رفعت الشــرطة علم 

النظام وصورًا لبشار الأسد.
وحســب »مســنقو الاســتجابة في الشــمال 
الضمير  مدينــة  مهجري  قافلــة  فان  الســوري« 
وصلت إلى مناطق سيطرة »درع الفرات« بالقرب 
من مدينة الباب في ريــف حلب، ضمن 31 حافلة، 
أقلت 1693 شــخصاً، من أهالــي ومقاتلي المدينة، 
العربي«  لـ«القــدس  أهليــة  مصادر  قالــت  فيما 
ان نحو 4000 شــخص بقوا في مدينــة الضمير، 
النظام  مــع  اوضاعهــم  بتســوية  وســيقومون 
الســوري، وقدّر المصدر تعداد المطلوبين للخدمة 
الالزاميــة والاحتياطيــة نحو 10.000 شــاب من 

أهالي المدينة.
وذكر »منســقو الاســتجابة« أن القافلة تضم 
بالإضافة إلــى الحافــلات التي تقــل الأهالي، 9 
سيارات مدنية وســيارتي إسعاف، إضافة لسبع 
حافــلات فارغة للطوارئ، وحافلــة واحدة أقلت 

المهجرين والحقائب.

... ومناطق أخرى

المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان أفــاد 
امس الجمعة بــأن تحضيرات تجــري في بلدات 
»الناصرية وجيــرود والعطنة والرحيبة والجبل 
الشــرقي وجبــل البترا« فــي القلمون الشــرقي 
وجبالها لتنفيذ الاتفاق الــذي جرى التوصل إلى 
شــكله النهائي يوم الخميس بــين كل من فصائل 
وممثلين عــن المناطق المذكورة بريف دمشــق من 
جهة وبــين ممثلين عن الــروس والنظام من جهة 

اخرى.
وينص الاتفاق على وقــف اطلاق النار والبدء 
ان  على  والمتوســطة،  الثقيلة  الاســلحة  بتسليم 
خروج  عملية  بتنظيــم  الروســي  الجانب  يتكفل 
من يجري تسجيل اســمائهم من رافضي الاتفاق، 
نحو وجهتهم وتفتيــش القوافل لمرة واحدة على 
ان يكون موجودًا في كل حافلة شــرطي روســي. 
ويسمح حســب الاتفاق للخارجين بحمل الامتعة 
الشرطة  تتولى  فيما  الفردي  والسلاح  الشخصية 

الروســية مهمــة حماية قوافــل المهجريــن منذ 
المعارضة،  مناطق  إلــى  وصولها  وحتى  خروجها 
كمــا تعمد الشــرطة العســكرية للانتشــار على 
مداخل المدن ومنــع دخول قوات النظام اليها على 
ان تجري تســوية اوضاع من يبقى فــي الداخل 
من خلال تشــكيل لجنة داخــل المدينة لاتمام هذه 

الخطوة.
ويضم الاتفاق على تشــكيل لجنــة ثلاثية بين 
القائمين على المنطقة والجانب الروســي والنظام 
الســوري، مهمتها تســيير الأمور وحــل قضايا 
الســجناء والمعتقلين وامهال المتخلفين عن خدمة 
التجنيد الاجباري وعن الاحتياط مدة ستة اشهر 
قابلة للتمديد إلى ســنة واحدة وتسليم المنشقين 
عن الجيش السوري لانفسهم خلال 15 يوماً على 
ان يصــدر عفو خاص عنهــم وتخييرهم بمغادرة 
المنطقة في حــال رفضهم والمحافظــة على املاك 

المهجرين وحقهم وعدم مسها او مصادرتها.
مصدر مطلع من مدينة الضمير، قال لـ »القدس 
العربي« ان أسباب تســريع عملية التسوية التي 
ابرمت في مناطــق القلمون يعود إلى قرار القيادة 
المركزية في دمشــق بتوجه قوات العقيد ســهيل 
الحســن »قوات النمر« إلى الضمير وباقي مناطق 
القلمون لانتزاع السيطرة عليها تباعاً، الامر الذي 
ارعــب الأهالي ودعا إلى اجتمــاع اعضاء اللجنة 
التفاوضيــة للبحث فــي الامر مع قيــادة قاعدة 
الضمير العســكرية، حيث تم وضــع اللجنة أمام 
خيارين فقــط، اما خروج المقاتلين مــن المدينة أو 
تســوية اوضاعهم والبقاء في البلدة او الحرب. 
وتوصلت فصائل المعارضة المتواجدة في الضمير 
»جيش الإسلام وقوات الشهيد احمد العبدو« إلى 
قرار تجنيــب المدينة ويلات الحرب والحفاظ على 
ارواح المدنيــين الموجودين داخلها، من منطلق من 

خذل الغوطة لن ينجد الضمير.
وأضــاف: »لا نريد لأطفالنــا ان يكونوا فئران 
تجارب للاسلحة الروســية الحديثة التي تجرب 
في ســوريا ســنجنب بلدنا هذا ولا نريد لأطفالنا 
ايضا ان يكونوا عرضة للنابلم الروســي الحارق 
ولا نريد ان نقبل بالتســوية بعد تســوية البلدة 
بالأرض«، مشيرًا إلى ان بلدة الضمير كانت مأوى 
مئات العوائل النازحة من مناطق الغوطة وعموم 
الريف الدمشــقي، حيث تــؤوي المدينة نحو 150 

الف مهجر من قرى وبلدات المناطق المحيطة.

بعد تهجير النظام لأهالي مدينة الضمير في القلمون الشرقي 

اتفاق على خروج تنظيم »الدولة« من مخيم اليرموك إلى شرقي سوريا

بيرقدار لـ »القدس العربي«: محاولة لمحو آثار الجريمة »الكيميائية«

النظام السوري يستخرج 117 جثة من قبور دوما قتلوا قبل أسبوعين
دمشق- »القدس العربي« :

كشف رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي زاهر 
حجو انتشــال فريق تابع للهيئــة 117 جثماناً من 
مقابر مدينة دوما بالغوطة الشرقية، معظمهم قتلوا 
منذ أســبوعين فقط، بينهم أطفال ونساء، موضحاً 
لوســائل اعلام موالية للنظام ان »الجثث وصلت 
لمشــفى المواساة بدمشــق، وقد تشــوهت نتيجة 

ارتفاع الحرارة«.
أمام هــذه التصريحات، رد قائــد أركان جيش 
الإســلام حمزة بيرقــدار في اتصال مــع »القدس 
العربي«، ان النظام ينبش المقابــر التي دفنت بها 
جثث الشهداء ممن ســقطوا خلال مجزرة السلاح 
الكيميائي، فضلا عن العبث بمكان الجريمة ليخفي 

معالمها.
واتهم بيرقدار، النظامين الســوري والروســي 
بعرقلــة عمل لجنة التحقيق في حادثة اســتهداف 
دومــا بالكيميائي الأخيرة، وافتعــال التفجيرات 

والقصف على موقع الهجوم للحيلولة دون وصول 
المفتشــين الدوليين إلى موقع المجــزرة، فضلًا عن 

إخفاء الضحايا.
وكشف حجو أن ســحب الجثث من مدينة دوما 
أنجز بالرغــم من ان مختبر التحليــل متوقف عن 
العمل منذ عشر سنوات، وينقصه المواد الاسياسية 
للعمل، إضافــة إلى التكاليف الهائلــة والتي تبلغ 
للعينة الواحدة 100 الف ليرة سورية بأقل تقدير، 
حيث قــال: إن مخبــر »الدي ان ايه« في ســوريا 
متوقف منذ أكثر من عشر ســنوات، لكننا استلمنا 
المخبر منذ شــهرين وهو جاهز للعمــل، وينقصنا 
المواد وســيكون خلال فتــرة قريبة جاهــزاً لبدء 
العمل فيه، لكن الأعداد كبيرة والكلف هائلة، فكلفة 
العينة الواحدة هي 100 ألــف ليرة، ولمقارنتها مع 

عينة أخرى تصبح 200 ألف ليرة«.
رئيس الهيئة العامة للطب الشــرعي في دمشق 
حجــو زعم ان الجثــث التي تم ســحبها من مقابر 
مدينة دومــا تبين بعد »الفحص وتحديد أســباب 

الوفــاة أن القتل تم بطلق ناري«، مشــيراً إلى أنه 
»يتم جمع عينــات »دي ان ايه« لجميع الجثث، كما 
يتم التصوير وإرســال الصور للمخابر الجنائية، 
حيث يتم التعرف على الجثث بعدة طرق، إحداها 
وأهمها تحاليــل »دي ان ايه«، كمــا يمكن التعرف 
عن طريق بصمات الأسنان أو العلامات الفارقة أو 

إصابات سابقة«.
واضاف حجــو أن »الهيئة تلقــت عروضاً عدة 
للمســاعدة من جهات دولية ومحلية، لتسهيل رفع 
الحالات المستهدفة بتحليل »دي ان ايه« فيما تولى 
فريق الأطباء الشــرعيين الذي يتكون من تســعة 
أطباء ســتة منهم أطباء أسنان هذه المهمة، وسيتم 
تقســيم الفريق إلى مجموعات بسبب عدد الجثث 
الكبير«. وحسب المصدر فإن النظام السوري يعمل 
على تجهيز مركز الزاهرة في دمشــق ليكون المركز 
الأساسي الذي تتوافر فيه المستلزمات الفنية التي 
تفيد في هذا الملــف، حيث اخرج في الفترة الماضية 

جثثاً من الغوطة ولكن بعدد قليل جداً«.

بعد طي ملف عفرين عسكرياً...
مجالس محلية لتفعيل الخدمات المدنية والأمن

عفرين – »القدس العربي«:

شــكل عدد مــن الأهالي والهيئــات المحلية 
مجلســاً محلياً لبلدة جنديرس جنوب غربي 
مدينــة عفريــن شــمالي ســوريا، بدعــم من 
الحكومة التركية على أن يبدأ المجلس الجديد 

عمله اعتباراً من الاثنين المقبل.
رئيــس المجلــس المحلــي الجديــد صبحي 
رزق في تصريحات صحافية نقلتها وســائل 
إعلامية ســورية: إن المجلــس ضم أعضاء من 
فئة الشباب، إذ يتألف من 15 عضوًا بينهم 12 
عضوًا كرديًا وثلاثة عرب، مضيفاً أنه انتخب 
بعد ذلك رئيســاً للمجلس، كما انتخب فوزي 
حسن نائباً له إضافة لانتخاب أربعة أعضاء 

تنفيذيين.
وأضاف وفــق ما نقلته وكالة »ســمارت« 

للأنبــاء، أن الحكومــة التركية أكــدت دعمها 
التام للمجلس المحلي في المســتقبل، مشــيراً 
إلى أنهم ســيبدأون أعمالهــم اعتبارا من يوم 
الاثنــين القــادم، وأن أعضــاء فــي الحكومة 
الســورية المؤقتــة كانــوا حاضريــن خــلال 
الانتخابــات، فيما التقوا مــع الجانب التركي 

بعد انتهائها.
ويأتي تشكيل مجلس محلي »جنديرس«، 
بعــد أيام فقط من تشــكيل »مجلــس محلي« 
لعفريــن يضــم أكــرادًا وعربًــا وتركمانًا في 
أن  الأناضــول،  وكالــة  وذكــرت  عفريــن، 
»المجلــس المحلــي الانتقالــي« المكلــف تأمين 
الخدمــات فــي المدينة يضم 20 عضــواً عينوا 
من مجلس »حكماء« مــن عفرين خلال عملية 

تصويت.
وأعلنت فصائل الجيش السوري الحر في 

18 آذار الفائت، ســيطرتها الكاملة على مدينة 
عفرين، ضمن عملية »غصن الزيتون.

يـــذكر أن مـــدينة غـازي عنتـــاب التركية، 
شهدت اجتـماعات ومؤتمـــرات منـذ 18 آذار 
الماضـــي، كان أبرزها مؤتمر »إنقاذ عفـرين«، 
الـــذي تمخـض عنه تـــشكيل مـجلس محـلي 
»مؤقت« للمديـــنة، بالتـــعاون مـع الحكـومة 

التـركية.
ســيركز  عملهــم  أن  إلــى  »رزق«  وأشــار 
في الأيــام المقبلة علــى تأمين عــودة الأهالي 
العالقــين على أطــراف عفرين إلــى منازلهم، 
إضافة لضمان الحالة الأمنية وتفعيل التعليم 
والصحــة والخدمات، بينما ســيركزون في 
الفترات اللاحقة على نشــر ثقافة التســامح 
والوعــي بعيــداً عــن الطائفيــة والقومية بين 

ابناء المنطقة، وفق تعبيره.

قادة فصائل معارضة: خروجنا من الغوطة استراحة محارب... 
وخبراء يرون أن دورهم انتهى

■ القاهرة - د ب أ: مع خروج آخر الحافلات 
التي تقــل مقاتلي جيش الإســلام مــن مدينة 
دوما يوم الســبت الماضي، ثارت التســاؤلات 
حول مســتقبل هذا الفصيل وغيره من فصائل 
التي  وتحديدا،  المســلحة  الســورية  المعارضة 
تقاسمت لسنوات الســيطرة على مدن وبلدات 
الغوطة، فهل ستســتمر وكيــف بعد أن أجبرت 
الثقيل والكثير من  على ترك مقاراتها وسلاحها 

مواردها الذاتية.
قــادة الفصائل قالوا إنهــم باقون وبعيدون 
عن أطروحــات التفكك والحــل والاقتتال، وأن 
قواتهم تمر فقط باســتراحة محــارب، في حين 
يرى خبراء أن استراحة تلك الفصائل قد تكون 
أبدية ليس فقــط لتوقف الدعم عنها ولكن أيضا 
لتقلص جبهــات المواجهة بينهــا وبين القوات 

السورية، مما يعني فعليا انتهاء دورهم.
في البداية وصف وائل علوان، المتحدث باسم 
بكونه  الراهن  فصيلــه  وضع  الرحمن«،  »فيلق 
أشبه »باستراحة المحارب الذي يلتقط الأنفاس 
علوان،  وأوضح  طويــل«.  وحصار  معارك  بعد 
خلال اتصال هاتفي »حاليا لا توجد مستجدات 
أو خيارات مطروحــة أمامنا كقيادة ... لذا نركز 
عبر التواصل مع المنظمات الإنسانية والحكومة 
التركية الشقيقة على تأمين المتطلبات الحياتية 
لعناصر الفيلق وعائلاتهم الذين انتقلوا مؤخراً 
للعيش بإدلب بالشــمال بعــد اتفاقات الإجلاء 
عن الغوطة بيننا وبين مركز المصالحة الروسي 
والنظام«. وشــدد علوان »الفيلق لا يزال قائما 
بكتلته كفصيل عســكري ولم يعلن حل نفســه 
صفوفنا  سنرتب  الراهنة  الاســتراحة  وبعد   ...

ونتواجه مع النظام مجددا«.

رسالة طمأنة

وبالمثــل لمح المتحدث باســم حركــة »أحرار 
إمكانية  »إلــى  بالغوطة، منذر فارس  الشــام« 
انضمام فصيلــه لقوات درع الفــرات أو غضن 

الزيتون المدعومتين من تركيا«.
وبالمثــل فضل القيــادي البــارز في »جيش 
الإســلام«، محمد علوش، عدم التطــرق كثيراً 
إلى خيارات مســتقبل فصيله ما بين الانضمام 
لفصائــل درع الفرات المدعومة مــن تركيا وبين 
التفكير في أطروحات الحــل أو التحول لحزب 
سياسي. وشدد علوش على أنه »من المبكر جداً 

في الوقت الحاضر الحديث عن أي شيء يتعلق 
بمستقبل الجيش«، مشــيراً إلى أن فصيله بعد 
الخروج من الغوطة يعكف على »ترتيب أوراقه 

وصفوفه ... أما تمويله فهو ذاتي«.
فصائل  لبعض  طمأنة  برسالة  علوش  وبعث 
الشــمال التي تردد أنها ترفــض أو تتخوف من 
فكرة تواجد »جيش الإسلام« بكتلته الجماعية 
بذات مناطق نفوذها، مما قد يؤثر على التوازن 
الحالــي بين قياداتها العســكرية، مما قد يؤدي 
للاقتتــال بينهــم، قائــلا »هدفنا هــو النظام 

والميلشيات المحتلة فقط«.
وفــي المقابــل اســتبعد الخبير السياســي 
الســوري  الائتلاف  فــي  الســابق  والعضــو 
المعارض، ســمير النشــار، أن يكون لدى أغلب 
الفصائل المســلحة القدرة على المواجهة مجددا 
مع النظــام، لافتا إلى تجريدهم من أســلحتهم 
الثقيلــة عبر اتفاقيــات الإجلاء، كمــا أتُبع مع 
جبهات  تقلــص  عن  فضــلا  الغوطة،  فصائــل 
المواجهــة بينهم وبــين النظام بفعــل اتفاقات 
التقسيم والتهدئة والمصالحات التي تمت بالمقام 
الأول بين الدول الكبرى التي تتنازع على النفوذ 

بسورية.
واعتبر أن »جيش الإسلام« هو الخاسر الأبرز 
جراء الخروج مــن الغوطة، موضحــاً »كل من 
فيلق الرحمن وأحرار الشــام تابعان وممولان 
من تركيا وقطر وقد ســمح لهمــا بالتوجه إلى 
إدلب القريبة من تركيا ... أما جيش الإسلام فقد 
كان مدعوما من الســعودية وطلبنا مرارا خلال 
المفاوضات أن يسمح له بالتوجه للجنوب حيث 
الوصاية الأردنية إلا أن النظام وروســيا رفضا 
ذلك حتى لا يمثل وجوده هنــاك دعما لفصائل 
الجنــوب التي يبــدو أن معركتها غيــر بعيدة 

نسبيا«.

ورقة رابحة

الغوطة  مسلحي  انضمام  أن  النشــار  ويرى 
لتركيا إذا ما تحقق فعلياً، ســيكون ورقة رابحة 
بيد الأخيرة تستطيع استغلالها للتدخل وفرض 
سيطرتها العســكرية على محافظة إدلب تحت 
ذريعة تقاتل الفصائل داخل المحافظة، مشــيرا 
إلى »مظاهــرات متفرقــة تخرج منذ شــهرين 
تقريبا تطالب بهــذا التدخل التركي كحل لوقف 
الاقتتال الدائر بين هيئة تحـرير الشـام وبـاقي 

الفصـائل«.
وبالمثل يرى مدير المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان، رامي عبــد الرحمــن، أن دور أغلب 
الفصائل قــد أنتهي فعليا، راهنــا قدرة بعضها 
على التحول لأحزاب سياســية للاســتمرارية 
وللاستفادة من غنائم السلطة بالمستقبل بقرار 
الــدول الداعمة لها. واســتبعد عبد الرحمن أن 
تجد تلــك التنظيمــات صعوبة فــي التمويل، 
بالغوطة،  نفوذهــا  مناطق  فقــدان  من  بالرغم 
موضحاً »لقد غنمــوا الكثير عبــر المتاجرة مع 
النظــام عنــد الحواجز فــي البضائــع وقوت 
الســوريين وهي تجارة تصل عوائدها كل عام 
بملايــين الــدولارات ... الجميع شــاهد هجوم 
الأهالي بدوما على مســتودعات جيش الإسلام 
الســلع  من  الأطنان  ملايين  على  واســتيلائهم 
الغذائية عقــب خروجه من المدينة ... فضلا عما 
ادخرته تلك الفصائل من التمويل الخليجي قبل 

أن يتوقف«.
وأشــار إلى أن معركــة الغوطة قد كشــفت 
الكثير من الحقائق حول أعداد عناصر الفصائل 
المســلحة، موضحا »هذه الفصائل كانت تتعمد 
المزيد  أعداد مســلحيها للحصول على  تضخيم 
من الرواتب من الدول الداعمة لها، فمثلا حركة 
أحرار الشام كانت تقول إن لديهم 30000 مقاتل 

وظهر أن لديها 15000 فقط«.
وأضاف »طبقاً لمصادرنا كل ما خرج من كافة 
فصائــل الغوطة لم يزد عن17 ألف وخمســمئة 
مسلح فقط ... الكل كان يضخم عدده باستثناء 
جبهة النصرة )التي تشكل مع فتح الشام هيئة 
تحرير الشــام(، هؤلاء تحديدا كان يرددون أن 
عددهم بالغوطة 250 مسلحاً واتضح عند عملية 

الإجلاء أنهم قرابة الـ900 مسلح«.
وأشار عبد الرحمن إلى »قيام تركيا بتوطين ما 
يقرب من 1200 من عائلات مقاتلي فيلق الرحمن 
الذين قدموا مــن الغوطة في محل الأكراد الذين 
طردتهم من عفرين«، متوقعاً »أن يشــكل مقاتلو 
الفيلق وأحرار الشــام في الغوطــة نواة لقوة 
عسكرية جديدة تستخدمها تركيا لمحاربة هيئة 
الصداقة  علاقات  رغم  بالمستقبل،  الشام  تحرير 
التي تربطهما الآن«. واستبعد »أن ينضم جيش 
الإســلام إلى قــوات درع الفــرات لوجود قرار 
أمريكي يحول دون ذلــك حتى لا يكون الجيش 
بقوته المنظمــة أداة بيد تركيا تحارب به الأكراد 

حلفاء أمريكا بشرق سـورية«. 

اردوغان يحذر من وجود مساعٍ لإعادة هيكلة المنطقة 

لافروف: لا التزام أخلاقياً يمنع تزويد الأسد بنظام إس-300
ولسنا أكيدين من »سوريا موحدة«

– وكالات: قال وزيــر الخارجية  ■ عواصــم 
»الولايات  إن  الروسي ســيرغي لافروف، أمس، 
المتحدة وفرنســا وبريطانيا لــم تقصف النظام 
أيضاً«.  جنيف  ومفاوضات  بل  فحسب،  السوري 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده لافروف عقب 
محادثات مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، 
العاصمة موسكو،  ســتافان دي ميســتورا، في 
الروســية. وأبدى  حســب وكالة »ســبوتنيك« 
عدم ثقته من بقاء ســوريا موحــدة وتخوف من 

محاولات تقسيمها.
وحذّر الرئيس التركــي رجب طيب اردوغان، 
أمس الجمعة، من وجود مســاعٍ لتنفيذ مشــروع 
يهدف لإعادة هيكلة المنطقــة انطلاقاً من العراق 
وسوريا. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته 
في فعاليــة نظمتها جامعة »بوغــاز إيجي«، في 
إسطنبول، تطرق خلالها إلى الانتخابات المبكرة 
التي أقرها البرلمان، ، وآخر التطورات في المنطقة، 

وعملية »غصن الزيتون«.
ونقلــت وكالة الإعلام الروســية عــن وزير 
الخارجية ســيرغي لافروف قولــه أمس الجمعة 
إن الضربــات الجوية الأمريكية في ســوريا هذا 
الأسبوع تحل روسيا من أي التزام أخلاقي يمنعها 
أنظمة إس-300 الصاروخية المضادة  من تسليم 
للطائرات لحليفها الرئيس السوري بشار الأسد. 
ونسب إلى لافروف قوله أيضا إنه قبل الضربات 
أبلغت موســكو  أهداف ســورية  الأمريكية على 
مسؤولين أمريكيين بالمناطق السورية التي تمثل 
»خطوطاً حمراء« بالنسبة لها وأضاف أن الجيش 

الأمريكي لم يتجاوز هذه الخطوط.
ومضى قائلًا »الآن ليســت لدينا أي التزامات 
أخلاقية. كانت لدينــا التزامات أخلاقية وتعهدنا 
بألا نفعل ذلك منذ عشــر ســنوات على ما أعتقد 
بناء على طلب من شــركائنا المعروفين«. ونسبت 
الوكالة إلى لافروف القول إنه مقتنع بأن الرئيس 
ترامب  دونالد  الأمريكي  ونظيره  بوتين  فلاديمير 
لن يسمحا بمواجهة مسلحة بين البلدين. وشنت 
الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا 105 ضربات 
على سوريا يوم السبت ردا على هجوم كيميائي 
يشتبه في أن الحكومة السورية نفذته على منطقة 
خاضعة للمعارضة قرب دمشق. ويقول محللون 
عسكريون إن نظام إس-300 للصواريخ أرض-

جو سيحســن قدرة روســيا على السيطرة على 
المجال الجوي الســوري، ويمكن اســتخدامه في 

ردع أي تحرك أمريكي أقوى.
من جهة أخرى أعلن وزير الخارجية الروسي 
ســيرغي لافروف، أمــس الجمعــة، أن الرئيس 

الأمريكــي دونالــد ترامب دعا نظيره الروســي 
فلاديمير بوتين لزيارة واشــنطن. وقال لافروف 
لزيارة واشــنطن، والرئيس  »ترامب دعا بوتين 
الروسي مســتعد للقاء نظيره الأمريكي«، حسب 
موقع قناة »روســيا اليوم«. وأضاف أنّ الطرفين 
»لن يســمحا بأن تتحول التوتــرات القائمة بين 

بلديهما إلى صراع مسلح«.
أنّ موســكو حذرت   وذكر الوزير الروســي، 
واشــنطن من أن »اســتهداف بعض المناطق في 
سوريا سيكون تجاوزًا للخطوط الحمراء«. وفي 
السياق، أفاد لافروف أن الجيش الروسي سيقدم 
قريبًا دليلًا على إسقاط نظام دفاعات نظام بشار 
الأســد لبعض الصواريخ التي أطلقتها الولايات 
الضربة  وفرنســا)خلال  وبريطانيــا  المتحــدة 
الثلاثية(. وتابع »إذا ادعى شــخص ما، أن جميع 
الصواريــخ الـ105 قــد حققت أهدافهــا، فليقدم 

إحصائياته«.

محللون إسرائيليون

الدفــاع  وزارة  أعلنــت  الماضــي،  والســبت 
شنتها  التي  الضربات  أن  )البنتاغون(  الأمريكية 
واشــنطن ولندن وباريس، نجحــت في إصابة 
أهدافها بدقــة من خلال 105 قذائــف وصواريخ 
لــم يتم اعتــراض أيــا منهــا. غيّر أن موســكو 
أكــدت حينئــذ، أن دفاعات نظام الأســد تمكنت 
من اعتــراض 71 صــاروخ من أصــل 103، وفق 

إحصائيتها.
وأجمع محللون إسرائيليون على أنه في حال 
زوّدت روسيا النظام السوري بالمنظومة المضادة 
للطيران المتطــورة »اس-300«، فإن تل أبيب قد 
تستهدفها. جاء ذلك في تقرير لصحيفة »يسرائيل 

هيوم« الإسرائيلية، نشرته أمس الجمعة. 
ونقل عن المحللين أن »إســرائيل قد تستهدف 
الروسية  المنظومة  ســتحمل  التي  الإرســاليات 
المتطــورة، وذلــك لمنــع أي تغيير فــي التوازن 
العسكري لصالح النظام الســوري«. في الوقت 
ذاتــه، أبــدى المحللــون تخوّفًا مــن أن هجومًا 
إســرائيليًا يســتهدف أســلحة تقدمها موسكو 
لدمشــق، قد يؤثر بشكل ســلبي على العلاقات 
الروســية الإســرائيلية. ونقلــت الصحيفة عن 
الجنرال احتياط عاموس يدلين، القائد الســابق 
لشــعبة الاســتخبارات في الجيش الإسرائيلي، 
قوله إن إرســال روسيا منظومة »اس-300« إلى 

سوريا سيدفع إسرائيل إلى استهدافها.
وأضاف يدلــين الذي كان أحد الطيارين الذين 
قصفــوا المفاعل النووي العراقي عــام 1981، إن 
»نشر المنظومة الروسية ستتم في النهاية، حينها 
تدمير  على  الإســرائيلي  الطيران  سلاح  سيعمل 
هذا التهديــد«. يذكر أن إســرائيل صعدت خلال 
الفترة الأخيــرة من غاراتها علــى أهداف لنظام 
الأسد وإيران في سوريا. وترى تل أبيب في هذه 
الأهداف محاولة من طهران -التي تشــكل خطرًا 

على إسرائيل- تثبيت وجودها في سوريا. 

دخان يتصاعد من مخيم اليرموك 

الرئيس التركي رجب طيب اردوغانوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يؤســس وزير الإعــام الناطق الرســمي 
الأردني الدكتور محمد المومني لموقف أردني 
متبايــن فــي اللغط حــول آخر مســتجدات 
المشهد السوري عندما يعلن مساء الخميس 
بأن بــاده لا تقيم مواقفها بنــاء على تقارير 

إعامية.
المومنــي العائد مؤخراً من حوار معمق مع 
وزير الخارجيــة التركي جاويش اوغلو على 
هامــش اجتمــاع وزراء خارجيــة دول عــدم 
الانحيــاز قرر مجــدداً بان موقــف باده من 

الأزمة السورية لم يتغير حتى اللحظة. 
 الســطر المخفي فــي عبــارات المومني هو 
ذلــك الذي يريد لفــت الانظار إلــى ان الأردن 
لــن يكون بحــال من الأحوال جــزءاً من ذلك 
الســيناريو المباغت الذي يتحدث عن ارسال 
قوات عسكرية عربية أو إسامية إلى العمق 

السوري لتحل مكان القوات الأمريكية.
 مــا يريــد الناطــق الرســمي الأردني لفت 
النظر له مسألتين: الأولى تتمثل في ان باده 
لــم تناقش هذا الموضوع ولــم يعرض عليها، 
والثانيــة التأشــير بموقف علني لا يســتفز 
ولا يغضب النظام الســوري في الوقت الذي 
تبادلــت فيــه القنــوات الأمنية بــين البلدين 
بعــض التواصــل والتشــاور والاتصــالات 

مؤخرًا.
يحتفــظ المومنــي بالنــص نفســه الــذي 
ســمعته »القــدس العربــي« منه مــرات عدة 
حيث الحل لازمة لا يزال سياسياً ومصلحة 
الأردن مــع وحــدة الأراضي الســورية ومع 
وجود دولــة قوية في الجانــب الاخر وضد 

التحشيد باللغة العسكرية.
بوضوح شــديد هنــا تبعد عمان نفســها 
على الاقل في هذه المرحلة عن سياق الأفكار 

الأمريكية حول اســتبدال القوات العسكرية 
بأخرى إسامية أو عربية.

 الجملــة التكتيكيــة الأردنيــة المدروســة 
تعــزل نفســها عــن الحمــاس المفــرط الذي 
ابداه واظهره صديق عمــان وزير الخارجية 
الأفــكار  بتلــك  الجبيــر  عــادل  الســعودي 

المتسرعة.
فــي  العميقــة  المؤسســات  حضــن  فــي 
لـــ  مباشــرة  المعنيــين  احــد  يؤكــد  الأردن 
»القــدس العربي« علــى ما يلي: لن تشــارك 
قوات أردنيــة بأي عملية مــن اي نوع داخل 
الأراضــي الســورية ولن تعــود عمان تحت 
اي ظــرف لبرامــج تدريــب قــوات لمعارضة 
أو للســام والاستقرار في ســوريا وعاقة 
المملكة العسكرية مع الملف السوري تنحصر 

بحماية الحدود فقط.

رسائل أردنية - سورية

فــي الجــوار تســريبات اضافيــة لا تقــل 
أهمية عن رســائل من أركان النظام السوري 
تقترح عدم وجود ثقة بالمسؤولين الأردنيين 
الاهتمــام  تظهــر  أردنيــة  رســائل  يقابلهــا 
بمعالجــة هــذا الأمــر والعمــل بنشــاط ولو 
حتى عبر غرفة العمليات الروســية النشطة 
في عمــان لاســتعادة الثقة مع المؤسســات 

السورية.
يبدو هنا ان مبعوثاً اردنياً رفيع المســتوى  
تمكن مــن عقــد لقاء وتأســيس مشــاورات 

بصورة غير علنية مع قنوات أمنية سورية.
ويبدو فــي المقابل ان شــخصيات أردنية 
ذات حضور دولي بدأت تبحث في تفاصيل 
العاقة بــين البلدين وتنقــل الانطباعات من 
رموز بارزة في الحكم الســوري، الأمر الذي 
قد يبرر لاحقاً تغييــرات هيكلية في مناصب 
عليا أردنية تنطوي في باطنها على رســائل 

ود محددة للنظام السوري.

بالتــوازي يقــرأ الأردن عبر كل مجســاته 
العميقة مجمل التطورات في الميدان.

 آخــر قــراءة ذات بعد عميــق ومعلوماتي 
تتحــدث عــن رغبة دمشــق في تقــديم عمان 
لأدلــة وبراهين تثبت بأن اي تبادل للثقة بين 
الجانبــين ســيعزل عن إســرائيل خصوصاً 
عندمــا يتعلــق الأمــر بحيثيــات لهــا عاقة 

بجنوبي سوريا وحدود شمالي الأردن.
التــزام عمان كبيــر فيما يبــدو بذلك ليس 
فقــط لان دمشــق تتحــدث عنــه ولكــن لأن 
مصالح عمان الأمنية اليوم تتطلب تأســيس 
مســافة مع السيناريو الإســرائيلي صاحب 
الأردن  عــن  المســتقلة  والأجنــدة  المصلحــة 

والذي لا تتسق مع مصالحه مرحلياً.
القراءة الأردنية لمسار البوصلة والاحداث 
بهــذا المعنــى تحــاول المضــي قدمًا وســط 
حقل مــن الألغام حيث معطيــات وتقديرات 
ومعلومــات مســتجدة ولها أثر كبيــر تدفع 
الأردنيين لقرع كل أجراس الإنذار ترقبا لأي 

مفاجآت.
 

... وأخرى من »حزب الله«

في القــراءة الأردنية الاعمــق التي تمكنت 
»القــدس العربي« من الاطــاع عليها مؤخرا 
ثمة رسائل من »حزب الله« اللبناني تحديداً 

تضغط على الإيرانيــين وتطالبهم بعدم الرد 
علــى اي اعتــداءات إســرائيلية عليهم داخل 
الأرض الســورية وبصــورة لا تؤدي لتمكين 
الإســرائيلي مــن فتــح جبهــة مــع جنــوب 
لبنــان. حســابات »حــزب اللــه« اللبنانــي 
هنــا تبــدو معقــدة وعميقــة ايضــا حســب 
القراءة الأردنيــــة فهــو لا يريد فتـــح جبهة 
عسكـرية قبل الانتخـابات اللبـنانية القريـبة 

والوشـيكة.
 ولا يريــد التــورط في مواجهة عســكرية 
مــع إســرائيل قبل هــذه الانتخابــات خوفا 
من نتائج أي مواجهة عســكرية على مكانته 
في المعادلة الداخليــة وانقاب كل الأطراف 

اللبنانية على مرشحيه في الانتخابات.
تظهر هذه الرسالة وجود مصالح متباينة 
قد تبــرر الصمت الإيراني عســكريا عن الرد 
على إســرائيل بين طهران و»حزب الله« على 
الاقــل الــذي اجتهد بــدوره للصبــر على كل 
الاســتفزازت الإســرائيلية مع تأكيــده على 
الــرد في الوقت المناســب كمــا ورد في نص 

الخطاب الأخير للشيخ حسن نصر الله.
والرد المناســب هنا في القــراءة الأردنية 
على الاقل هو العبارة التــي يقول فيها نصر 
اللــه ضمنيــا للإيرانيين بضرورة عــدم الرد 
علــى الالــة العســكرية الإســرائيلية إلى ان 
تطـوى صفـحة الانتخـــابات العـامة المقبـلة 

في لـبنان.
 في المقابل تقدر الغرفــة الأردنية العميقة 
بان التحدي الذي تواجهه في جنوب سورية 
تحــت عنــوان الميليشــيات الطائفيــة التــي 
يتحدث عنهــا وزير الخارجية ايمن الصفدي 
دوما له عاقة اليوم بسلسلة لا يستهان بها 
من تعاكس المصالح بين روســيا وايران في 
ســوريا حيث كاهما يرغب بنفوذ على المياه 

الدافئة في البحر المتوسط.
وحيث ان روسيا تجتهد في الضغط على 
النظام الســوري لمنع اي رد ايراني عسكري 
مــن داخــل ســوريا علــى إســرائيل تحديدا 
مــن  وحمايــات  بغطــاء  ضمانــات  مقابــل 
موســكو في حال تطور اي عمليات عسكرية 

امريكية ضد النظام.
 وهنــا تحديدا يمكن القول بان عمان تبدو 
مقتنعة بان روســيا لهــا دور كبير في تقنين 
وتقليص حجم الهجــوم الثاثي الأخير على 
مواقــع محــددة في ســوريا حتــى لا ينفلت 
المشهد ويسمح بحرب مفتوحة تختلط فيها 
الاوراق ،الامــر الذي يبرر اصــرار البنتاغون 
الأمريكــي علــى ضربــات محددة وليســت 
عنيفــة جــدا خافــا لرغبــة وارادة الرئيس 

دونالد ترامب.

قراءة »أردنية« للمستجد السوري: عزلة عن سيناريو الجبير ومسافة من إسرائيل 

حراك أردني ناشط مع دمشق... و»حزب الله« لا يريد تصعيدا بين إيران وإسرائيل قبل انتخابات لبنان
 

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

بعد الغوطة الشــرقية ومجزرة دوما إلى أين ســيتجه 
الديكتاتور السوري؟ وهل نحن على أعتاب مرحلة جديدة 
وأعقد في النزاع الســوري؟ تجيب مجلة »إيكونومســت« 
أن الغارات الجوية الأمريكية – البريطانية - الفرنســية 
في 14 إبريل )نيسان( هزت النظام السوري مع أنه حاول 
جاهداً إخفاء جزعه. فبعد ساعات من الغارات التي دمرت 
منشــآت ومركز بحث علمي مرتبطة ببرامج نظام الأســد 
الكيميائية نشر مكتب الرئيس صورة له وهو يتمشى بثقة 

نحو العمل. 
وقال الساســة الروس الذين قابلوه بعد ســاعات من 
الضربة إنه كان في مــزاج جيد. ولربما كان هذا لأنه توقع 

ضربة أقوى من التي وجههــا الغرب له. فقد تعهد الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب بأن يدفع الأســد »ثمنــاً باهظاً« 
لاستخدامه الغاز السام في بلدة دوما حيث خلف الهجوم 
40 قتيلًا معظهم أطفال ومئات الجرحــى. لكن الغارات لم 
تدمــر إلا عدداً قليلًا مــن البنايات ولم تنجــح في الغالب 
بتدمير ترســانته الكيميــة كما أنها لم تقــض على قدرته 
اســتخدام الأســلحة التقليدية لمحو ما تبقى من المعارضة 
بعد ســبعة أعوام من الحرب الأهليــة. فبدعم من الروس 
والإيرانيين ينتصر الأســد بالحرب، فقد ســيطر جنوده 
على الغوطة الشــرقية ، القريبة من العاصمة دمشق. بعد 
أسابيع من القصف الوحشي. واستسلم من بقي واقفاً في 
فصائل المعارضة بعد الهجوم الكيميائي بســاعات، وسلم 
بعضهم ســلاحه ووافقوا على العمل مع قوات أمن النظام، 
أما البقية فنقلتهم الحافلات إلى محافظة إدلب، آخر معاقل 
المعارضة. والآن  تقوم قوات النظام بحشــود حول مخيم 

اليرموك الفلسطيني الذي يقع تحت سيطرة مجموعات من 
تنظيم الدولة، وقد فر بعض الجهاديين قبل بدء المعركة، أما 
البقية فربما استسلموا، وعقدوا صفقة مع النظام أو قرروا 

المواجهة في معركة لن ينتصروا فيها. 
وهناك مصير مشابه ينتظر المقاتلين في مناطق محاذية 
للمخيم. وتريد روسيا منهم التصالح مع النظام والإنضمام 
لقتال تنظيــم الدولة. وترى المجلــة أن الحبل يلتف حول 
بقية فصائل المعارضة في مناطــق البلاد الأخرى. وحاول 
المقاتلون قــرب حمص عقد صفقة مع الروس تســمح لهم 
البقاء في المنطقة. ورغم خســارتهم الدعــم الدولي إلا أن 
الأسد الذي تعهد باحكام قبضته مرة أخرى على البلاد لن 
يتســامح مع وجودهم قرب الطريق السريع الذي يبدأ من 

شمالي دمشق.
 وتوقــع إميل هوكاييم مــن المعهد الدولي للدراســات 
الإســتراتيجية  انهيار جيب المعارضة وسط البلاد خلال 

الشــهر المقبل. لكن ما سيجري في جيوب المعارضة القوية 
يصعب التكهن به. ففي الجنوب حيث لا يزال وقف إطلاق 
النار فاعلًا يحتاج الأسد لدعم الروس والإيرانيين لهزيمة 

المعارضة سريعاً.
 والمشــكلة هنا في وجود قوات إيرانيــة او الجماعات 
الوكيلة لها والذي قد يؤدي لاســتفزاز رد من إســرائيل. 
وربمــا يتســامح الأردن الــذي دعم المعارضــة مع عودة 
النظــام قريباً من حدوده ما لم تــؤد عودته لموجة جديدة 
مــن اللاجئــين، خاصــة أن الحــرب أضــرت بالإقتصاد 
الأردني وتريد عمان نهايتها. أما في الشــمال حيث لا يزال 
وقف إطلاق النار هنــاك فاعلًا فإن الوضــع أكثر تعقيداً. 
فالمعارضة تســيطر على إدلب والتي يعيــش فيها مليونا 
شــخص. وأقوى الجماعــات المعارضة المؤثــرة فيها هي 
جهادية وموالية للقاعــدة ولديها قوة قتالــة كبيرة وإن 

كانت أسلحتها خفيفة.

 وقد استفاد النظام من الإقتتال الداخلي بين الجماعات 
المســلحة في المحافظة. وتقول المجلة إن إدلب تمثل معضلة 
للأســد وحلفائه. فالمنطقة تحرســها قــوات تركية تقوم 
بمراقبــة حالة وقف إطــلاق النار، ففي حالــة قرر النظام 
القيــام بعملية فســيواجه الأتراك أو يتجنــب قواعدهم. 
وهناك من يعتقد أن الأتراك ســيتخلون عــن مناطق لمنع 

عملية عسكرية واسعة.
 ويعتمد الوضع على الروس الذين يتعاونون مع الأتراك 
لوضع حد للحرب، أما ترامب فيتحدث عن ســحب قواته 
التي تقاتل تنظيم الدولة في شرق سوريا وتوفر الدعم في 
الوقت نفســه لقوات الحماية الشعبية والعناصر العربية 
المتحالفــة معها ضمن تحالف قوات ســوريا الديمقراطية. 
وهناك حديث عن استبدال هذه القوات بقوة عربية تقوم 
بتوفير الإستقرار للمناطق التي خرج منها تنظيم الدولة،  

والوضع كما تقول المجلة يتجه نحو تعقيد جديد.

صحافة 
»إيكونومست«: بعد الغوطة الشرقية إلى أين سيتجه بشار الأسد... إدلب أم الجبهة الجنوبية؟عالمية

»نيويورك تايمز« تكشف مقترحاً لبرويدي:
 التعاون مع نادر لترحيل معارض صيني واسترجاع أموال لصندوق إماراتي 

كشفت صحيفة »نيويورك تايمز« أن إليوت برويدي، أحد 
جامعي التبرعات للحزب الجمهــوري حاول التودد لماليزيا 
لتحقيق مصالح تجارية لشركته الأمنية. وقالت إنها حصلت 
على وثائق تقدم  تفاصيل عن علاقته مع الماليزيين بالإضافة 
إلى محاولاته اســتغلال علاقاته مع البيت الأبيض لتحقيق 
مصالح شــخصية. وتطرح الوثائق أســئلة حــول معرفة 

المسؤولين في إدارة ترامب بتصرفات برويدي أم لا. 
وتقول إنه حــاول التعاون مع جورج نادر، رجل الأعمال 
الــذي يتعاون مع المحقق الخاص روبرت موللر ومستشــار 
ولي عهد أبو ظبي، الشــيخ محمد بن زايد، لتسليم ملياردير 
صيني للإمــارات العربية المتحدة ومن ثــم ترحيله للصين 

الذي تتهمه بالفساد.
وجــاء في التقريــر أن برويــدي حاول إقنــاع الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب بلعب لعبة غولف مع رئيس الوزراء 
الماليزي نجيب رزاق، في وقت كان مســاعدو البيت الأبيض 
يبحثون عن طرق لتجنب إحراج الرئيس بظهوره مع رئيس 
الوزراء الماليزي في صورة بروتوكولية بالمكتب البيضاوي 
حتى لا يتعرض للإنتقاد بســبب التحقيقــات التي تجريها 
الســلطات الأمنية في قضايا اختلاس مبلغ 3.5 مليار دولار 
أمريكي من صندوق استثماري سيادي ماليزي. إلا أن هذا لم 
يوقف برويدي من محاولة الضغط على الرئيس ترامب لكي 
يلعب مع رزاق لعبة غولف خاصة أن هذا يملك السلطة بشأن 

عقد تتفاوض فيه شركته للخدمات الدفاعية مع الماليزيين. 
وفي هذا السياق تقول الصحيفة إن برويدي اقترح العمل 
مع نادر الذي التقى به  أثناء التحضير لتسلم ترامب السلطة 
في البيت الأبيض فــي كانون الثاني )يناير(  2017 وتعاونا 
معا للتأثيرعلى الرئيس الجديد كــي يميل لصالح الإمارات 
العربية والســعودية في وقت كان فيــه برويدي يبحث عن 
عقود بملايين الدولارات مع البلدين. ورد رجل الأعمال على 
الإتهامات بأنها »مفبركــة يقوم بها قراصنة إنترنت يريدون 
تدميري«. وكان برويدي قد اســتقال مــن عضوية اللجنة 
القومية للحزب الجمهوري الأســبوع الماضــي بعد اعترافه 
بأنه عمل مع محامي الرئيــس ترامب الخاص مايكل كوهين 
من أجل التوصل إلى تســوية مالية بـــ 1.6 مليون دولار مع 
عارضة في مجلــة »بلاي بوي« والتي حملــت خلال علاقة 

أقامتها مع جامع التبرعات برويدي.

محاولات تودد

وتقــول الصحيفة إن محاولات برويــدي التودد لماليزيا 
من خلال لعبة غولف اقتضت منه إجراء محادثات مباشــرة 
مع البيت الأبيض وإصرار، تلخص الطريقة التي حاول فيها 
استخدام تأثيره والمنافع التي كان يتطلع للحصول عليها من 

الدول الآسيوية.
ففي رســالة إلكترونية أرســلها في 31  آب )أغســطس( 
2017  إلــى مدير طاقم البيــت الأبيض جــون كيلي وكتب 

فيهــا: »لقد عملت مع ماليزيا خلال الســنين الماضية وأعرف 
جيدا رئيس الــوزراء نجيب رزاق«. بل وناشــد ترامب في 
حزيران )يونيو( بــأن يلعب الغولف مع رزاق خلال زيارته 
لواشنطن. وذكر في الرسالة: »أخبرني الرئيس أنه سيكون 
سعيداً للعب الغولف مع رئيس الوزراء«. وتعلق الصحيفة 
أن معرفة برويدي بجــدول الأعمال تعكس علاقته الوطيدة 
مع رئيس الــوزراء الماليزي. وأضاف قائــلا لكيلي:« أتطلع 
لمناقشة الامر معك«، وليس واضحا إن رد كيلي على الرسالة 

أم لا.
وترى الصحيفة أن لعبة غولف كانت ســتعرض ترامب 
للنقد وأنــه لا يأبه بقضايا الفســاد. خاصة ان نجيب رزاق 
تلاحقــه التحقيقات الأمريكيــة والماليزيــة بتهم اختلاس 
صندوق ســيادي »1 ماليزيا ديفلبومنت بيرهــاد« أو )1 أم 
بــي دي(. وأصدرت وزارة العدل  دعوى قضائية تطلب فيها 
حيازة أرصدة بقيمة 450 مليون دولار أمريكي تم شــراؤها 
بالأموال المســروقة. وقال صديق مقــرب لبرويدي أن لعبة 
الغولف لم تحدث وأن المفاوضات بشــأن أعمال لشركته في 

ماليزيا لم تتعد المراحل الأولية.
أما المهمة الكبرى التي عمل عليها فقد كانت محاولات طرد 
رجل الأعمال الصيني غو والذي تتهمه الصين بالفساد ولكنه 
موجود في نيويــورك حيث تحول ناقداً شــديداً للحكومة 
الصينية وقدم طلبا للجوء السياسي في الولايات المتحدة.  
وبنى غو ثروته من تجــارة العقارات والتعاملات المالية في 
الصين قبل  هروبه عام 2014 بعدما شــعر أن اتهامات فساد 
ســتوجه إليه. ويتهم منافســيه التجاريين والسياســيين 
بفبركتها. ومنذ ذلك الوقت قدم نفسه كمعارض يقوم بفضح 

ممارسات النظام الصيني الفاسد. 
وتقول الصحيفة إنه يعيش في شــقة ســكنية مساحتها 
9.000 قــدم مربع تطل على »ســنترال بارك« اشــتراها قبل  
ثلاثة أعوام بـــ 67 مليون دولار. ويرى شــخص مقرب من 
برويدي أن اهتمامه بالمليارديــر الصيني جاء لصداقته مع 
ســتيف وين، جامع التبرعات الجمهوري والذي استقال من 
اللجنــة القومية للحزب بعد فضيحــة جنس ولديه مصالح 
تجارية في الصين وحاول نفســه طرد غــو. ولم يرد ممثل 
لوين على أســئلة الصحيفة. وكتب برويــدي قد كتب في 6 
أيار/مايــو 2017 بهذا مذكرة لجورج نــادر قدم فيها مقترحاً 
معقداً من ثلاثة مســارات يمكن أن ينفعهمــا معاً ومن خلال 

استخدام تأثيرهما في واشنطن وأبو ظبي.

3 ملايين دولار فقط!

فمن ناحيته ســيقوم نادر بتشــجيع راعيه ولي عهد أبو 
ظبي بن زايد  تقــديم طلب إلى الولايات المتحدة لتســليمه 
غو بســبب خلافات ماليــة مع الإمارات. ويقــوم في الوقت 
نفســه برويدي بإقناع الإدارة بالموافقة على طلب الترحيل 
الإماراتي، بدون  الظهور بمظهر أنها تقوم بتســليم معارض 

صيني لبلاده. وعند تســلمه تقوم أبو ظبي بترحيله للصين 
مقابل حصول صندوق الإستثمار في أبو ظبي على 3 ملايين 
دولار تطالــب غو به. وقال »ســتوافق الصــين على الدفع« 
وســتدفع جيداً أبــو ظبي لهمــا - برويدي ونــادر. وكتب 
برويدي إنه ســيقوم ونادر  »بمساعدة أعضاء إدارة ترامب 
بمن فيهــم الرئيس، وجارد كوشــنر، ووزيــر العدل جيف 
سيسشــنز،  ووزير الدفــاع جيمس ماتيــس، ووزير الأمن 
القومي جون كيلي، مستشار الأمن القومي أتش أر ماكمستر 
وقيمة التعاون مع أبو ظبي بسجن غو بشكل يساعد الصين 
خطوة على تسلم غو«. وقال شخص مقرب من برويدي إنه 
لم يرسل الرســالة ولكنه تحدث مع نادر بشأن الخطة. وفي 
بيان قال برويدي: »لم أقم أبداً بالحديث عن استراتيجية أو 
خطة تتعلق بغو ولم أتلق تعويضاً او حتى تمت مناقشــته. 
وحتى أكون واضحاً، لم أسمع في أي وقت من جورج نادر أو 

أحد غيره أن الإمارات مهتمة بغو«.
وحصلت الصحيفة على الوثائق مــن مجموعة مجهولة 
ناقــدة لمواقفه فــي أمور السياســة الخارجية في الشــرق 
الأوســط. وقام محامو يرافعون نيابة عــن بريدوي قدموا 
دعوى قضائية اتهموا فيها قطر بسرقة رسائلة الألكترونية 
من خلال قراصنة وهو ما تنفيه الدوحة. وتقول الصحيفة ان 
برويدي كتب مسودة مذكرة موجهة لوزير العدل سيسشنز 
ومؤرخة بـ 21 أيار/مايو 2017 وفيها »عندما  كنت إدير أعمالًا 
في ماليزيا« علم »رأى فرصة زيادة الولايات المتحدة والصين 
التعاون في مجال فرض القانون«. وفي ذلك الوقت كان وفد 
صيني في طريقه إلى واشــنطن حيث كتب برويدي ان أول 
شيء ســيطالبون به هو ترحيل غو »الذي تزعم الصين أنه 
تآمر مع من اعتقلوا وحوكموا في خروقات متعددة للقانون 
الجنائــي الصيني«. وقــال مصدر مقرب منه انه لم يرســل 
المذكرة لوزارة العدل. ولكن برويدي في نهاية عام 2017 كان 

يحاول طرد غو من خلال نشر دعاية سلبية عنه. 

»فايننشال تايمز«:
حان الوقت لتراجع السعودية والإمارات عن حصار قطر

قالت صحيفة »فايننشال تايمز« البريطانية 
إن الوقت قد حان لذوبان الجليد بين السعودية 
والإمــارات مــن جهــة وقطر مــن جهــة أخرى. 
جاء ذلــك في افتتاحيتها التــي علقت فيها على 
تقاريــر عن خطط لحفر قناة حول قطر اســـمها 

»سلوى«. 
وتعلــق أنه لــو صدقنــا ما ورد فــي صحف 
الرياض فإن الفصل المقبل في المواجهة القائمة 
بــين دول الخليج ســيكون تحويل الســعودية 
جارتها الغنية بالغاز الطبيعي إلى جزيرة، وهذا 
يعني حفر قناة مثل قناة الســويس على المنطقة 
الحدوديــة بــين البلدين. مضيفــة أن القصة قد 
تكــون غيــر صحيحــة وأن جزءاً مــن الحمات 
الدعائيــة التــي فشــلت فــي إزعــاج القطريــين 
ودفعهــم على التنازل لإرادة الملكيات المنافســة 
لهــا فــي الخليج. ولكنهــا صورة عــن  الخاف 
المســتحكم الذي مضى عليه 10 أشــهر ومنذ أن 
بــدأت الســعودية والإمــارات حصــاراً تجارياً 

ودبلوماسياً على قطر.
وتقــول إن الســعودية طالمــا انزعجــت مــن 
عــدم قبــول جارتهــا الشــرقية بــدور التابــع. 
إلا أن الثــروة فــي مجــال الغــاز الطبيعــي منح 
عائلــة آل ثاني القدرة على مســار مســتقل في 
السياســة الخارجيــة. ومن هنا جــاء دعم قطر 
لتثوير الإعــام العربي من خال قناة الجزيرة، 
فــي الدوحــة جعلهــا دولــة عاصية فــي نادي 
الملكيــات الخليجيــة المنافســة. فلــم تغفر هذه 
لقطر دعمها للإســاميين في انتفاضات الربيع 
العربي، سواء في سوريا أم ليبيا  ومصر حيث 
شعرت الملكية السعودية بأن سلطتها تـتعرض 

للتـهديد.
وتعتقــد الصحيفــة أن الخافــات هــذه كان 
يمكن حلهــا بالطــرق الدبلوماســية إلا أن ولي 
العهــد الســعودي الطامــح، الأميــر محمــد بن 
ســلمان  وبالتعــاون مع نظيــره ولــي عهد أبو 
ظبي، الشــيخ محمــد بن زايــد اختــارا تصعيد 
الخاف لأزمة جديدة لم يكن الشــرق الأوســط 

الرباعــي  تقــدم  البدايــة  وفــي  لهــا.  بحاجــة 
المحاصــر مطالبهم الأولى بإغاق قناة الجزيرة 
وتخفيف التعاون مع إيران التي تشــترك معها 
قطــر بحقــل للغــاز الطبيعــي وإغــاق القاعدة 
العســكرية التركية وقطع العاقات مع الإخوان 
المســلمين. كما طلبــوا من الإمارة تقــديم تقارير 
دورية عــن التزامها بشــروطهم. ولا شــك كما 
تقول الصحيفــة أن قطر تضررت حيث ارتفعت 
النفقات العامة والتضخم وزادت أســعار النقل 

والطعام وكلفة البناء.
 وتخســر الخطــوط الجوية القطريــة وعلى 
الدولة أن تغمس يديها في رصيدها ال 300 مليار 
دولار من صندوق الإســتثمار العام )الصندوق 
الســيادي( للوفاء بالنفقــات الإضافية. ولكن 
يمكــن للإمارة أن تتجــاوز العاصفة، فهي أغنى 
بلد في العالم من ناحية الدخل الســنوي للفرد 
لكــن الضرر علــى مناخ الاســتثمار فــي منطقة 

الخليج أصاب الجميع.
وتســتدرك قائلة إن قطر رفضــت وبعقانية 
اتخاذ خطوات انتقامية كما أنها خففت حســب 
الكثير من التقارير من مغامراتها الخارجية. ولا 
تريد أن تستســلم وتصبــح دويلة فمن الصعب 
والحالة هذه معرفة مــا يمكنها عمله. ويجب أن 
يتم الضغط على الــدول التي خلقت الأزمة وأن 
تضع حداً لها. ولهذا تقتــرح الصحيفة تخفيف 
نبرة الدعاية الهجومية كخطوة أولى على طريق 
الحل ويتم بعد رفــع الحصار بطريقة تدريجية. 
مشــيرة إلى أن الرئيــس دونالد ترامــب قد زاد 
فــي البداية من نــار الأزمة اشــتعالًا، واصطف 

بوضوح مع السعودية.
 وتظــل قطــر حليفاً مهمــاً للولايــات المتحدة  
وتســتقبل أكبر قاعدة عسكرية خارج الولايات 
المتحدة. ويبــدو أن ترامب قد فقــد الصبر، فقد 
اقترح كامب ديفيد كمــكان لاجتماع في أيلول 
)ســبتمبر(، ويجب على الأطراف المشاركة في 
هذا النزاع الذي لا حاجة له اســتخدام الأشــهر 

المقبلة لكسر الجـليد. 

رجل يقود دراجة نارية على الحدود السورية الأردنية عند معبر نصيب في محافظة درعا )رويترز(

جورج نادر
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

اندلعت مواجهــات في أكثر من نقطة تمــاس في الضفة 
الغربية، في ســياق إحيــاء فعاليات »جمعــة الغضب الـ 
20« المنددة بقرارات الرئيــس الأمريكي الأخيرة ضد مدينة 
القــدس، في الوقــت الذي واصلــت فيه قــوات الاحتلال 
والمستوطنون الاعتداءات ضد المدنيين، واقتلعت »جماعات 
اســتيطانية متطرفة« المئات من أشــجار الزيتون من أحد 

حقول شمال الضفة.
واندلعــت مواجهــات بــين شــبان غاضبــين وجنود 
الاحتلال علــى المدخل الشــمالي لمدينة البيــرة، أدت إلى 
وقوع إصابات، حيث قام المتظاهرون بإشــعال النيران في 
إطارات السيارات. كذلك قام جيش الاحتلال باقتحام قرية 
برقه شــرق مدينة رام الله، بعد تعرضها لاقتحام سابق من 
بالرصاص  طفل  وأصيب  متطرفة.  اســتيطانية  مجموعات 
المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهــات اندلعت في بلدة 

كفر قــدوم الواقعة إلى الشــرق من مدينة قلقيلية شــمال 
الضفة الغربية.

وكانــت المواجهــات قد اندلعــت عندمــا هاجمت قوات 
المناهضــة  الأســبوعية  الســلمية  المســيرة  الاحتــلال 
للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما 
والمنددة بقرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة 

لإسرائيل.
وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، 
إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت الرصاص الحي 
والمعدني المغلــف بالمطاط، عقب انطلاق المســيرة، ما أدى 
لإصابة طفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام، برصاصة معدنية 

مغلفة بالمطاط في الخاصرة.
يشــار إلى أن الفلســطينيين كثفوا من عمليات المقاومة 
الشعبية بالنزول إلى مناطق التماس والحواجز العسكرية، 
منذ الســادس من كانون الأول/ ديســمبر الماضي، في إطار 
موجة الغضب الشــعبي التي انفجرت ضد قرارات الرئيس 

الأمريكــي باعتبار مدينة القدس عاصمــة لدولة الاحتلال، 
ونقل سفارة بلاده إليها.

وفي منطقة القدس وقبل اندلاع المواجهات التي انطلقت 
أمس بعد صلاة الجمعة مباشــرة، كان رجل مسن قد أصيب 
بقنبلة صوتيــة بأطرافه الســفلية، أطلقهــا صوبه جنود 
الاحتلال، خلال هجــوم نجم عنه اعتقــال طفلين من بلدة 
سلوان جنوب المسجد الأقصى. وقال مركز معلومات وادي 
حلوة، إن قوات الاحتلال اقتحمت، في ســاعة متأخرة من 
الليلــة قبل الماضية، أحيــاء بلدة ســلوان، وأغلقت بعض 
الشــوارع ومفترقات الطرق، ونصبت الحواجز العسكرية 
والشــرطية، وداهمت عــدة منازل ســكنية، واعتدت على 
سكانها بالضرب، واعتقلت طفلين، إضافة إلى إصابة الرجل 

المسن.
إلى ذلــك اقتحم مســتوطنون متطرفون مــن عصابات 
»تدفيــع الثمن«، فجر الجمعــة قرية برقة شــرق رام الله، 

وخطوا »شعارات عنصرية« على جدران بعض المنازل.

وشملت اعتداءات المســتوطنين الذين قدموا من »بؤرة 
عتســاف« القريبة من القرية إعطاب العشرات من سيارات 
المواطنين، إضافة إلى شعارات تتوعد بقتل السكان، قبل أن 

يلوذوا بالفرار.
كذلك أقدم مســتوطنون يوم أمس علــى قطع نحو 100 
شــجرة زيتون مثمرة ومعمــرة يفوق عمــر بعضها الـ 60 
عاما، إضافة إلى اقتلاع أشجار لوز، من أراضي قرية بورين 

جنوب مدينة نابلس شمال الضفة، قبل أن يلوذوا بالفرار.
وقال مسؤول ملف الاســتيطان في شمال الضفة، غسان 
دغلــس لوكالــة الأنباء الفلســطينية الرســمية »وفا« إن 
المســتوطنين خطوا »شــعارات عنصريــة ومعادية« على 
الصخور المجاورة للأرض، فيما وصف رئيس مجلس قروي 
بورين يحيــى قادوس، ما حدث بـ »المجزرة«، مشــيرا إلى 
انها ليســت المرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء على أراضي 

القرية.
وكانت مجموعة من المســتوطنين المتطرفــين قد اعتدت 

على حكام لعبة الشــطرنج قرب مجمع مســتوطنة »غوش 
عصيــون« جنوب بيت لحــم، وهم في طريقهم من شــمال 
الضفة إلى بلــدة نحالين غربا، للمشــاركة فــي البطولة. 
وقام المســتوطنون باعتــراض مركبة الحكام، ورشــقوها 
بالحجارة، ما أجبر الخمسة على ترك مركبتهم والفرار منها.

أدانت اعتداءات  التي  الفلســطينية  الرئاســة  وطالبت 
الاحتلال والمســتوطنين، المجتمع الدولــي، خاصة مجلس 
الأمن الدولي، بـ »الإســراع فــي توفير الحمايــة الدولية 
للشــعب الفلســطيني الأعزل«، و«الضغط« على الحكومة 
الاســرائيلية لوقف جرائمها اليومية ضد الشعب والأرض 

الفلسطينية.
وفي سياق متصل ســلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
في مدينــة القدس، دفعة إخطــاراتٍ جديدة بهــدم منازل 
ومنشآت في بلدة ســلوان جنوب المسجد الأقصى، بحجة 
البناء دون ترخيص، كما شــملت الأوامر استدعاءات لعدد 

من السكان لمراجعة بلدية الاحتلال.

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
ماذا حصل فعلا عام 1948 ومــا هي الحقيقة في 
أســطورة غلبة الأقلية على الأغلبية؟… يتســاءل 
باحث إســرائيلي، مؤكدا أن تثبيت هذه الأسطورة 

كحقيقة مضر للأجيال الإسرائيلية.
 ويســتهل الباحــث مردخاي بــار أون الخبير 
بتاريخ البلاد دراسته باستذكار طرفة عن مهاجرين 
يهوديين وصلا الى فلسطين قبل 1948 كانا يسيران 
في الطريــق حينما شــاهدا عربيا وحيــدا يخطو 
نحوهما فتملك الخوف بأحدهما فقال هامسا: أنظر 
هذا عربي يتجه نحونــا ونحن وحدنا فماذا نفعل؟ 
وبــرأي الباحث فإن هذه الطرفــة تعكس لحد كبير 
شــعور الأقليات مقابل الأكثرية الذي عشــش في 
قلوب اليهود منذ بداية الصهيونية. ويقول إنه بقي 
حتى بعد انتصار 1948 بل حتى اليوم. ويستذكر أن 
وزارة التعليم ربت الإسرائيليين جيلا بعد جيل على 
أن أقلية يهودية شــجاعة تفوقت على أكثرية عربية 
في 1948 لافتا إلى تكريس هذه الأســطورة من فوق 
إلى تحت برعايــة وتوجيه رئيس حكومة الاحتلال 
الأول دافيــد بن غوريون. ويتابع »لكن حينما نعود 
لفحص الحقائق يمكن ملاحظة أن بن غوريون نفسه 
اعتقد بخلاف الأسطورة التي شــجع على تنميتها 
وتكريسها. ففي اجتماع لجنة الخارجية والأمن في 
فبراير/ شــباط 1960 اعترف بن غوريون بوضوح 
بأنــه في أغلب مراحــل حــرب 1948 تمتع الجيش 
الإســرائيلي بأغلبية عددية لا كيفية فحسب مقابل 
دول العــدو. وقد أوجز اســتعراضه بالقول مقابل 
دهشة أعضاء اللجنة حتى وإن بدا غريبا قليلا »فقد 
امتلكنا وقتها جيشا أكبر من جيشهم«. ويوضح بار 
أون الذي يشــير لرقم الوثيقة التي يســتند لها في 
أرشــيف الدولة بهذا المضمار إلى الحاجة للســؤال 

اليوم بعد 70 عاما على النكبة وقيام إسرائيل: ماذا 
كانت حقيقة موازين القوى في 1948 وأين تختبىء 

الحقيقة خلف الأسطورة المذكورة؟

ثلاثة أضعاف الجنود العرب

يشــار الى أن بار أون خدم عام 1948 في الجيش 
الإســرائيلي عام 1948 برتبة ضابط قبل أن يصبح 
رئيس قســم التاريخ فيه وعضو كنيست، وقد بادر 
لتحطيم هــذه الأســطورة التاريخية في دراســة 
بعنوان »داوود مقابل جوليات«. وكشــفت صحيفة 
»هآرتــس« في ملحقها أمس بعــض ما جاء في هذه 
الدراسة المهمة. وأشارت إلى أنه يتمتع بذاكرة حية 
رغم أنه على عتبة التســعين من عمــره. ويقول إن 
عدد اليهود بلغ عام 1948 نحو 650 ألف نســمة، أما 
الفلسطينيون فبلغ عددهم 1.25 مليون نسمة، لافتا 
إلى أن عدد سكان الدول العربية التي أرسلت جنودا 
لفلســطين بلغ وقتها نحو 40 مليون نسمة فيما كان 
في الجليل ينشط جيش الإنقاذ المكون من متطوعين 
عرب. مؤكــدا أنه رغــم الفارق العــددي فاق عدد 
الجنود اليهود عدد الجنــود العرب بثلاثة أضعاف 
لأن دولا عربيــة اكتفت بإرســال عدد هامشــي من 
الجنود، فيما امتنعت أخرى عن التدخل في الحرب. 
ويقــول إن الانتصار في الميدان هــو من نصيب من 
يمتلك القوات والطاقات وليــس »لأننا أقلية مقابل 
أغلبية ».غولدا مئير جندت 50 مليون دولار والعرب 

جندوا 25 ألف ليرة.
ويضيف »لــم ينجح هذا العالــم العربي الكبير 
بتجنيد مــا يكفي من جنود لمنــع النكبة، أما ضعف 
الفلسطينيين في البلاد فمرده قمع الانتداب لقواتهم 
خلال الثورة الفلســطينية الكبرى عــام 1936. كما 
ينبغي الأخذ بالحســبان تجنيد المــال والموارد. لم 
تفلح اللجنــة العربية العليا في جمــع أكثر من 25 
ألف ليرة في مســتهل القتال، أما جيــش الهغاناه 

وحده فقد بلغت ميزانيته وقتها ثلاثة ملايين ليرة. 
أم غولدا مئير وحدها فقد جمعت حتى مارس/ آذار 
1948 أكثر من 50 مليون دولار في الولايات المتحدة 

وكندا«.
ولم تعد هــذه الرؤيــة النظيفة من الأســاطير 
تقتصر على المؤرخين الإسرائيليين الجدد فقد أدركت 
أيضا جهات عربية تفوق الجانب اليهودي كما وكيفا 
وقتها. فــي تقاريــره الأولى التي قدمهــا للجامعة 
العربية قبيل قرار التقســيم عام 1947 أكد الجنرال 
العراقي إسماعيل صفوت) رئيس اللجنة العسكرية 
في الجامعة العربية( أن بحوزة المستوطنين اليهود 
قوى عســكرية وقدرات تنظيمية ومالية قادرة على 
حســم المعركة بســهولة. ورغم التقييمات العربية 
ورغم تفوق الجانب اليهــودي كما وكيفا فقد منيت 
العصابات الصهيونيــة بهزائم موجعة، وهناك من 
رجــح كارثة يهوديــة تبلغ حد تدمير الاســتيطان 
اليهــودي. ويقول بار أون إن القــوات الصهيونية 
تعرضت لخسائر فادحة  في »معارك الطرق« أبرزها 
قافلة بن عامي من عكا إلى الجليل الأعلى في مارس 
/ آذار 1948 وغيرهــا. ويقول إن الأفضلية كانت في 

البداية للعرب لكنه يعتبرها »صورة مضللة«.

عبد القادر الحسيني

ويتابع »بدأ الجانب اليهــودي بتحريك قواته 
النظاميــة بينمــا كان الجانــب العربــي يعتمد 
ولاءات  أصحاب  قرويين  متطوعين  على  بالأساس 
محلية. إذا أخذنا على ســبيل المثال قرية القسطل 
أو النبــي دانييل فــي ضاحية القــدس فقد جند 
الفلســطينيون مئات المقاتلين لكن ذخائرهم كانت 
تكفي ليــوم او يومين، ولذا لــم ينجحوا باحتلال 

مستوطنة واحدة«. 
النجاحــات  مــن  الكثيــر  أن  إلــى  ويشــير 
الفلســطينية الميدانية وقتها نســبت للشهيد عبد 

القادر الحســيني قائد الجهاد المقــدس في منطقة 
القــدس الذي استشــهد قبــل 70 ســنة تماما في 
معركة القســطل، المعركة التي رجحت كفة اليهود. 
ويضيف »في نفس اليــوم تم صد الهجمة العربية 
بقيــادة جيش الإنقاذ على مســتوطنة »مشــمار 
هعيمــك« في مرج بن عامر شــمال الضفــة، فيما 
شــهدت دير ياســين مذبحة. ويزعم بــار أون أن 
السبب الأساس للتحول في ذاك اليوم يكمن بعدم 
الإســرائيلي  الجيش  وقيام  البريطانيــين  تدخل 
الذي بدأ يحتل مناطق والســيطرة عليها. ويتابع 
»حتى دخول الجيوش العربيــة فور الإعلان عن 
قيام إسرائيل في 15 مايو/ أيار 1948 تمتع الجانب 
العربــي بأفضليــة بالعتاد العســكري والقوات 

المدرعة والمدافع وسلاح الجو«.

داوود مقابل جوليات

ومع ذلك يرفض بــار أون مقولة »داوود مقابل 
جوليــات« ويوضــح أنه »مؤرخ وليس شــاعرا. 
عندما تقول لليهود القدامى إننا لم نكن وقتها أقلية 
مقابل أكثرية فإنهم يمســون بالجنون ويشعرون 
كأن هناك من يأكل لهم قلبهم لأنه يمس كبرياءهم 
لكن هذا أيضــا مناف لذاكرتهم، فقــد كانت هناك 
هجمات تفــوق فيها العرب عــددا كما حصل يوم 
وصل المصريون إلى أســدود، ففي تلك الليلة كدت 
أن أتبول في سروالي لشدة الخوف. كنت ضابطا 
شــابا ومتأكدا أن المصريين ســيزحفون في اليوم 
التالي بدباباتهم وســيكون يومي الأخير عندئذ، 

لكنهم لم يصلوا«.
فــي المقابل يقــول إن الجانب اليهــودي تمتع 
بروح معنويــة عالية وحماســة كبيرة. ويضيف 
ان مســتوطناته صمــدت بفضــل ذلــك وبنفس 
الوقــت يتطابق أيضــا مع المــؤرخ الدكتور عادل 
مناع فــي كتابه الأخيــر »نكبة وبقاء« بإشــارته 

لدور »اســتغلال اليهود للهدنة الأولى عندما قام 
البريطانيــون بالامتنــاع عن تزويدنا بالســلاح 
ولم يفعل ذلك الاتحاد السوفياتي وفتحت تشيكا 

الباب لتزويدنا بالطائرات وبالسلاح الكثير ».

المتطوعون الأجانب

كما يشير الى ســبب إضافي لانتصار الصهاينة 
فــي المعركة علــى فلســطين، وهو ســبب مرتبط 
بالمتطوعــين الأجانب. ويكشــف أن 150 جنديا من 
الجانب  مــع  للقتال  انتقلــوا  البريطاني  الجيــش 
العربي، وانضــم لهم 250 يوغســلافيا و 32 ألمانيا 
لكنهم جميعا بقــوا عددا هامشــيا مقارنة مع آلاف 
البحرية  بســلاح  والخبــراء  المدربين  المتطوعــين 
والجو الذين تطوعوا الى جانب الجنود الصهاينة. 
كثر،  إســرائيليين  عســكريين  مؤرخــين  وبخلاف 
ينصف بــار أون المقاتلــين العرب ويقــر بأن عددا 
كبيرا منهم ضحى بروحه بشــجاعة فائقة وشكلوا 
تحديا كبيرا للمقاتلين فــي الجانب الصهيوني رغم 
أنهم كانــوا أحيانا أقل عــددا. ويتابــع »أن الزعم 
الجارف بأن الجيش الإسرائيلي انتصر على العرب 
: أقلية مقابل أكثرية، فهــذا ادعاء خاطئ من ناحية 
الحقائق وينقصه فهم عوامل الانتصار واستخلاص 
الــدروس المطلوبة«. ويقول إنــه لا بأس من رواج 
الأســطورة لدى عامة الإســرائيليين لكنها تصبح 
مضرة جدا عندمــا تدخل رؤوس الجنرالات، مؤكدا 
وجود فرصة لتعلــم الدروس من التاريخ. ويضيف 
»المصطلح أســطورة لا يأت لذكر شيء ليس حقيقة 

بل شيء لا حاجة للإثبات أنه حقيقة وبذلك قوته«.

لا تستخفوا بالعرب

ورغــم كل ما يقــول بار أون فــإن نتائج 1948 
مفاجئــة: »مع ذلك هــذه عجيبة. كيــف لا ينجح 

40 مليون نسمة بمنع إقامة إســرائيل«، متجاهلا 
تواطؤ بعض الأنظمة العربية أو اكتفاءه بالتلميح 
يرى بار أون أن إحــدى خلاصات حرب 1948 هي 
عدم الاستخفاف بالعرب الذين لم يكونوا قادرين 
على الانتصار بالحرب ولذلك هــم للوهلة الأولى 
غيــر قادرين على قبول الســلام. ومــع ذلك هذه 
ليست المشــكلة، فيرى برؤية شــجاعة نادرة في 
المشهد الإسرائيلي الراهن أن مصدر المصيبة هو أن 
الإســرائيليين لا يرغبون بالسلام. ويتابع »اختار 
هذا الشعب حكومة لا تريد السلام. وهذا ليس من 

الآن،هذا منذ زمن بعيد«.
كمن قاتل في 1948 وبحــث تاريخ حرب 1948 
والحــروب التالية يبدي بار أون تشــاؤما  كبيرا 
حيال مســتقبل إســرائيل بقوله : »ما ســيحدث 
لإســرائيل ليــس أن الرئيــس دونالــد ترامــب 
سيقاطعنا، بل عدم قيامهم بمقاطعات لنا وعندها 
فجأة نســتيقظ يوما ما وكل العالم يســأل: كيف 
تكونــت هنا دولة ثنائيــة القومية ويضرب طرف 
واحــد الطــرف الثاني؟ مثــل هــذه الحالة غير 
موجــودة في العالم منذ الحــرب العالمية الثانية، 
شــعب واحد يســيطر على شــعب ثان في نطاق 
دولة واحدة. ما يفعله هؤلاء الأغبياء في الحكومة 
اليوم هو دولة ثنائية القومية وهم لا يخشــونها. 
هذه كارثــة غير عادية على مســتقبل إســرائيل 
ومستقبل أبنائنا. كي يتم فهم ذلك نحتاج لجمهور 

آخر على ما يبدو«. 
وحسب تحليل بار أون فإن احتمال عدم تحقق 
الديموغرافية  للتوجهــات  نظــرا  قليل،  توقعاته 
والسوســيولوجية في إســرائيل، ولكنه يحتفظ 
بالأمل: »بطبعي لا أســتطيع التنازل عن فكرة أن 
أننــي وعائلتي نقيم  نواصل العيش هنــا بدليل 
هنا ســعداء رغم أن حكومتنا بلهاء. أنا بالتاسعة 
والثمانين من عمري يحق لــي القول إنني تمنيت 

تحقق السلام لكنني لن أحظ برؤيته«.

باحث إسرائيلي يقدم خمسة أسباب لانتصار الصهيونية عام 48 وسببا لانتكاستها الوشيكة

بعد سبعين عاما على النكبة.. ما هي الحقيقة خلف أسطورة غلبة الأقلية على الأغلبية

سلطات الاحتلال سلمت إخطارات هدم منازل ومنشآت فلسطينية في القدس

مواجهات في »جمعة الغضب الـ 20« في الضفة... والمستوطنون يعتدون على قرى ويقتلعون أشجار الزيتون 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
شــهدت مناطق الحدود الفاصلة بــين قطاع غزة 
وإســرائيل، مواجهات حامية في »جمعة الشــهداء 
الرابعة ضمــن فعاليات  والأســرى«، وهي الجمعة 
»مســيرة العودة الكبرى«، ولم يكترث المتظاهرون 
باســتخدام الاحتلال »القوة المفرطــة« والتهديدات 
الجديدة التي وصلتهم عبــر بيانات تحذيرية ألقيت 
عليهم من الجو. وأســفرت المواجهات عن استشهاد 
أربعة شباب وإصابة المئات بجراح وحالات اختناق، 
فيما تمكن المتظاهرون من اقتلاع أجزاء من الســياج 

الفاصل على الحدود.
وقالــت وزارة الصحة إن الشــاب أحمــد نبيل 
أبو عقــل )25 عاما(، وهو مــن ذوي الإعاقة، وأحمد 
العثامنة )24 عاما( استشــهدا برصــاص الاحتلال 
خلال مواجهات اندلعت إلى الشــرق من بلدة جباليا 

شمال قطاع غزة.
وأكدت الوزارة أن مواجهات الأمس أســفرت عن 
إصابة أكثر من 120 مواطنا بالرصاص الحي وحالات 
اختناق، جراء استنشــاق الغاز المسيل للدموع، في 
مناطق المواجهــات الخمس المنتشــرة على الحدود 

الشرقية لقطاع غزة.

استهداف إسرائيلي متعمد

ولوحظ كما أيــام الجمع الثلاثــة الماضية تركيز 
المفرطة  القــوة  اســتخدام  علــى  الاحتلال  جنــود 
والرصاص المحرم دوليا »الدمــدم« ضد المتظاهرين 

المدنيين، وهو ســلاح يؤدي إلــى مضاعفات خطيرة 
تودي بحياة المتظاهرين، أو يتسبب في إعاقات.

ووقع هــذا العدد من المصابين في ظل بقاء الأوامر 
العســكرية الإســرائيلية من القيــادة العليا لجنود 
القناصة والوحــدات الخاصة المنتشــرة على طول 
الحدود، باستمرار إطلاق النار الحي ضد المتظاهرين، 

والتعامل مع المتظاهرين بـ«حزم وقوة«.
وكانــت وزارة الصحــة قــد رفعت قبــل اندلاع 
المواجهات حالة الجهوزية الكاملة في المستشــفيات 
والوحــدات الإســعافية والمراكز والنقــاط الطبية 
المقاومة في »مخيمات العودة الخمس«، استعدادا لأي 
للمؤسسات الدولية لدعم  مطالبتها  وجددت  طارئ، 
كوادرهــا بجراحــي أوعية دموية، وعظــام ، وطب 

طوارئ متخصصين.

منشورات تحذيرية

واستبقت قوات الاحتلال اندلاع المواجهات، وألقت 
فوق »مخيمات العودة« منشورات تحذيرية من خلال 
الطائرات، حذرت خلالها المتظاهرين من الاقتراب من 
الســياج الفاصل أو حمل السلاح، وهددت من يقترب 

منهم من المواقع العسكرية.
وجاء في بيان جيش الاحتلال »حماس تستغلكم 
لتنفيــذ عمليات إرهابية«، كذلك توعد بأنه ســيعمل 
»ضــد كل محاولة للمس بأي عتاد أو أي شــيء آخر 
تابــع للجيــش«، وكان بذلــك يقصد عمليــات قطع 

السياج الفاصل.
وقــال داوود شــهاب المســؤول الإعلامي لحركة 
الجهــاد الإســلامي، وأحد المشــرفين على مســيرة 
العــودة، إن إلقــاء طائــرات الاحتلال منشــورات 
تحذيرية يعد »محاولة مرتعشة مرتبكة أمام الحقيقة 

التي يعجز الاحتلال عن مواجهتها«.
وأكد في تصريــح صحافي أن المظاهرات الشــعبية 
»أثبتت مرة أخرى قدرة الشعب الفلسطيني على إظهار 
حقه وتعرية الباطل المتمثل في اســرائيل«، مؤكدا على 
لضمان  المناســبة  والإمكانيات  الظروف  تهيئة  ضرورة 
مواصلة هذه الفعاليات، وإعلاء الصوت الفلسطيني في 

كل المحافل.
في المقابل رد شبان غزة على تلك المنشورات بإرسال 
أخرى مماثلة عبر »طائرات ورقيــة« ألقيت فوق بلدات 
إســرائيلية قريبة من الحدود، حملــت عبارات تطالبها 

بالرحيل إلى المكان الذي جاؤوا منه إلى فلسطين.
وعلى الأرض لم تجد البيانات التحذيرية التي أطلقها 
جيــش الاحتلال أي صــدى ولم تمنــع المتظاهرين من 
المشاركة بقوة في فعاليات »جمعة الشهداء والأسرى«، 
حيث بدأت أعداد المشــاركين تصل منذ ساعات الصباح 
الأولى، وزادت وتيرتها بعــد انتهاء صلاة الظهر، حيث 

أم المخيمات الخمسة عشرات الآلاف.
وحمــل المتظاهرون والمشــاركون وبينهــم كبار في 
الســن رجالا ونساء، صورا للشــهداء والأسرى، تلبية 

لدعوات الهيئة العليا المشرفة على المسيرة.

قطع السياج الفاصل

وتمكن عدد من المتظاهرين مــن حمل تلك الصور 
على مقربة من الســياج الفاصل، فيما غرس آخرون 
أعلاما فلسطينية، ورفعت أمام جنود الاحتلال صور 
للجنود الإســرائيليين الأسرى لدى المقاومة في غزة، 

إضافة إلى مجسم لهم وهم داخل قفص حديدي.
أيام الجمع الماضية، تمكن متظاهرون من  وكعادة 
قطع أجزاء من الســياج الفاصل عن إسرائيل جنوب 
قطاع غزة، وتخريب أجزاء من الأسلاك الشائكة التي 

وضعت في المنطقة العازلة المقابلة للسياج الفاصل.
وقــال شــهود عيــان إن أولئك الشــبان تحدوا 
جنود القناصة الإســرائيلية المنتشــرين في مناطق 
المواجهات، ونفذوا تلك المهمات، لافتين إلى أن جيش 

الاحتلال استهدفهم بشكل مباشر.
وتخلل تظاهرات الحدود قيام الشــبان بإشــعال 
النار في إطارات السيارات، وقام آخرون بحرق أعلام 
إسرائيلية، كما جرى في أيام الجمع الماضية، وأطلقوا 
»طائرات ورقية« في السماء، محملة بزجاجات حارقة، 
أســفرت عن اندلاع حرائق في الجانب الإسرائيلي من 

الحدود، لحظة إسقاطها هناك.
وســجل خلال تظاهرات أمس تعمد قوات الاحتلال 
اســتهداف الطواقم الصحافية والإسعافية بوابل من 
قنابل الغاز المســيل للدموع، ما أدى إلى وقوع حالات 

اختناق في صفوفهم.
وكســر  العودة  لمســيرات  الوطنية  الهيئة  وكانت 
الحصار قــد دعت الجميــع »رجالًا ونســاءً وأطفالًا« 
لـــ »المشــاركة والنفير العــام« في »جمعة الشــهداء 
والأســرى«، وحثت الهيئــة الجماهيــر للخروج في 
المسيرات التي ســتنطلق على حدود غزة، وكذلك في 

الضفة الغربية والقدس.
وأكــدت أن هذه المشــاركة تعد »وفــاء لدماء زكية 
روت أرضنــا وصنعــت مجدنــا، ووفــاء للحرائــر 
الماجدات ولرجــال أطهار أفنوا زهرات عمرهم أســراً 
خلف القضبان«، مشــيرة في الوقت ذاته إلى »سلمية 

الفعاليات«.

الرئاسة طالبت بحماية دولية

اســتمرار  الفلســطينية  الرئاســة  وأدانــت 
»الاعتداءات الوحشــية لجيش الاحتــلال وقطعان 

المســتوطنين«، ضد الشــعب الفلســطيني في قطاع 
غزة والضفــة الغربية، الــذي أدى إلى استشــهاد 
مواطنين في غزة وإصابة العشــرات، بالإضافة إلى 
خط »شــعارات عنصرية« وقطع أشــجار وترهيب 

للمواطنين.
وأكــدت ان »قيام جيش الاحتــلال بإطلاق النار 
الحي على المظاهرات السلمية الشعبية التي يشهدها 
قطاع غزة، وقيام المستوطنين بالاعتداء على الأرض 
الزراعية وخط »شــعارات عنصرية« والهجوم على 
القرى الفلســطينية »لــن يزيد شــعبنا إلا صموداً 
وتمســكا بحقوقه المشــروعة«. وحملــت الحكومة 
الإسرائيلية مسؤولية استمرار جيش الاحتلال بقتل 
المواطنين بدم بارد، وحماية اعتداءات المســتوطنين 

الإرهابية، على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا«.
وطالبــت الرئاســة، المجتمع الدولــي، وخاصة 
مجلس الأمن الدولي، بـ »الإسراع في توفير الحماية 
الدولية للشعب الفلســطيني الأعزل، والضغط على 
الحكومة الاســرائيلية لوقف جرائمهــا اليومية ضد 

الشعب والأرض الفلسطينية«.
يشــار إلى أن »مخيمات العودة« تقام عند خمس 
مناطــق حدودية، اثنــان منها شــرق مدينتي رفح 
وخانيونــس جنوب القطاع، وواحــد على الحدود 
الشرقية لوســط القطاع، وآخر شــرق مدينة غزة، 
القطاع،  وخامســها على الحدود الشرقية لشــمال 
وأقيمت حول الخيام المخصصة للســكان ومبيتهم، 
التي تبعد مســافة 700 متر عن الســياج الحدودي 
الفاصل، تــلال رملية لحمايتها مــن عمليات إطلاق 
النار الإســرائيلية. ويخطط القائمون على »مسيرة 
العودة الكبــرى«، لاختراق الحــدود الفاصلة يوم 
»الزحف الأكبر« المقــرر منتصف 15 مايو/ أيار المقبل 
في الذكرى السبعين للنكبة ، لتطبيق »حق العودة« 

بشكل عملي.
إلى ذلــك اعتبرت حركة الجهاد الإســلامي على 
لســان القيادي فيها يوسف الحساينة، أن تهديدات 
إسرائيل ومن ضمنها الترويج لوجود »بنك أهداف« 
ســيتم اســتهدافها لاحقا حال اســتمرت فعاليات 
مسيرة العودة »محاولة فاشله لتجاوز المأزق الذي 

وضعته فيه مسيرات العودة«.
وأكد فــي تصريحــات نقلتها »إذاعــة القدس« 
التابعة لحركة الجهــاد، أن هذه الفعاليات »تتعاظم 
وتتصاعــد حركتها وتؤســس وتتجهز للمســيرة 
الكبــرى في ذكرى النكبة«، مؤكــدا أنها تعد »تحولا 
جديا للخــروج من حالــة تجاهل حقوق الشــعب 
الفلسطيني والتنكر لها ومحاولة تصفيتها والتفريط 

من المطبعين بها«.
وأشــار إلى أن الجماهير التي تصر على المشاركة 
يوميــا في »مخيمــات العودة« تعي حركــة الواقع 
وتتحــرك ضمــن فهمهــا ومعرفتهــا بالتحديــات 
والتهديدات التــي تواجهها القضية الفلســطينية، 
مشــيدا في ذات الوقت بالمناصرين والمنظمات التي 
قال إنها »آمنت بالحق الفلسطيني والحق الإنساني 
المؤيد لهــا التي أصبحت فــي تزايد مطــرد مؤيدة 
ومتضامنة مع الشــعب الفلسطيني«، ورفض صمت 
المجتمــع الدولي وســكوته على »إرهــاب الاحتلال 
وقمعه للمســيرات«، لافتا إلى أنه راجــع إلى تأثر 

النظام الدولي بضغط الولايات المتحدة .
وفي إســرائيل زعم وزير الجيش أفيغدور ليبرمان 
الذي قــام أمس بجولــة ميدانيــة في منطقــة قريبة 
من الحــدود، أن 90٪ من المشــاركين فــي الفعاليات 
الأسبوعية هم من عناصر حماس وعائلاتهم وأبنائهم. 
وأكد أن إســرائيل لا تريــد اندلاع حــرب على أي من 

الجبهات، ولكنها تستعد لأي طارىء.

إسرائيل ألقت »منشورات تحذيرية« على المتظاهرين .. والمشاركون ردوا بمثلها وأطلقوا الطائرات الورقية الحارقة

استشهاد أربعة شباب وإصابة العشرات في »جمعة الشهداء والأسرى«
والرئاسة تطالب بحماية الفلسطينيين والفصائل تُقلّل من تهديد الاحتلال

جانب من المواجهات في شمال رام الله  بين شباب الانتفاضة وجنود الاحتلال في »الجمعة العشرين« مسيرة العودة في جمعة »الشهداء والأسرى« على حدود غزة مع دولة الاحتلال
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

لليــوم الثاني على التوالــي واصلت مجموعة 
اليهــود الأصوليــن المعاديــن للصهيونية  مــن 
الاستهزاء بمراسم احتفال إســرائيل باستقلالها، 
وشــاركوا على طريقتهم بإحياء الذكرى السبعن 

للنكبة الفلسطينية. 
وفي القدس المحتلة تظاهــر امس نحو مئتن 
من أتبــاع حركة ناطوري كارتا الأرثوذوكســية 
التي تعتبــر الصهيونيــة زندقة وخطــرا على 
اليهود واليهودية وهم يرفعون رايات فلسطينية 
ولافتــات بالعبرية تقول »نحن حزينون على 70 
سنة تمردت فيها الصهيونية على الله وتوراته« 
و »نحن نكفر بالصهيونية« و »مســتعدون لدفع 

جزية ككفارة عن آثام الصهيونية«.
واحــرق انصــار ناطــوري كارتــا )حراس 
المدينة( الذيــن يقيمون في القــدس والولايات 
المتحدة العلم الإسرائيلي، مما تسبب بمواجهات 

مع الشــرطة. وفي ســياق متصل دعت صحيفة 
»هآرتس« في افتتاحيتها اسرائيل أمس لاحترام 
إرادة فلســطينيي الداخل بإحيــاء ذكرى نكبة 
شــعبهم.  وقالت إن اســرائيل التي من حقها ان 
تحتفل بذكرى تأسيسها السبعن لكنها لن تكون 
ســوية طالما تتجاهل مشــاعر خمس سكانها بل 
تهاجمهم وتحاول حرمانهم من التعبير عن ذاتهم 
علانية.  وعلى خلفية رفض فلســطينيي الداخل 
المشاركة بمراسم ذكرى قيام إسرائيل والتصميم 
علــى إحياء ذكــرى النكبة قالــت »هآرتس« ان 
الحديــث لا يدور فقط عن عيد هــو ليس عيدهم 
فهم لا يحتفلون بكل الأعياد الاســرائيلية كونها 
ليســت أعيادهم. وأشــارت الى ان ذكرى قيام 
إســرائيل يرمز بالنســبة لهم للكارثة الوطنية 
للشعب الفلسطيني وهم جزء لا يتجزأ منه، رغم 

أنهم مواطنون في اسرائيل.
 وتابعت »تســتطيع الدولــة ان تتجاهل ذلك 
رغم كونه امرا يثقل عليها. المواطنون العرب في 

الدولــة وطبعا ســكان الأرض المحتلة عام 1967 
الذين يعيشون تحت الاحتلال منذ 51 عاما يرون 
في قيام اســرائيل يوم فقدانهم لقراهم ومدنهم 

وأراضيهم وفقدان بلادهم وكرامتهم«.
»هآرتس« التــي تميز بن احتلال 48 واحتلال 
67 تقول إنه مهمــا كان الفلســطينيون متهمن 
لا يمكن عدم فهم مشــاعر الفقــدان والحزن لدى 
شــعب فقد وطنه. لكن الوضــع اصعب من ذلك 
بكثير  بالنســبة لـ »هآرتس« التــي توضح انه 
بنظرة تاريخية للوراء فإن النكبة لم تنته بإقامة 
اسرائيل بل هناك بدأت ولم تنته حتى اليوم في 

الواقع. 
وتضيــف »إســرائيل لــم تغيــر تعاملها مع 
الشعب الفلســطيني منذ 1948 في ظل استمرار 
سياســة الســلب ليس فقط اســتمرار احتلال 
أراضي 67  وتســمن الاســتيطان بل هدم قرية 
عربيــة في النقب داخل اســرائيل هــي قرية ام 
الحيــران وبنــاء بلــدة يهودية مكانهــا وعلى 

خرائبها تحمل اسمها«. وترى »هآرتس« صاحبة 
الخط الصهيوني الليبرالي انه طالما لم تقم دولة 
فلســطينية، فإن النكبة لم تنتــه ولم ينته حزن 
الفلســطينين بمن فيهم المواطنــون العرب في 
اســرائيل. وتتابع »طالما ان سياســة الاحتلال 
والنهب الاســرائيلية لم تتغير على الدولة على 
الأقل ان تحتوي وتحترم مشاعر الأقلية القومية 

داخلها ».
لاقتباس  الاســرائيلية  الصحيفة     وخلصت 
مــا قاله رئيــس القائمة المشــتركة النائب أيمن 
عودة من انه لا يســتطيع مشاركة الإسرائيلين 
فرحتهم. وتابعــت اقتباس أقوال عودة في مقال 
نشرته هي قبل أيام مخاطبا الإسرائيلين: »طالما 
ترفضون الاعتراف بالماضي والســعي لتصليح 
الواقع الراهن لا نستطيع البناء المشترك لمستقبل 
لليهود والعرب في هذه البلاد ». وقالت إن اقوال 
عــودة جديرة ان يســمع صداها في اســرائيل 

خاصة في عيدها الوطني«.

غزة ـ»القدس العربي«:

يتوقع أن يجدد المســؤولون في جهــاز المخابرات العامة 
المصرية، الاتصالات مع حركة فتح، بعد اللقاءات التي عقدها 
رئيســه عباس كامل، مــع وفد حركة حمــاس، لبحث وضع 
ترتيبات جديدة، لتطبيق اتفــاق المصالحة، في وقت اكتفت 
فيه حمــاس بالإعلان أن لقــاء وفدها القيــادي بالمخابرات 
المصرية ســادته »الإيجابيــة«، وطالبت بتوفيــر »الأجواء 
الإيجابية« للمســاعدة في إنجاز عملية إنهاء الانقسام، دون 

تقديم أي توضيح كعادة المرات السابقة.
ويتــردد أن »اختراقا« حدث على صعيــد ملف المصالحة 
خلال اللقاء، ويترقب أن يقوم المشرفون على ملف المصالحة 
في المخابرات المصرية، بتحركات جديدة خلال الأيام المقبلة، 

لدفع الملف إلى الأمام.
وجــرى خلال اللقاء حســب مصادر مطلعة اســتعراض 
التحركات المصرية الجديدة لإنهــاء الخلاف القائم بن فتح 
وحماس، مــن أجل إعادة المصالحة إلــى الطريق التي كانت 
عليها قبل الخلاف الأخير، وذلك من خلال العمل على »تمكن« 
الحكومة بشكل كامل من إدارة غزة، وتطبيق اتفاق المصالحة 

الأخير الموقع يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأكد الجانب المصري خلال اللقاء أنه مستمر في وساطته 
لإنهاء الانقســام، وكرر مقولته الســابقة أنــه »لا بديل عن 
المصلحة إلا المصالحة«، وأنه سيواصل التحرك لتطبيق بنود 
الاتفاق الموقع بن فتح وحماس في 12 أكتوبر الماضي، واحمل 
»خريطة طريق« لإنهاء الخلافات حول الملفات الشــائكة في 
مقدمتها »تمكن« الحكومة وإنهاء مشــكلة الموظفن والجباية 
وغيرها مــن القضايا، إضافة إلى عرضه أمام وفد حماس من 
جديــد مطالب الرئيس الفلســطيني محمود عباس الخاصة 

بملف المصالحة.
ويصر الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس على تمكن 
حكومتــه من العمل بشــكل كامــل لتولي كامل المســؤولية 
والإشــراف على قطاع غزة، »وإما لا«، في إشــارة إلى إيكال 
مهمة تقديم الخدمات لقطاع غــزة من حماس بوصفها الجهة 

التي تدير القطاع.
وحســب المعلومات فإن المخطط المصري المقبل يقوم على 
أســاس إعادة قنوات الاتصال واللقاءات بن فتح وحماس، 

مصر تستعد لاتصالات جديدة لتنشيط اتفاقات إنهاء الانقسام

حماس تجدد في القاهرة التزامها بـ »مسارات المصالحة« و»إشارات جيدة« بعد لقاء مدير المخابرات المصرية

بعد الانقطاع المســتمر منذ أكثر من شهر، الذي أعقب حادثة 
التفجير التي طالت موكب رئيــس الوزراء رامي الحمد الله 
ومدير المخابرات ماجد فرج عند دخولهم إلى قطاع غزة يوم 

13 من الشهر الماضي.
وكان مديــر المخابــرات المصــري قــد زار قبــل أكثر من 

أســبوعن  مدينة رام الله، والتقى هنــاك بالرئيس عباس، 
حيث نقل له »رسالة مهمة« من الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
قبل أن يصل وفد من المخابرات المصرية الســبت الماضي إلى 
غزة، حيث التقى قيادة حماس وعلى رأســها إسماعيل هنية 
رئيس المكتب السياســي، في مسعى لتقريب وجهات النظر، 

وإطلاق عملية المصالحــة المتعثرة من جديد، بهدف »تمكن« 
حكومة التوافق من إدارة قطاع غزة بشكل كامل.

وبالعودة إلى لقاءات حماس، فقد قالت الحركة في بيان 
لهــا، إن اللقاء الذي عقــده وفدها القيادي برئاســة نائب 
رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، مع مدير المخابرات 

المصرية، ســاده »الصراحة والوضوح في جــو من الأخوة 
والإيجابية«.

وكان وفد مشترك من غزة والخارج قد وصل القاهرة يوم 
الثلاثاء الماضي، وبدأ منذ الأربعاء عقد لقاءات مع المسؤولن 
المصرين فــي جهاز المخابرات العامة، وفــي مقدمتهم اللواء 
عباس كامل. وثمــن الوفد »الدور المصــري الثابت لتحقيق 
الأهداف الوطنية الفلســطينية وفي مقدمتها العودة وإقامة 

الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس«.
وقدم شــكره وفق ما جاء في البيان لـ »الإخوة المصرين 
خاصة في المخابرات العامة على جهودهم المتواصلة لتحقيق 
وحدة الشــعب الفلســطيني وإنهــاء الانقســام وتطبيق 
المصالحة الفلســطينية، وفقاً لما تم التوقيع  عليه في القاهرة 

في 2011 بملفاته كافة«.
ودون أن يشــير كما المرات السابقة إلى البنود التي جرى 
اللقاءات مع المســؤولن المصرين خاصة  مناقشــتها خلال 
حول ملف المصالحة، أكد الوفد دعمه للجهود المصرية، حيث 
اســتمع الوفد لتأكيد مصر وحرصها علــى »العمل لتخفيف 
معاناة الشعب الفلســطيني وخاصة في غزة وما يعانيه من 
الحصــار الظالم«. وأكد وفد حماس علــى موقف الحركة من 
تحقيق الوحدة الفلسطينية »على طريق التحرير والعودة«، 
مطالبا بضرورة  توفير »الأجواء الإيجابية« المســاعدة على 
إنجاز هذا الهدف، مجددا التزام الحركة بـ »مســار المصالحة 
الفلســطينية والتعاون الصادق مع الجهود المصرية خاصة 

في اتفاقي 2011 و2017«.
إلى ذلــك التقى وفد حمــاس أمس في القاهــرة، مع وفد 
الجبهة الشــعبية، وذلك بعد انتهاء لقاءات الوفد الأخير مع 
وفد حركة فتــح، الذي خصص لبحث ملــف انعقاد المجلس 

الوطني.
وكان اللقاء بن فتح والشــعبية قد فشــل في جسر هوة 
الخلاف حول انعقاد المجلس في رام الله يوم 30 من الشــهر 
الحالي، حيث تعارض ذلك الجبهة الشــعبية، وأعلنت عقب 
اللقاء عن اســتمرارها في قرار المقاطعة للجلسات، وهو أمر 

أثار استغراب فتح، ولقي قبولا وإشادة من حركة حماس.
يشــار إلى أن وفد حماس برئاسة العاروري يضم كلا من 
أعضاء المكتب السياســي موســى أبو مرزوق وخليل الحية 

وروحي مشتهى، وحسام بدران وزهير جبارين.

أعضاء وفد حماس في القاهرة

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تصاعــدت حدة التوتــر بن إســرائيل وبن 
نتنياهو  بنيامن  حكومتهــا  رئيس  وهدد  إيران، 
والشــعب  للمهمة  جاهــز  »الجيش  إن  بالقــول 
ســيصمد ولن يردعنا الثمن«. جــاء ذلك بعدما 
هــددت إيران بالــرد على القصف الإســرائيلي 

لمواقعها في سوريا.
ويعتبر تصريح نتنياهو تصعيدًا في الخطاب 
ضد الوجود الإيراني في ســوريا رغم دأبه على 
تهديدها في الماضي والتلويــح به كفزاعة. وقال 
خلال الجلســة احتفالية لحكومته امس »نسمع 
التهديدات الإيرانيــة ونحن وعناصر أذرع الأمن 
المختلفة جاهــزون لكل التطورات، ســنقاتل من 
يحاول المســاس بنا ولــن يردعنــا الثمن الذي 
ســندفعه وســنجبي الثمن من أعدائنا، الجيش 

جاهز للمهمة والشعب سيصمد«.
ومســاء أول مــن أمــس وخــلال لقــاء مع 
إســرائيل،  لدى  معتمدين  أجانب  دبلوماســين 
طلــب نتنياهو منهــم مناشــدة دولهــم لتبني 
الخطاب المناهض لإيران، التي قال إنها »تشــكل 
عدونــا جميعًا، عدو لإســرائيل وللعالم العربي 
وللحضارة، فهــي تعلن على المــأ وتجاهر هذه 
الأيام وفي عام 2018 والقرن الواحد والعشــرين 
بتدمير إســرائيل«. كما قال إنها تحيط بالشــرق 
الأوســط برمتــه وتريــد احتلاله، إنهــا تطلق 
صواريخها صــوب الرياض والســعودية، إنها 
تحتل لبنــان وتحاول تأجيج الأجــواء في غزة 
مجددًا، إنهــا موجودة في العــراق وتحاول أن 
تتموضع عسكريا على الأراضي السورية، وذلك 
أمر يتوجــب على كافة الدول المحبة للســلام أن 

تتصدى له وترفضه فتكلموا ضدها«.
الى ذلك اعتبر المحلل العســكري في صحيفة 
أليكس فيشــمان، أن  »يديعــوت أحرونــوت«، 
تسلســل الأحداث خــلال الأســبوع الأخير في 
إسرائيل، الذي شــمل سلسلة من »الأخطاء«، لم 
يكن مجــرد صدفة، بل هو إســتراتيجية تتبعها 
إسرائيل، هدفها الدخول في مواجهة عسكرية مع 

إيران على أرض سوريا.
وقال في مقال أمس الجمعة، إنه بعد الأسبوع 
الأخير، بات »مــن الصعب التخلص من الانطباع 
الذي يقول إن أحدهم يحاول دفع الإيرانين لفقد 
صوابهــم، وإن الفكرة هي الخــروج عن معادلة 
»ضربة مقابل ضربــة« وإن التوجــه هو اتخاذ 

خطوة مدوية أكثر«.
ورأى أن إسرائيل تسعى لمواجهة عسكرية في 
المرحلة الحالية، أي قبــل أن تتمركز إيران نهائيًا 
في ســوريا، وأنها قد تســعى لاتخاذ خطوة من 
شــأنها الدفع بالإيرانين والنظام السوري للرد، 
الرد الإســرائيلي عنيفًا لدرجة  وعندها سيكون 
تدمير مراكز القوة الإيرانية وتلك التابعة للنظام 
الســوري، لمنع الانتشار العســكري الإيراني في 
ســوريا، حتى لــو كلف الأمر مواجهة عســكرية 

تصاعد التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران

وزير إسرائيلي يلوّح باستئناف الاغتيالات 
ضد قيادة »حماس«

■ القدس المحتلة - الأناضول:  لوّح وزير 
إسرائيلي باســتئناف الاغتيالات ضد قيادة 

حركة حماس« في قطاع غزة.
جاء ذلك في تغريدة لوزير الاستخبارات 
والمواصلات، يســرائيل كاتس، عبر حسابه 
علــى موقع »تويتر«، أمــس. وقال »يجب أن 
تعرف حماس أن أي هجوم على قادة الجيش 
الإســرائيلي على حدود غزة ســيؤدي فورًا 
إلى تجديد عمليات القتل المســتهدفة لقيادة 

حماس«. 
وأضاف »تشــكل تهديدات منظمة الجهاد 

النار على  الإســلامي في فلســطن بإطلاق 
القناصة  قبل  من  الإسرائيلي  الجيش  ضباط 

من غزة خطًا أحمر«.
ومنذ نهاية مــارس/ آذار الماضي يتظاهر 
عشــرات الآلاف من الفلســطينين في غزة، 
احتجاجًا على استمرار الحصار الإسرائيلي 
للاجئن  العــودة  بحق  وللمطالبة  للقطــاع 
اغتالت  ســنوات  مدى  وعلى  الفلسطينين. 
إســرائيل عشــرات القادة الفلسطينين في 
غزة، خاصة بقصف منازل وســيارات كانوا 

موجودين فيها.

نتنياهو يدعو السفراء الأجانب 
لنقل مقار بعثاتهم إلى القدس

■ القدس المحتلة - الأناضول: دعا رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، مساء 
أول من أمس، الســفراء الأجانب المعتمدين 
لدى إسرائيل، إلى نقل مقار سفارات بلادهم 

إلى مدينة القدس.
جاءت دعوة  نتنياهــو في كلمة له خلال 
مراسم استقبال السفراء الأجانب في مدينة 
القدس، بمناســبة الذكرى الـ70 لقيام دولة 
مكتبه.   عن  صادر  بيان  حســب  إســرائيل، 
وادعــى نتنياهو أنه »من أجل دعم الســلام 
قدما، ندعوكم لنقل ســفاراتكم إلى القدس، 
إننا مســرورون إزاء قرار الرئيس )دونالد 
ترامب( بنقل الســفارة إلى هنا«.  وزعم أنه 
»توجــد على الأقــل ســت دول تبحث معنا 
حالياً بجدية نقل ســفاراتها إلى أورشــليم  
)الاســم العبري لمدينة القدس(«، دون ذكر 

تلك الدول. 
وفــي 6 ديســمبر/ كانــون الأول 2017، 
الشــرقي  بشــقيها  القدس  ترامــب  أعلــن 

والغربي عاصمة لإســرائيل، والبدء في نقل 
ســفارة بلاده من تل أبيب للمدينة المحتلة، 
ما أثار موجة غضب واســعة فــي الأراضي 
الفلســطينية، وردود فعل منددة، إســلاميًا 

ودوليًا. 
ولاحقا أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية 
أن خطــوة نقل الســفارة ســتتم منتصف 
مايو/ أيــار المقبل »تزامنا مــع ذكرى إعلان 
للفلسطن  بالنسبة  إسرائيل«)النكبة،  دولة 

والعرب والمسلمن(.
وتشير تقديرات فلســطينية الى أن 531 
قرية ومدينة فلســطينية قد طهــرت عرقياً 
ودمرت خلال النكبة منتصف أيار/ مايو1948 
. وعقب ذلك أُعلن عن  إقامة دولة إســرائيل، 
بعد تهجير نحو 800 ألف فلسطيني، ما زالوا 
حتى الآن »لاجئن« فــي مخيمات ومدن تقع 
وسوريا،  ولبنان،  والأردن  وغزة  الضفة  في 
وبقيــة دول العالم، وبعضهم ظل في الداخل 

الفلسطيني.

مصر: إحباط تهريب مخطوطة فلسطينية نادرة
■ القاهرة - الأناضول: أحبطت سلطات 
مطار القاهرة الدولي، مســاء أول من أمس 
الخميس، تهريب مخطوطة فلسطينية نادرة 
يزيد عمرهــا على مئتي عــام. وقال مصدر 
أمني فــي المطار، في تصريحــات صحافية 
نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرســمية، إن 
الســلطات أحبطت تهريب المخطوطة، دون 
أن يحدد الجهة المهربة إليها وكيفية محاولة 

التهريب.
وأوضح المصــدر أن لجنة عليا من وزارة 

الآثار وخبراء مختصــن، رأت أن الخريطة 
الورقية بحجم 43 سم ×37 سم، تخص دولة 
فلسطن وتحمل تاريخ 1800 باللغة الألمانية. 
وأضاف أنها تعتبر من المخطوطات النادرة، 

دون تفاصيل أكثر عن المخطوطة.
وإثر ذلــك قــررت الســلطات مصادرة 
الكتب  إدارة  إلــى  وتســليمها  المخطوطــة 
والوثائق القوميــة )حكومية معنية بحفظ 
الوثائــق التاريخية(، واتخــاذ الإجراءات 

القانونية اللازمة. 

»هآرتس«: من حق فلسطينيي الداخل إحياء ذكرى النكبة
»ناطوري كارتا« تستخف باستقلال إسرائيل وتحرق أعلامها 

مباشرة.
وعلى غــرار محللن وعســكرين كثر يعتبر 
هذه  في  الإســرائيلي  »الاســتنتاج  أن  فيشمان 
المرحلة هو أن الطرق الدبلوماســية والضربات 
العســكرية المحدودة التي تنفذها لــم تعد تفي 
بالغــرض، وأن عليهم اتخاذ خطــوات جديدة، 
وهي إخمــاد النار بمزيد من النــار، على أمل أن 
تتمكن إسرائيل من الســيطرة على حجم اللهب 
طوال فتــرة الإخماد، وهذه السياســة تحتوي 
على مقدار كبير من المخاطرة«. وحسب فيشمان، 
لم يكن تسلســل الأخطاء وليــد الصدفة، إذ بدأ 
بـ«هفــوة« من ضابط برتبــة رفيعة في الجيش 
الإســرائيلي خلال مقابلة مع صحيفة »نيويورك 
الدفاعات  انطــلاق  وبعدها  الأمريكيــة،  تايمز« 
الجوية السورية التي أعلن النظام أنها »بالخطأ، 
وتلاها اســتدعاء قوات الاحتياط في إســرائيل 
»بالخطــأ«، وأكــد أن هــذه لم تعد أخطــاء، بل 

سياسة.
وقال إن »نســبة الخطأ في اســتدعاء قوات 
الاحتياط ضئيلة جدًا، لكنها واردة، لكن بالمقابل، 
»هفوة » الضابط الإســرائيلي خــلال مقابلة مع 
الصحيفة الأمريكية، التي قال فيها إن إســرائيل 
 4-T اســتهدفت قوات وأسلحة إيرانية في مطار
ليســت هفوة، لأن الضابط يملــك خبرة طويلة 
في المقابلات الصحافيــة، كذلك الصحافي الذي 
أجرى المقابلة، تومــاس فريدمان، أي أن الاثنن 
يجيدان اللعبة ويعلمان القواعد في حال وقعت  

»هفوة ».
وتابع: »بعد ذلك تنطلــق الدفاعات الجوية، 

وفي البداية اتهم النظام السوري إسرائيل، ومن 
ثم أعلن أن الدفاعات الجويــة انطلقت بالخطأ، 
بعد أن اســتهدفتها إسرائيل إلكترونيًا وتسببت 
في تفعيلها وإطلاقها على أهداف وهمية، حقيقة 
هذا أم كــذب؟ هذا لا يهــم، المهم أن المســؤولن 
الســورين الذين صرحوا أن الدفاعات الجوية 
أسقطت صواريخ إسرائيلية لم يكذبوا، بل كانوا 

واثقن أن هذا ما حدث«.
وبعدهــا، وفــق فيشــمان، ينشــر الجيش 
الإيرانية  الطائرة  إســقاط  تفاصيل  الإسرائيلي 
بدون طيار في العاشر من شباط/ فبراير الماضي، 
ويقــول إنها كانت تحمل المتفجرات وتســتهدف 
مواقع في إســرائيل، ومســاء ذكرى الاستقلال 
ينشر خريطة انتشار القوة الجوية الإيرانية في 
سوريا، ويتساءل فيشمان »في حال لم تكن هذه 
الأمور تجهيزا للرأي العام واستفزازًا للسورين 

والإيرانين، ماذا ستكون إذًا؟«.
ولفــت إلى أن مصــدرًا أمنيًا إســرائيليًا آخر 
انضم إلى اســتفزاز الإيرانين خلال الأســبوع 
الأخير، وبعث يوميًا برســائل قــال فيها إنه في 
حــال اندلعت مواجهة عســكرية مــع إيران في 
سوريا فإن إســرائيل ستسقط النظام السوري. 
واعتبــر أن »هذا ليــس تهديدًا، هذا اســتفزاز، 
فمن غيــر الواضح أن إســرائيل تملــك القدرة 
على إســقاط هذا النظام لكن مجــرد التصريح 
ســيثير الإيرانين ولن تردعهم مثل هذه المقولة، 
على العكس، هذه مقولــة تدفعهم إلى وضع حد 
لإسرائيل، وماذا عن الأســد؟ هو بالذات لا يملك 
مصلحة في اندلاع حرب جديــدة على أرضه، لا 

ســيما مع إســرائيل، بعد أن بدأ يرى الضوء في 
آخر النفق«.

واعتبر أن »أول من أدرك أن إســرائيل تسعى 
للتصعيد كان أمن عام حزب الله اللبناني، حسن 
نصــر الله، خلال الخطاب الذي ألقاه الأســبوع 
الماضي، الذي أبرزت منه الصحافة الإســرائيلية 
جملة واحدة التي قال فيها إن إســرائيل ارتكبت 
خطأ تاريخيًــا عندما وضعت نفســها بمواجهة 
مباشــرة مع إيران، لكن الرسالة الأساسية التي 
احتواها الخطاب هي »نحــن خارج المواجهة، لا 
تزجوا بنا بخلافاتكم مــع إيران، لا علاقة لنا في 

حال أردتم ضربهم«.
وتابع فيشــمان »ستســتغل إســرائيل عدم 
مرجعية قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، إلى 
الرئيس حســن روحاني، بل إلى المرشد الأعلى 
للجمهورية الإســلامية، خامنئي، لبث رســائل 
مفادهــا أن الحــرس الثوري الإيرانــي لا يعمل 
لمصلحة إيــران، وأنهم جاؤوا لســوريا لمحاربة 
داعش، واليوم انتهت هذه المعركة، والمواجهة مع 

إسرائيل ليست في مصلحة إيران«.
وتابع »هل يستطيع الشــعب الإيراني، الذي 
يعانــي من أزمــة اقتصادية، تحمــل تضحيات 
وصرف مبالغ هائلة على حــرب لا حاجة لها مع 
إســرائيل في ســوريا؟..  في الوقت ذاته ، بعد 
النووي  القرار حول الاتفاق  شهرين ســيتصدر 
مــع أمريكا، وهذا توقيت ســيىء جــدًا للقيادة 
الإيرانية للدخول في مواجهة عســكرية مباشرة 

مع إسرائيل«.
أما بالنســبة لروسيا، فيرى فيشــمان أنه لا 
مصلحــة لها في مواجهة عســكرية بــن إيران 
وإســرائيل في الوقت الحالي، وهذا من شــأنه 
تعليق كل الاتفاقيات والتســويات التي توصلت 

إليها روسيا في سوريا حتى الآن.
وقال إن »روســيا لعبــت طــوال الوقت في 
سوريا كالمشعوذ الذي يستعمل الكرات الطائرة، 
وفي هــذا الوقت، جاء دور إيــران لتكون الكرة 
التــي سيســتعملها الروس، وإســرائيل تدعي 
بحق أن الإيرانين كانــوا بعيدين طوال الوقت 
1300 كيلومتر عن إسرائيل، لكنهم اليوم يريدون 

التمركز هنا، وهذا ما لن تقبله«.
ولكن يتساءل »إذا حذر الروس قوات النظام 
السوري المســؤولة عن منظومات الدفاع الجوي 
الأمريكية  الصواريخ  ومسارات  بمواقع  وزودها 
والبريطانية والفرنسية خلال الضربة الأخيرة، 
وهذا ما يعتبر سابقة، ماذا سيمنعهم من فعل ذلك 

في حال كان القصف إسرائيليًا؟«.
وينهي فيشــمان المقــرب لأجهــزة الأمنية، 
مقالــه بالقــول إن »الجيش الإســرائيلي واثق 
جدًا بقدراته، والمجلس الوزاري المصغر يرى أن 
الوقت مناسب لمنع الانتشار الإيراني في سوريا 
قبل أن يفوت الأوان. ويؤكد ان سياسة التصعيد 
الإســرائيلية التي نراها بأعيننا ليســت مجرد 

سراب مخادع، بل هذا ما يحدث«.

بنيامين نتنياهو

السفير الفلسطيني في المغرب: 
تراثنا كما الأرض مهدد بالسرقة

جمــال  قــال  الأناضــول:   - الربــاط   ■
الشــوبكي، السفير الفلســطيني لدى المملكة 
مهــدد  الفلســطيني  »التــراث  إن  المغربيــة 
كمــا الأرض الفلســطينية بالســرقة من قبل 
الاحتلال«. جاء ذلك خلال كلمة له في مهرجان 
تراثي نظمته السفارة الفلسطينية في المغرب 
الليلة قبل الماضية في مســرح محمد الخامس 
الربــاط تخليدا لذكرى  في العاصمة المغربية 

يوم الأسير الفلسطيني.
ويحيي الفلســطينيون في الـــ17 إبريل/ 
نيسان من كل عام، يوم »الأسير الفلسطيني«، 
الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني، خلال 
دورته العادية، في 17 إبريل/ نيســان 1974، 
الفلســطينين  للوفاء لأســرى  كيوم وطني 

داخل السجون الإسرائيلية.
»التراث  أن  مؤكــدًا  الشــوبكي  وأضــاف 
الروايــة  مزاعــم  كل  أســقط  الفلســطيني 
الصهيونيــة والاســتعمارية التــي تقول إن 
موضحًا  وتابع  شــعب«.  بلا  أرض  فلســطن 
الذي  الفلســطيني  بالتــراث  »الاحتفــاء  أن 

يجســد الصورة الحية للشــخصية الوطنية 
الفلســطينية يقــع فــي صلــب المواجهة مع 

الاحتلال الصهيوني«.
الفلســطيني  بالتــراث  »نحتفــي  وأردف 
وفنونــه من أجــل حشــد الشــارع العربي 
ونحن  القضية  لنصرة  والدولي  والإســلامي 
فــي أوج الصراع مــع الاحتلال الاســرائيلي 
والإدارة الأمريكيــة الراميــة لســلب القدس 
وإعطائها لمن لا يســتحقها«.وأكد الشــوبكي 
أن التراث الفلســطيني يشكل »عنوانا لتجذر 
الفلســطينن في بلادهم التي تشهد مسيرات 
العودة الجماهيرية تأكيدا على حق الشــعب 

الفلسطيني في العودة الى أرضه«.
الماضــي يواصــل  آذار  ومنــذ 30 مــارس/ 
العودة   مسيرات  غزة  قطاع  في  الفلســطينيون 
قرب السياج الفاصل مع إســرائيل، ومن المقرر 
أن تبلغ ذروتها في ذكــرى النكبة 15 مايو/ أيار 
المقبل. ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك الفعاليات 
الســلمية بالقوة، ما أســفر عن استشــهاد 35 

فلسطينيا، وإصابة الآلاف.
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شؤون عربية وعالمية

على خلفية تصريحات مسؤول أممي حول المنطقة العازلة في الصحراء الغربية

توقعات بتوتر بين المغرب والأمانة العامة للأمم المتحدة 
الرباط – »القدس العربي«

 
من محمود معروف:

توقعــت أوســاط مغربية توتراً بــن المغرب 
والامانــة العامة للامم المتحــدة بعد تصريحات 
للناطق الرسمي باسم الامن العام حول المناطق 
العازلــة في الصحــراء الغربية. وقــال المغرب 
في وقت ســابق ان جبهة البوليســاريو انتهكت 
وقت اطلاق النــار من خلال قيامها بتغييرات في 
منطقة تيفاريتي وبير لحلو شرق الجدار الامني، 
فيما قال المســؤول الاممي انها تقع خارج المنطقة 

العازلة المتفق عليها 1991. 
وقال ســتيفان دوجاريك المتحدث الرســمي 
باسم الأمن العام للأمم المتحدة، مساء أول أمس 
الخميس في مقــر مجلس الأمن، أن »منطقتي بير 

لحلو وتيفاريتي لا تقعان ضمن المنطقة العازلة«. 
وأضاف »وصلتنا أســئلة وردنــا عليها هو أنه 
يمكن القول بأن بئر الحلــو وتيفاريتي لا تقعان 

داخل المنطقة العازلة«. 
وتاتي تصريحات دوجاريك في وقت يتداول 
أعضاء مجلس الامن الدولي مســودة قرار جديد 
ذات صلة بالنزاع يصدره نهاية الشــهر الجاري 
ويتطرق للازمة التي اندلعت مؤخرا بعد تشييد 
جبهــة البوليســاريو مبان فــي تيفاريتي وبير 
لحلو والمحبس تعدها مقرات لمؤسساتها بما فيها 
رئاسة جمهوريتا ووزارة الدفاع التي توجد الان 

في منطقة تندوف بالجزائر.
وقالت الأوساط المغربية أن مثل هذا التصريح 
ســيعقبه رد فعل قوي من المغرب، بحيث يعتبر 
المغــرب أن المنطقتــن المذكورتــن، بيــر لحلو 
وتيفاريتــي تقعان فــي المنطقــة العازلة تحت 

إشــراف الأمم المتحدة، وتحت مراقبة بعثة الامم 
المتحدة  بالصحراء »المينورســو«، وبالتالي غير 
واعتبار  فيها،  البوليســاريو  بتواجد  مســموح 
ممثــل الأمن العــام أن هذه المنطقــة غير معنية 

بالمنطقة العازلة، سيعقبه تصعيد مغربي.
واعتمدت الأمم المتحدة في اتفاق وقف اطلاق 
النار 1991 الجــدار الأمني الذي شــيده المغرب 
حول 80 في المائة من الصحراء التي استردها من 
اسبانيا 1976 باعتباره خطا يحدد مناطق الحظر 

العسكري الذي تضمنه الاتفاق.
واعتبر المغرب ما قامت به جبهة البوليساريو 
»عمــلا مؤديا للحــرب«، و»خرقــا لاتفاق وقف 
إطــلاق النــار«، يســتهدف »تغييــر المعطيات 
والوضــع القانوني والتاريخــي على الأرض«، 
وفرض واقــع جديد علــى المغــرب ودعا الأمم 
المتحــدة والمجتمع الدولي لاتخــاذ موقف حازم 

تجاه الجبهة، وإلا سيتحمل المغرب مسؤوليته.
وتعالــت اصــوات مغربية تطالــب بهجمات 
مسلحة يقوم بها الطيران المغربي لتدمير منشآت 
الجبهة و حشد مؤسســاته البرلمانية والحزبية 
وقام بحملة دبلوماســية واسعة لوقف تحركات 
الجبهة فــي المنطقة. الا ان الامانــة العامة للامم 
المتحــدة قالــت ان بعثتهــا بالمنطقة لــم تلحظ 

انتهاكات لاتفاق وقف اطلاق النار.
وكشف المسؤول الأممي في ندوته الصحافية 
أول أمــس الخميــس أن  كتيبــة تابعــة لجبهة 
البوليســاريو اعترضــت عناصــر مــن البعثة 
الأممية »مينورســو« يوم الســادس عشــر من 
شهر اذار/ مارس الماضي بمنطقة تقع على مقربة 
من تفاريتي، وأن مســلحي الجبهة أطلقوا أعيرة 
نارية في الهواء لإيقاف عسكرين تابعن للبعثة 
وأنــه »بعد مناقشــة قصيرة، ســمح للمراقبن 

باســتئناف دوريتهم« وقــال أن »القائد المحلي 
للمســلحن التابعن لجبهة البوليســاريو أدان 
فــي وقت لاحق العمــل غير المصرح بــه من قبل 
المســلحن المعنين وأشــار إلى أنه سيتم اتخاذ 

إجراءات تأديبية«.
وأعرب الأمن العام للأمم المتحدة عن أســفه 
لكــون الاحترام الذي كانت تحظى به رموز الأمم 
المتحدة في الســابق، حتى من قبــل الجماعات 
المسلحة، بدأ يتلاشى مع مرور الوقت، مما يجعل 
»موظفينا اليوم مستهدفن تحديدا بسبب الصفة 
التي يحملونها«. وأكد المتحدث باسم الامن العام 
لــلامم المتحدة أنــه منذ وصــول الممثل الخاص 
للأمن العام، كولن ستيوارت، في أواخر كانون 
الاول/ ديســمبر2017 ، فضلت بعثة المينورســو 
التقيد بالممارســة القديمة المتمثلــة في عقد مثل 
بالجزائر.  الرابوني  منطقة  في  الاجتماعات  هذه 

واضــاف »ما زالت البعثة والســيد ســتيوارت 
على اتصــال وثيق بمنســق البوليســاريو مع 
المينورسو، واجتمعتا بصورة غير رسمية خارج 
منطقة البعثة«. ودعا الأمن العام للأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش قبل اسبوعن كلا من المغرب 
وجبهــة البوليســاريو إلــى ممارســة »أقصى 
التوتر«،  تصعيد  وتجنب  النفس،  ضبط  درجات 

بخصوص إقليم الصحراء المتنازع عليه. 
وأعرب غوتيريش في تقرير قدمه إلى مجلس 
إزاء »احتمــال عودة  البالــغ  القلق  الأمن عــن 
التوتــرات )بن المغرب والبوليســاريو( نتيجة 
عــودة عناصر مــن جبهة البوليســاريو لمنطقة 
الكركارات )بإقليــم الصحراء(، وطالب المجلس 
بتمديــد مهام بعثة »مينورســو«، التــي تنتهي 
في 30 أبريل/ نيـــــسان الجاري، لمدة 12 شهراً 

إضافياً. 

جلسة قضية »حراك الريف« تشهد توتراً عالياً

المغرب: الزفزافي يتضامن مع أمينة الحزب الاشتراكي الموحد... والنيابة تتهمه بتمرير خطابات سياسية 
الرباط – »القدس العربي«

 من سعيدة الكامل: 

شــهدت جلســة محاكمة ناصر الزفزافي قائد 
حراك الريف أول أمس الخميس توتراً عالياً بسب 
تضامنه مــع نبيلة منيب، الأمينــة العامة للحزب 
الاشــتراكي الموحد، حيث انتفض ممثــل النيابة 
العامة مقاطعا الزفزافي وملتمسا من القاضي منع 
قائد حــراك الريف من إكمال حديثــه »لا يمكن أن 
تستعمل قاعة المحكمة في تمرير خطابات سياسية 
بعيدة عن الوقائع المتضمنة فــي الملف »، وافتتح  
الزفزافي كلمته بالقول :« باســم كل معتقلي حراك 
الريــف، أعلن تضامني المبدئي واللامشــروط مع 
الرفيقة نبيلة منيب«، مما أثار حفيظة نائب وكيل 
الملك  الذي  خاطب المحكمة »هــذا الكلام غير مفيد 
لوقائع القضية، هناك من تأسره الأضواء و تأسره 

صورته المضيئة وأعجبه الميكرو«. 
انتقاد النيابة العامة ورئيس الجلسة للزفزفي 
أجــاب عليه بأنه معتقل بســبب تفاعل الناس مع 

آرائــه بالدرجة الأولى حيث قــال أنه لا يوجد في 
ملفه ســوى تدوينــات و فيديوهــات يلقي فيها 
خطابات.  ويأتي تضامــن الزفزافي مع منيب  في 
أثارته تدوينة كتبتها القيادية اليسارية  سياق ما 
علــى حائطهــا بالفايســيوك تنقتد فيها ســلوك 
القضاء المغربي في محاكمة معتقلي الريف وتصفه 
بأنه لا يملك أمــره بيده، بعــد أن حضرت إحدى 
جلسات محاكمة معتقلي حراك الريف ، وهو الأمر 
الذي جلب عليها بيانا شــديد اللهجة من الودادية 
الحسنية للقضاة تتوعدها فيه بالمتابعة القضائية. 
التوتر الذي عرفته الجلســة خاصة بعد تدخل 
النقيب عبد الرحيم الجامعــي الذي خاطب ممثل 
النيابة العامة بالقول : »أنتم من اخترتم الأسلوب 
السياســي في الرد علــى الزفزافي خــلال أطوار 
المحاكمــة، ودافعتــم على سياســة الدولة و على 
رئيس الحكومة أيضــا« ، أدى إلى رفع الجلســة 
من قبل القاضي علي الطرشــي لتبــدأ موجة من 
الشــعارات رددهــا المعتقلون من داخــل القفص 
الزجاجــي  احتجاجــا على كلام مممثــل النيابة 
العامة .  اســتئناف الجلســة من جديد بعد عودة 

الهــدوء للقاعة لم يمنع الزفزافــي من التعبير عن 
موقفه وهو يؤكد أمام المحكمة حقه في أن يتضامن 
مع منيب ، قبل أن يتم عرض فيديو لأحداث بإحدى 
ضواحي الحســيمة، شــمال المغرب وهو الفيديو 
الذي أجاب عنه الزفزافي بالقول أنه في ذلك اليوم 
كان يتواجد بالحســيمة و استغرب من أن تنسب 
له أحــداث لم يتواجد فيها، معتبــراً أن الفيديو لا 
يظهر فيه شيء يظهر العنف و بأنه تم تصويره في 

الظلام و لا يحيل حتى على تاريخ الأحداث .
وتوجهت هيئة المحكمة للزفزافي بالقول أنه كان 
يتحدث عن جمع الريفين وأنه كان يتطلع إلى أن 
يكون أميراً وحاكماً فرداً، وقام هو بنفي الادعاءات 
و أكد على أن مطالب الحراك هي مطالب اقتصادية 
واجتماعية بالأساس. وأردف الزفزافي بالقول أنه 
يحمد الله أنه تم اعتقاله قبل أحداث جرادة ، شرق 
المغرب : »لــو أنه لم يتم اعتقالي من قبل لاتهموني 
وقالــوا أن الزفزافــي من يثيــر الاحتجاجات في 
جــرادة«. وقبل رفع الجلســة قــال لهيئة المحكمة 
»أحمد الله أنني رغم تواجدي بزنزانة انفرادية و 
في حالة يرثى لها إلا أنني أنام هانئا مطمئن البال 

الذين  ولا أشــعر بوخز الضمير عكس المسؤولن 
ينامون بالمنومــات والمهدئات ويتوافرون على كل 
شيء إلا راحة البال«، مضيفأً أنه يرفض أن يذهب 

للمشنقة وهو جبان .
وعلّقت المحكمة  جلســة محاكمــة قائد »حراك 
الريف«، إثر احتجاج الزفزافي على منع مواطنن 

من حضورها.
وأمر القاضي، علي الطرشي، أمر برفع الجلسة، 

إلى حن التحقق من علنية المحاكمة.
وخلال الجلسة قال الزفزافي إنه لن يشارك في 

محاكمة »غير علنية ولا يحضرها الجمهور«.
الإذن  القاضي  الســيد  منكم  »ألتمــس  وتابع: 
لي بالانســحاب من قفص الاتهــام إلى حن توافر 

العلنية«.
الدفــاع عن معتقلــي الحراك  وتقدمت هيئــة 
بلائحة تضم أســماء مواطنن، قالــت إنهم منعوا 
من دخول القاعة. ويحاكم الزفزافي، وأكثر من 50 
آخرين، بتهمة »المس بالسلامة الداخلية للمملكة«، 
وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن 

مدى الحياة.

مدير المعهد »القتالي« المتهم بالتطبيع: 
السلطات المغربية كانت على علم باستضافتنا إسرائيليين

الرباط – »القدس العربي«:

أقــر مغربــي مديــر لمعهــد تدريــب حــراس 
ضبــاط  باســتضافة  قــام  أنــه  الشــخصيات 
اســرائيليين من أجل التدريب الا انه قال ان كل 

النشاطات التي يقوم بها تمت بعلم السلطات. 
وأثــار معهد »ألفا الإســرائيلي« الــذي يديره 
عبد القادر الإبراهيمي، الجدل بعد أن كشف كل 
من مجموعــة العمل الوطنية من أجل فلســطين 
والمرصد المغربي لمناهضــة التطبيع عن الطبيعة 
العســكرية للتدريبات التي يتلقاها مرتادو هذا 
المعهد، والمصحوبة بتأطير إيديولوجي وفكري 

داخل هذا المعهد.
وأســس عبد القــادر الإبراهيمــي معهد »ألفا 
الإســرائيلي للحراس الشــخصيين« سنة 2013 
بمدينــة خنيفرة/ وســط المغــرب، ويعكف على 
تكويــن شــباب مغاربــة علــى أســلوب قتــال 

إسرائيلي.
للشــرطة  الوطنيــة  الفرقــة  واســتدعت 
القضائية عبد القــادر الإبراهيمي، لمقرها بالدار 
البيضــاء، واســتمر التحقيــق حوالــي ثمانيــة 
ســاعات، ثم حلت العناصر في منزله وأخذوه 
لاســتكمال التحقيق، وبعد ذلــك قاموا بتفتيش 
بيتــه، ووجــدو مسدســات وأســلحة بيضــاء 
وبلاستيكية تستعمل للتدريب، وبعد ذلك أخذه 
الضباط للقاء عدد من رجال السلطة في المنطقة 
لمعرفــة مــا إذا كان يقوم بإخبار رجال الســلطة 
فــي المنطقــة بهوية من يــزوره من إســرائيليين 
وغيرهم، ووجــدوا أنه يقوم بهــذه الإجراءات، 
حســب المصدر نفســه، الذي أكد أن التحقيقات 
معه مازالت جارية، والــذي أكد أنه يتوافر على 
ترخيص منذ أزيد من ســنتين للمعهد. وتحركت 
عناصر الفرقة الوطنية للشــرطة القضائية بناء 
على عــرض مجموعــة العمل الوطنيــة من أجل 

فلســطين والمرصــد المغربي لمناهضــة التطبيع، 
صــوراً وفيديوهــات ووثائــق قالا إنهــا توثق 
الاختــراق الأمنــي للمغــرب مــن طــرف الكيان 
الصهيونــي، ولتدريب مغربيــات ومغاربة على 
اســتعمال الســلاحين النــاري والأبيــض فــي 

الصالات والفضاءات العمومية.
واســتمع ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة 
القضائيــة للعديــد مــن الناشــطين فــي المعهد، 
بمن فيهم رئيس المعهد، كمــا قاموا بإجراء عدة 
عمليات تفتيش بمنطقة أغبالو بضواحي مدينة 
ميدلــت، وذلك فــي ســياق بحثهم عــن حقيقة 
وأهداف البرامج التدريبيــة التي ينظمها المعهد 
المذكور، والتحقق مما إذا كانت لها ارتباطات أو 

علاقات مفترضة بمشاريع ذات طابع إجرامي.
وكشــف عبــد القــادر العلمي، نائــب رئيس 
المرصــد المغربــي لمناهضة التطبيــع، عن اعتزام 
الهيئات المعنية بمناهضة التطبيع توجيه شكاية 
للنيابــة العامــة للقيــام ببحــث فــي الموضوع، 
موضحــا أنه بعــد إعلان المعطيات للــرأي العام 
ســيتم الاتصال بالهيئات السياسية والنقابية 

والحقوقية بسبب خطورة الموضوع
وعرضــت مجموعة العمــل الوطنية من أجل 
فلســطين والمرصــد المغربي لمناهضــة التطبيع، 
صــوراً وفيديــوات ووثائــق قــالا إنهــا توثــق 
الاختــراق الأمنــي للمغــرب مــن طــرف الكيان 
الصهيونــي، ولتدريب مغربيــات ومغاربة على 
اســتعمال الســلاحين النــاري والأبيــض فــي 
الصــالات والفضــاءات العموميــة علــى أرض 

المغرب.
وقالــت الهيئتان فــي نــدوة صحافية تحت 
شــعار مــن »التطبيــع الصهيوني .. إلــى تهديد 
أمن الوطن واســتقراره«، يــوم الثلاثاء الماضي 
بقيــام معهد ألفــا الإســرائيلي، بتدريب مغاربة 
على اســتعمال مسدســات في الجبال القريبة 

العســكرية  بالبــزة   2017 ســنة  بوميــة  مــن 
تحــت إشــراف كادر فرنســي »دوفونســيا«، 
و«إســرائيلي« الحاخــام »افيــزكار«، ورئيــس 

التدخل في سجن تل أبيب.
وكشف الإبراهيمي في تصريحات صحافية 
الشــخصيات  مــن  العديــد  يــزوره  المعهــد  أن 
أفيخيــر،  بيهــودا  أبرزهــم  مــن  الإســرائيلية، 
ابــن أفيخيــر إيمــي )الكولونيــل الســابق( في 
جيــش الاحتــلال الإســرائيلي، وهو مؤســس 
»غراف ماغــا« الرياضة التي يمارســها الجنود 
بالجيــش  قائــد  هــو  وانــه  الإســرائيليون، 
الإســرائيلي ويقــوم بتدريــب عناصــر الجيش 
كلــود  المعهــد  زار  كمــا  وغيرهــم،  والشــرطة 
دافونســكا وهــو قائد فــي الجيش الفرنســي 
متخصــص فــي مجــال الرمايــة )TIR(، ثــم 

اميركو داسيلفا وهو منسق بالأمن الفرنسي.
واضاف الإبراهيمي أنه حصل على الوسام 
التدريــس العســكري،  الأوروبــي فــي مجــال 
وســلمه الوســام إيمانويل طاكو صهر الرئيس 
الفرنســي الســابق جاك شــيراك، ووسام من 
وزارة الشــباب والرياضة الفرنســي، وتساءل 
»كل هــذه الإنجــازات التــي حققتهــا لا تناقش 
ولا يلتفت لهــا، وتم التركيز فقــط على علاقتي 
بإســرائيل، أقــول لهــؤلاء من اســتطاع تحرير 
فلســطين فليفعــل ذلــك، أنــا رياضــي مغربي 
كونت نفسي بنفســي، وقمت بجهد كبير حتى 
وصلت إلى هذا المســتوى«. وقــال »التعامل مع 
الإسرائيليين مفروضة علي باعتبار أن المدرسة 
الإســرائيلية رابــع مدرســة في فنــون التدريب 

بالعالم«.
واعتبــر عبــد القــادر الإبراهيمــي، أن لا أحد 
استفاد من خبرته في المغرب، لا أجهزة أمن ولا 
درك ملكي ولا جيش، ولم يلتفت له أحد، وهناك 
جهــات أخــرى عرضــت عليــه الاســتفادة من 

خبراتــه، وقد تلقى عرضا مــن القوات الخاصة 
الفرنسية. وهدد مؤسس معهد ألفا كل الهيئات 
التــي أثارت الملف مثل )مجموعة العمل الوطنية 
من أجــل فلســطين والمرصد المغربــي لمناهضة 
التطبيع(، باللجوء إلى القضاء، قائلا »ســنقوم 
بزوبعــة دوليــة فــي الموضــوع«، موضحــا أن 
المشــكل قد يكتســي طابعا دبلوماســيا. وقال 
»كانــت كل أنشــطة المعهــد في علم الســلطات 
المغربية«، ويملك نســخا من إشــعاره الســلطة 
بكل أنشــطة المعهد الذي يشــرف عليه، مضيفا 
أنــه كان يشــعر الســلطات الأمنيــة عبــر مدها 

بنسخ من جوازات السفر الزرقاء الإسرائيلية.
كانــت  المختصــة  الســلطات  أن  وأضــاف 
علــى علــم بدخــول شــخصيتين إســرائيليتين 
وشــخصيتين فرنســيتين قامتــا بالتدريب في 
المعهــد، موضحــا أن كل مــا أثارتــه الفعاليات 
المناهضــة للتطبيع لا يعدو أن يكــون زوبعة في 

فنجان.
وقال »مشــاكل فلســطين لا تهمني وليست 
لدي أي مشــاكل فــي التعامل مع إســرائيليين، 
وأن قضية الأسلحة والمسدســات التي أثارتها 
الجمعيــات المعنيــة بمناهضة التطبيــع لا تعدو 
أن تكون أسلحة بلاستيكية كما تبين للسلطات 

الأمنية«.
العــدل  وزيــر  الرميــد،  مصطفــى  وقــال 
والحريــات المغربــي »وصلتنــي إحالة بشــان 
المعهد ونشــاطاته من المرصد المغربي لمناهضة 
التطبيــع ومجموعــة العمــل الوطنية مــن أجل 
فلســطين وقد أحلتهــا على الجهــات المختصة، 
ومن الســابق لأوانه الحديث عما إذا كانت تلك 
الأفعال تكتســي طابعا جريمــا أم لا، ولا ينبغي 
اســتباق التحقيق«، مضيفاً »لــن أصادر نتائج 
البحــث فــي هــذه القضية، ويجــب انتظــار ما 

ستؤول إليه نتائج البحث«.

الأمن الوطني ينفي ويصف الوقائع بالمختلقة 
لجنة حقوقية مغربية: المواطن المعتقل

 بسبب دينه المسيحي تعرض لضغوط وسوء معاملة
الرباط – »القدس العربي«:

الاقليات  لحماية  تنشــط  لجنة  كشــفت 
الدينية بالمغرب عن اجرائها مقابلة مع شاب 
مسيحي اعتقلته الســلطات بعد ان وجدت 
معه كتبــاً تبشــيريه والانجيــل فيما نفت 

السلطات اعتقال الشاب. 
ونفت المديريــة العامة للأمــن الوطني، 
المزعومة  الاعتقــال  واقعــة  قاطع،  بشــكل 
وتقاريــر زعمت »أن مصالــح الأمن بمدينة 
الرباط اعتقلت في الثامن عشــر من شــهر 
أبريل/نيسان الجاري شخصا يدعى لحسن 

)م( بسبب اعتناقه للديانة المسيحية«.
وعبــرت المديريــة العامة في بــلاغ لها، 
عن استغرابها لنشــر هذه الأخبار الزائفة، 
مع أنهــا توفر آليات مؤسســاتية للتواصل 
للإجابة الدائمة عن استفســارات وســائل 
الإعلام الوطنية والدوليــة، مؤكدة بالمقابل 
أن مصالــح الأمن في الرباط لــم تعتقل أي 
شخص بالتهم والهوية المنشورة في وسائل 
الإعلام وفي التقارير المغلوطة المنشورة، كما 
أنها لم تخضــع أي مواطن مغربي أو أجنبي 
لتدبير مقيد للحرية أو لأي نوع من إجراءات 

البحث من أجل الأفعال المزعومة.
وأوضحت أن الحديث عن مزاعم التعذيب 
التي تعرض  الكرامة  والمعاملة الحاطة مــن 
لها الشــخص الوهمي المذكــور في التقارير 
المنشــورة، إنما هي اختلاقــات وادعاءات 
ترتكز على واقعــة افتراضية، لم تعالجها أو 

تسجلها مصالح ولاية أمن الرباط نهائيا.
وقالت اللجنــة المغربية للأقليات الدينية 
انها أجــرت مقابلة مع الشــاب المســيحي 
لحســن.م، الذي قامــت الشــرطة المغربية 
باعتقاله في فضاء عمومي في الرباط صباح 

يوم الأربعاء واقتيــاده إلى مقر ولاية الأمن 
أنــه حامل لكتب  بالرباط بعدما اكتشــفت 
مسيحية. وتم إطلاق ســراحه يوم أول من  

أمس الخميس  من دون توجيه له أية تهمة.
واعتبــرت اللجنــة فــي بــلاغ ارســل 
لـ»القــدس العربي« ما جــرى بأنه احتجاز 
لمواطن بســبب دينه حيث صرح هذا الأخير 
أن رجال الأمن مارسوا عليه ضغوط عنيفة 
من أجــل أن يعلن دخوله في الإســلام وقد 
رفض ذلك ما عرضه للعنف اللفظي وتوجيه 
وأشار  الاعتقال،  مدة  طيلة  شتائم  لشخصه 
أيضا أنهم )الشرطة( خاطبوه بـ )ولد ال...( 

وغيرها من النعوت المسيئة. 
وقالت انه واجــه خلال احتجازه بمخفر 
الشرطة ســوء المعاملة، حيث تم وضعه إلى 
وســألوه  بالقتل  متهمن  أشــخاص  جانب 
)المعتقلن( عن ســبب اعتقالــه وصرح انه 
تجنب كشــف السبب لكي لا يتعرض للعنف 
المادي. وكشــف أيضا أنه نــام على الأرض 
طيلــة ليلة الاحتجــاز. وتعــرض للتهديد 
مرات عدة بالسجن 5 ســنوات إذا لم يعلن 
إســلامه. وهو ما جدد رفضــه بدعوى أنه 
مقتنــع بالدين المســيحي وتم حرمانه وهو 
الخاصة.  الاحتياجــات  ذوي  مــن  يعتبــر 
ويعاني من النقصان فــي النظر. من إجراء 
مكالمة هاتفية مــع والدته.  وانه ابلغ اللجنة 
أنه لم يكن المسيحي المغربي الوحيد المعتقل. 
بل كان هناك شاب آخر اعتقل بسبب نشاط 
مرتبط بالدين المسيحي. الذي كان في حالة 

هستيرية وخوف. 
 وأكد لحســن.م انه لم يكــن يمارس أي 
نشــاط تبشــيري. حيــث تم اعتقاله وهو 
بصدد ركــوب ســيارة أجرة للعــودة إلى 

منزله. ولم يقدم أي طرف شكاية ضده. 

أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ 
بحق 7 نشطاء في جرادة المغربية 

وجدة – »القدس العربي« وكالات: 

أصدرت محكمة مغربية، أمس الجمعة، أحكاماً بالســجن مــع وقف التنفيذ، تراوحت بن 4 
أشهر، وسنة واحدة، بحق 7 ناشطن شاركوا في احتجاجات جرادة )شرق(.

وبهذا الحكم يحق للناشــطن الســبعة مغادرة الســجن، بعدما قضوا أكثر من شهر وراء 
القضبان.

وكان الدرك الملكي )شرطة الأرياف(، قد أوقف في الأسابيع الماضية عدداً من الناشطن على 
خلفية مواجهات اندلعت بــن المحتجن والدرك في غابة محيطة بمدينة جرادة في 14 مارس/ 

آذار الماضي.
وكانت المحكمــة الابتدائية بمدينة وجدة )عاصمة جهة الشــرق(، قررت الحكم على اثنن 
من الناشطن بسنة واحدة حبساً موقوف التنفيذ، فيما حكمت على الخمسة الباقن بالسجن 
أربعة أشــهر موقوفة التنفيذ أيضاً. كما ألزمت المحكمة الأشخاص السبعة بغرامة مالية قدرها 
500 درهم، )حوالي 50 دولاراً( لكل واحد منهم. وأبلغت المحكمة المتهمن أنهم في حال ارتكابهم 
لجرائم أخرى خلال فترة 5 سنوات، ستتحول عقوبة وقف التنفيذ، التي قضت بها إلى عقوبة 

نافذة.
وبرّأت المحكمة المتهمن من أغلب التهم الموجهة إليهم من قبل النيابة العامة.

وأثار الحكم الذي أصدرته المحكمة مشاعر المعتقلن الذين استقبلوه بارتياح، حيث أجهش 
أحدهم بالبــكاء. ووجهت النيابة العامة تهم عدة للناشــطن من بينها »حيازة الســلاح في 
ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشــخاص والأموال والأمن العام، وتخريب وكسر وتعييب 

أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان المسلح بواسطة أكثر من شخصن مجتمعن«.
وبدأت الاحتجاجات بمدينة جرادة في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عقب وفاة شقيقن 
في منجم عشــوائي للفحم الحجري، قبل أن تتأجج أكثر في مطلع فبراير/ شباط الماضي بعد 
وفاة شــخص ثالث في ظروف مشابهة. ويشكو المحتجون من »التهميش« الاقتصادي وغياب 

فرص العمل، وسط وعود حكومية بإقامة مشاريع تفتح الباب أمام توفير فرص العمل.

ناشطون مغاربة في وقفة احتجاجية لمناهضة التطبيع 

ناصر الزفزافي
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مالي تنفي استدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور 
على خلفية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين!

تونس - »القدس العربي«: 

أفــادت الرابطــة التونســية للدفــاع عــن 
حقوق الانسان، أمس الجمعة، بأن السلطات 
الإيطالية رحلــت قرابة 200 مهاجر تونســي 
كانوا وصلوا إلى إيطاليا في 2017 بطرق غير 

شرعية.
وقــال محام عضو مــن الهيئــة الحقوقية 
اليــوم الجمعــة، فــي مؤتمــر صحافــي، إن 
عمليات ترحيل غير قانونية من قبل السلطات 
الإيطالية شــملت قرابة 200 تونسي، كما أن 
هناك آخرين في جزيــرة لامبيدوزا مهددون 

بنفس المصير.
ووصل هؤلاء المهاجرون إلــى إيطاليا من 

بين الآلاف الذين شاركوا في موجة الرحلات 
الســرية انطلاقــا من الســواحل التونســية 
في 2017 حيــث يقدر عددهم إجمالا حســب 
الســلطات التونســية بقرابــة 5700 مهاجــر 

سري.
الغدامســي  أيــوب  المحامــي  وقــال 
للصحافيــين »عندمــا انتقلت إلــى لامبيدوزا 
اكتشــف أن هنــاك 170 تونســيا مــن بينهم 
عائلات وأطفال في الســجن شــملتهم أيضا 
اجراءات الترحيل. لكن تمكنا من تعطيل تلك 

الإجراءات«.
فــي  الموقوفــون  يــزال  »لا  وأضــاف 
لامبيــدوزا، وحتــى الآن لــم تقــم الســلطات 
الإيطاليــة بترحيلهــم وســتنظر فــي طلبات 

لجوئهم«. كما أفاد المحامي بأن هناك حوالي 
850 مفقوداً من المهاجرين التونســيين الذين 
تقدمت عائلاتهم بشــكاوي إلــى المنظمة من 

أجل الكشف عن مصيرهم.
وفي وقت ســابق، أشــاد المقــرر الخاص 
للأمم المتحدة المعني بحرية الديانة او المعتقد 
أحمد شــهيد، الخميس بـ»الرؤيــة التقدمية« 
لتونس، لافتاً الى »قيود« و«تحديات« في ما 

يتعلق بـ »التطرف العنيف«.
ويــزور المقــرر الأممــي تونس بدعــوة من 
السلطات منذ 9 نيسان/ابريل الجاري للنظر 
في سياســات البلاد التي تهــدف الى تطوير 

وحماية حرية الديانة والمعتقد.
وأكــد خــلال مؤتمــر صحافــي الخميس 

فــي تونس خصصه للحديــث عن ملاحظاته 
»تونــس لديها رؤية تقدميــة )...( وهي البلد 
العربــي الوحيــد الذي يمنع تعــدد الزوجات 
ويســمح بزواج التونســيات بغير المســلم«. 
وكانــت الســلطات التونســية الغــت العــام 
الماضــي قرارا يمنع التونســيات مــن الزواج 

بغير المسلم.
وأضاف شــهيد ان دســتور تونــس الذي 
اقر عام 2014 »تقدمي للغاية ويمكن ان يكون 
نموذجا تستلهم منه المنطقة حيث يتم ضمان 
حريــة المعتقــد لــكل مواطن وحق ممارســة 

طقوسه الدينية بحرية«.
والتقى المقرر الأممي خلال زيارته بممثلين 
المدنــي  عــن الحكومــة ومنظمــات المجتمــع 

وبمنتمــين لمختلــف المجموعــات الدينية كما 
زار جزيرة جربــة موطن غالبية أبناء الطائفة 

اليهودية.
وأوضــح ان الطائفــة اليهودية التي كانت 
تعــد نحو مئة الف شــخص قبل الاســتقلال 
)1956 واليوم تناهز1200(، تمارس طقوسها 
الدينية »بكل حرية والسلطات تبدي اهتماما 
بحجهــم )الســنوي(« لكنيــس الغريبــة في 

جربا.
ولكــن وفقا لشــهيد، فــان تونــس لاتزال 
تواجــه »العديــد مــن التحديــات« المرتبطــة 

بـ«مناهضة التطرف العنيف«.
وإثر ثــورة 2011 عرفت تونــس تطوراً في 
الحــركات الجهادية المســؤولة عن سلســلة 

مــن الهجمــات الداميــة كمــا ان الآلاف مــن 
التونســيين التحقــوا بصفــوف التنظيمــات 

الارهابية في سوريا والعراق والجارة ليبيا.
ولفــت شــهيد الــى ان » هناك قيــوداً« في 
مجــال »حريــة الفكــر والمعتقد«، معلــلًا ذلك 
بمثــال عــن المنظمات التــي تعنــي بالاقليات 
الدينيــة علــى غــرار »البهائيــين« الذيــن لــم 
يتمكنوا من نيل ترخيص لممارســة أنشطتهم 
علنــاً وكذلــك بخصــوص توقيــف عــدد من 

المفطرين خلال شهر رمضان.
ويقــدم المقــرر الأممــي تقريــره النهائــي 
بخصــوص نتائج مهمته فــي مجلس حقوق 
الانســان فــي الأمم المتحدة فــي آذار/مارس 

.2019

منظمة حقوقية: السلطات الإيطالية رَحّلت 200 مهاجر تونسي بطرق غير قانونية 
ومقرر أممي يشيد بسجل تونس الحقوقي بالرغم من التحديات

الجزائر - »القدس العربي«:

نفــت وزارة خارجية مالــي أمس الجمعة 
الأنباء التي تحدثت عن استدعائها لسفيرها 
فــي الجزائر للتشــاور، علــى خلفية قضية 

ترحيل المهاجرين.
وأضاف بيان الــوزارة أن باماكو تواصل 
بين  والأخــوة  الصداقــة  علاقــات  تقويــة 
البلدين والشــعبين المالي والجزائري، وأنها 
مجهوداتها  على  الجزائرية  الحكومة  تشــكر 
في حــل الأزمة المالية، في إشــارة إلى الدور 
الذي لعبته الســلطات الجزائرية في توصل 
الحــركات المتمردة في الشــمال إلــى اتفاق 
ســلام مــع الحكومــة المركزية فــي باماكو، 
وهي مفاوضات رعتها الجزائر واســتضافت 

جولاتها الماراثونية.
وكان المدير العام لقســم إفريقيا في وزارة 
الشــؤون الخارجيــة ســفيان ميمونــي قد 
اســتقبل أمس الأول  ســفير جمهورية مالي 

بالجزائر ناني توري. 
وأكــد عبد العزيــز بن علي الشــريف أن 
سفير جمهورية مالي  في الجزائر ناني توري 
اســتقبل  في إطار نشــاطاته الدبلوماســية 
العادية، بمقر وزارة الشــؤون الخارجية من 
طرف المدير العام لقســم إفريقيــا، موضحا 
أن المحادثات دارت حــول العلاقات الثنائية 
وآفــاق تعزيزها، مــن دون أن يقول الناطق 
باســم الخارجية الجزائرية إن كان موضوع 
الأنباء التي ترددت بخصوص استدعاء مالي 
لســفيرها قد كانت ضمن المواضيع التي تمت 
مناقشتها، حتى وإن كان من الصعب استبعاد 
الأمر، خاصة وأن بيان الخارجية المالية صدر 
ســاعات قليلة بعدما اســتقبل سفيرها بمقر 

الخارجية الجزائرية.
جديــر بالذكر أن العاصمــة المالية باماكو 

قد شــهدت تظاهرات وأعمال شــغب بالقرب 
من مقر الســفارة الجزائرية، احتجاجا على 
الرعايا  بترحيل  الجزائرية  الســلطات  إقدام 
الماليــين الذين كانــوا يقيمون فــوق التراب 
الجزائري بطريقة غير شرعية، وذلك في إطار 
حملات الترحيل التي شملت آلاف المهاجرين 
غير الشــرعيين من جنســيات مختلفة، وقد 
تطــورت التظاهرات إلى أعمال شــغب، وتم 
إضرام النار في محيط مبنى الســفارة، الأمر 
الذي جعل الســلطات الجزائرية تســتدعي 
استفسارات  لطلب  الجزائر  في  المالي  السفير 
عن تلك الأحداث التــي وقعت، قبل أن تصدر 
الحكومــة المالية بيانا تعتذر فيه للســلطات 
الجزائرية عن التصرفات التي قام بها بعض 
الأفراد بالقرب من مقر السفارة الجزائرية في 
باماكو، مع التأكيد على تمسك الحكومة المالية 
التــي تربطها  بعلاقات الصداقــة والتعاون 

بالجزائر.
وتحدثت مصــادر إعلامية ماليــة عن أن 
الســلطات الجزائريــة قامــت بترحيل أكثر 
من 1440 رعيــة مالي نحو بلدهــم الأصلي، 
وذلك منذ يناير/ كانــون الثاني الماضي، في 
حين أن وزيــر الداخلية الجزائري نور الدين 
بدوي قال قبل أيام أن بــلاده قامت بترحيل 
27 ألــف رعية من دول الســاحل والصحراء 
نحــو بلدانهم الأصلية، مؤكدا أن الســلطات 
الجزائريــة اتخذت كل التدابيــر من أجل أن 
يتم ترحيل هؤلاء المهاجرين غير الشــرعيين 
في أفضل الظروف مع توفير الرعاية الصحية 
والمعاملــة الإنســانية، في حــين كان بعض 
المنظمــات الحقوقيــة، مثل هيومــن رايتس 
واتش قــد انتقدت طريقة تعامل الســلطات 
الجزائريــة مع هــؤلاء المهاجريــن، وكيفية 

ترحيلهم بالقوة.

تونس - »القدس العربي«:

احتشد آلاف المعلمين التونســيين، أمس الجمعة، أمام 
مقــار إدارات التعليــم التابعة لــوزارة التربية في كافة 
المحافظات، احتجاجــاً على رفض الســلطات التفاوض 

بشأن مطالبهم.
ويطالــب المعلمون المضربون عن العمــل منذ الثلاثاء 
الماضي بزيادة الأجور وتمكينهــم من التقاعد الاختياري 

في سن 55 بدلًا من 60 عاماً.
ويأتــي احتجاج المعلمــين بدعوة مــن النقابة العامة 
للتعليم الثانوي التّابعة لاتحاد العام التونســي للشغل 

)أكبر نقابة في تونس(.
وأمام مقــر إدارة التعليــم في العاصمــة تونس رفع 
المعلمون شــعارات تنادي بتصعيد تحركاتهم على غرار 
»التصعيــد.. والعزيمــة مــن حديد«، و»قص الشــهرية 
)احجــب الأجــور( والإرادة هــي هي«، و»متمســكون 
بحقوق المربين«.وقالت روضة بن عيفــة، الكاتبة العامة 
المســاعدة بنقابــة التعليم الثانــوي، »إنهــم طلبوا من 
الأســاتذة )المعلمين( التجمّع أمام إدارات التعليم، إضافة 
إلى اســتمرار الإضــراب المفتوح الذي تجاوزت نســبة 
نجاحه 98 بالمائة، من أجل تبليغ الحكومة إصرارهم على 
تنفيذ مطالبهــم«. وأكدت »أنهم ســيواصلون تحركاتهم 
الاحتجاجيــة إلى حين فتح باب التفاوض بشــكل جدي 

ومسؤول بهدف الوصول إلى اتفاق يرضيهم«.
واعتبرت أن »المماطلة والتعنت الحكومي مرده مراهنة 

الســلطة على الاختلافات الأيديولوجية والسياسية في 
صفوف الأساتذة من أجل كسر تحركاتهم وإفشالها«.

واســتدركت بقولها »إلا أن المربين أثبتوا وحدة صفهم 
وتماســكهم وثباتهــم النضالــي عبر المشــاركة الكبيرة 

والفعالة في الإضراب والوقفات الاحتجاجية«.
ودخل عشــرات الآلاف مــن معلمي التعليــم الثانوي 
والإعدادي في تونــس في إضراب عن العمــل، منذ يوم 

الثلاثاء الماضي.
وعلق المعلمون التدريس في معظم المدارس الحكومية، 
إلى أجل غير مســمّى، بســبب عدم التوصــل إلى حل مع 

وزارة التربية يرمي إلى تحقيق مطالبهم المهنية والماديّة.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قرّرت نقابة التعليم 
الثانوي حجب نتائــج امتحانات منتصــف العام، على 
خلفية عدم اســتجابة الوزارة لمطالبهــم المادية والمهنية 
المتمثلــة في الزيادة فــي أجورهم والتخفيض في ســن 
التقاعــد. وهدّد وزيــر التربية حاتم بن ســالم، في وقت 
ســابق بحجب أجور المعلمين إذا ما واصلوا حجب نتائج 

الامتحانات.
ويعمل فــي تونس نحــو 77 ألفــاً و260 مدرســاً في 
المرحلتــين الإعدادية والثانوية، فيمــا يبلغ عدد التلاميذ 

950 ألف تلميذ.
ومنذ ديســمبر/كانون الأوّل الماضي، اتخذ المدرسون 
في تونس أشــكالا احتجاجية متنوعة بــدأت بالتظاهر 
وحجب نتائــج الامتحانات وصولًا إلى تعليق التدريس، 

بهدف تحقيق مطالبهم.

تونس: آلاف المعلمين يحتجون على رفض الحكومة التفاوض بشأن مطالبهم

تظاهرة  لآلاف المعلمين التونسيين

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
بــدأ الإعــلام الفرنســي بالترويج لاســم عبد 
الســلام الحاســي قائد عملية »الكرامة« لخلافة 
الجنــرال خليفة حفتــر قائد »الجيــش الوطني« 
التابــع لبرلمــان طبرق، مشــيراً إلى أن الحاســي 
الــذي وصفــه بـ«اليــد اليمنــى« لحفتــر يحظــى 
بـ«إجماع دولي« وهو الأفر حظاً لخلافة الجنرال 

المريض.
وفي مقال بعنوان »من هو عبد السلام حاسي 
خليفــة حفتــر؟« اعتبــرت مجلــة »جــون أفريك« 
الفرنســية أن اللواء عبد الســلام الحاســي قائد 
غرفة عمليات الكرامــة هو الأقرب لخلاف حفتر، 

على اعتبار أنه يحظى بدعم دولي كبير.
ونقلــت المجلة عن جــلال حرشــاوي الباحث 
المتخصــص بالشــأن الليبــي قولــه إن القاهــرة 
أعربــت صراحة خــلال محادثات مــع الإمارات 
)التي تفضل عــون الفرجاني مدير مكتب حفتر( 
عــن رغبتهــا في تعيــين الحاســي خلفــاً لحفتر، 
مشيراً إلى أن الحاســي بات المرشح الأكثر قربا 

لتولي منصب حفتر.
وأشــارت المجلة الفرنســية إلى أن الحاســي 
»ضابــط خبيــر فــي الدبلوماســية فــي أوقــات 
الحرب«، كما أنه يســتطيع الحفاظ عل تماســك 
»الجيــش الوطنــي« التابع لبرلمان طبــرق والذي 
يضم أطرافاً عــدة متباينة ومختلفــة الانتماءات 
والتوجهــات، كمــا أن لديه علاقات جيــدة بعدة 
أطــراف دولية وفاعلة في المشــهد الليبي، فضلا 
عن كونــه يحظــى باحترام عــدة أطــراف داخل 

الإعلام الفرنسي يعتبر أن قائد عملية الكرامة يحظى بـ«إجماع دولي«

صعود إسم عبد السلام الحاسي كأبرز المرشحين لخلافة حفتر على رأس الجيش الليبي

تونس - »القدس العربي«: 

دعا دبلوماسي ليبي سابق إلى عودة اليهود إلى بلادهم ومشاركتهم 
في العملية السياسية والجهود المبذولة للمصالحة بين مختلف الأطراف 
المتصارعة، متســائلا عن ســبب اســتمرار غيابهم عن المشهد لأكثر من 

نصف قرن.
ودوّن السياسي والدبلوماســي السابق إبراهيم قرادة على حسابه 
في موقع »فيســبوك«: »عندما أرى حنين بعض الليبيون اليهود، ومدى 
حرصهم على الارتبــاط التراثي بوطنهم الام ليبيا، بعد اكثر من 70-50 
ســنة من مغادرتهم، ومدى متابعتهم لأزمة الوطن، تبرز تساؤلات: لماذا 
العديد منا، يفتقد ذلك الاهتمام والحرص؟ وهل يهود ليبيا ســيكونون 
ضمن جهد التصالح؟ وهل هناك نشاط من يهود ليبيا في المسألة الليبية 
الحالية؟ وهل كانت جرعة كراهية أو تجنب اليهود الليببين مبالغ فيها، 

وكانت لأغراض سياسية؟ وهل وجب النظر في ذلك؟«.
وأضاف »رجــاء عدم الانفعال المزايد كالعــادة، والقفز العاطفي إلى 
احكام مســبقة واســتنباطات جاهزة في صناديق عقولنا، والذي اضر 
ويضر بنا عظيما، فحسب علمي، لا يوجد يهود ليبيون أضروا بليبيا كما 

أضر بها ولا يزال يضر بها بعضنا أو بعض أشقائنا النشامى«.
وكان رفائيــل لوزون رئيس »اتحاد اليهود الليبيــين« اقترح أن يؤدي 
اليهود دوراً كبيراً فــي المصالحة الليبية، معتبراً أنهــم قادرون على جمع 
الليبيين أكثر من »الأمم المتحدة«، وهم يشكلون بديلا أفضل للإشراف على 
الحوارات التي تجري بين الفرقاء السياســيين على اعتبــار أنهم »الجهة 

الوحيدة المحايدة« التي تقف على نفس المسافة من الجميع.

دبلوماسي سابق يطالب بعودة 
اليهود ومشاركتهم 

في »المصالحة« بين الليبيين

»الجيش الوطني«.
واعتبــر حرشــاوي أن اللــواء الحاســي هو 
»مرشــح منطقــي« ومقبــول لــكل مــن أبوظبي 
والقاهرة كونه شــخصية حكيمــة وهادئة وفي 
ذات الوقــت مؤثــرة جــدا فــي قيــادة »الجيش 
الوطنــي« الليبــي، ومــن بــين المعارضــين لتيار 
الإخوان المســلمين في ليبيا، معتبراً أن الحاسي 
ينظــر له من قبل الدول الغربية كـ«شــريك فاعل 

في الحرب ضد الإرهاب«. 
لحاســي  الغربيــة  العواصــم  بعــض  وتنظــر 
كشــريك فاعل في الحرب ضد الإرهاب«، وخاصة 
بســبب جهــوده الكبيرة فــي محاربــة التنظيمات 

المتطرفة كـ«الدولة الإسلامية« و«أنصار الشريعة« 
خلال توليه منصب قائد قوات العمليات في وزارة 

الدفاع الليبية في وقت سابق.
مــن جانــب آخــر، كشــفت »إذاعــة فرنســا 
الدولية« عن لقاء جمع بين مســؤولين فرنسيين 
وأبنــاء حفتــر الأربعــة، فضــلا عن كل مــن عبد 
الســلام الحاســي وعون الفرجاني في التاسع 
من نيســان/أبريل الحالي، في محاولة لاختيار 

الشخصية الأنسب لخلافة حفتر.
وأشــارت على موقعهــا الإلكتروني، إلى لقاء 
آخر تم بشــكل ســري وجمع بين رئيس البرلمان 
عقيلــة صالح وولي عهد أبوظبــي محمد بن زايد 

الجزائر- »القدس العربي« :
 

أعلنــت وزارة الدفــاع الجزائريــة، أمس 
الجمعة، أن أحد قادة تنظيم إرهابي، ينشــط 
بمنطقــة الســاحل الإفريقي، ســلم نفســه 
»تمنراست«  بولاية  العســكرية،  للســلطات 

الحدودية مع النيجر ومالي. 
إرهابي  »ســلم  للــوزارة،  بيــان  ووفق 
خطير مسؤول في أحد التنظيمات الإرهابية 
بمنطقة الساحل، نفسه للسلطات العسكرية 
الأمر  ويتعلق  شــرق(،  )جنوب  بتمنراست 
بـ«أبو  والمكنى  خليفة«،  »العربي  بالمســمى 
أيوب«، وكان وبحوزته مسدس رشاش من 

نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء.
وأوضــح أن هــذا الإرهابــي »التحــق 
بالجماعات الإرهابية فــي 2010«، من دون 

ذكر اسم الجماعة التي ينتمي إليها.
ودعت الــوزارة، في بيانهــا، »من تبقى 
من الإرهابيــين لاغتنام فرصة الاســتفادة 
من التدابير القانونية الســارية، على غرار 
الكثيــر ممن ســلموا أنفســهم للســلطات 

الأمنية«. 

وتحصي الجزائر عدة عناصر إرهابية في 
جماعات ناشطة بمنطقة الساحل الإفريقي.

وبذلك يبلغ عدد الذين سلموا أنفسهم منذ 
مطلع العام الحالي، 26 مسلحاً أغلبهم كانوا 
ينشطون في شــمالي مالي وشمالي النيجر 

وجنوب غربي ليبيا.
ومنذ أشــهر، فتــح الجيــش الجزائري 
ممــرات آمنــة للإرهابيــين الناشــطين في 
أنفسهم، في إطار سياسة  الساحل، لتسليم 

المصالحة الوطنية التي تتبناها البلاد.
وأفــادت وزارة الدفــاع الوطنــي فــي 
إرهابيين خلال عملية   3 الجزائر، باعتقــال 
اليوم  بحث وتمشــيط، لمفرزة من الجيش، 
الجمعــة، بمنطقة عــين لبنى ببلــدة زيامة 
على  تقع  التــي  جيجل،  بولايــة  منصورية 

مسافة 350 كيلومترا شرقي البلاد.
وأوضحت الوزارة في موقعها الرســمي 
علــى الانترنت، أن هــذه العملية مكنت من 
اســترجاع 3 مسدســات رشاشــة من نوع 
طلقــة،  و155  خزنــات  و5  كلاشــنيكوف، 
ونظارة ميدان، و3 هواتــف محمولة، لافتاً 

إلى أن العملية لا تزال متواصلة.

أحد قادة الجماعات الإرهابية 
في الساحل يسلّم نفسه للجيش الجزائري 

والقبض على ثلاثة آخرين 

نواكشوط - »القدس العربي«:

 تلقت عدة حكومات إفريقية الأســبوع 
الجاري، رســائل من وزارة المالية الليبية 
تطالب فيها هذه الحكومات »بسداد عاجل 
لديون من أموال الشعب الليبي« ممنوحة 
من نظــام الزعيــم الليبــي الراحل معمر 

القذافي، خلال السنوات الماضية. 
وشكلت حكومة الوفاق الوطني الليبي 
المالية  وزارة  مــن  خبــراء  لجنة  مؤخراً 
الليبية ومن مصرف ليبيا الخارجي عهد 

إليها باسترداد الديون المذكورة.
التســديد  طلب  رســائل  وتضمنــت 
التي وجهتها لجنة الخبــراء، بصور من 
اتفاقيات القروض الموقعة مع هذه الدول، 
وهي القروض التي كانت هذه الحكومات 
تعتبرها هبات مــن »ملك ملوك إفريقيا«، 
حتى أنهــا لم تعد موجــودة في الأنظمة 
المالية لكثير من هذه الدول، أو مســجلة 

ضمن الديون الميؤوس من سدادها. 
وأكــد مســؤول فــي وزارة الماليــة 
الســنغالية »قلــق حكومتــه البالغ من 
التي  الليبية  الديون  استرداد  إجراءات 
حصلت عليها بلاده اثناء، حكم الرئيس 

عبدولاي واد صديق القذافي الشخصي، 
خلال تسعينيات القرن الماضي ومستهل 
القــرن الجــاري، والتي تعــد بملايين 

الدولارات«. 
وأكد المســؤول الذي فضــل عدم ذكر 
اســمه في توضيح لـ »القــدس العربي« 
أمس، »إذا أصر الليبيون على اســترداد 
الديون فإن ذلك ســيكون كارثة بالنسبة 
لنــا لأن هــذه الأمــوال اعتبــرت هبات 
وعطايا من الزعيــم الراحل رغم مرورها 

أحيانا بطرق الإمضاء الرسمية«. 
وســتتولى لجنــة خبراء اســترداد 
الديون الخارجية الليبية، تنسيق العمل 
مع المؤسســات الحكوميــة الليبية ذات 
العلاقة من أجل تكثيف الجهد لاســترداد 
القروض التي منحتها الدولة للحكومات 
الإفريقية مســتخدمة في ذلك كلما ما هو 

متاح من وسائل قانونية وديبلوماسية.
التفكير في اســترداد الأموال   ويأتي 
نضوب  ملاحظة  بعــد  المقروضة  الليبية 
الليبية، ناجم  مقلق لاحتياطات الخزينة 
عن انخفاض العائدات البترولية بسبب 
الأزمة التي تعيشــها ليبيا منذ ســقوط 

نظام القذافي عام 2011. 

أحيانا  مســلحة  ميلشــيات  وتقــوم 
بالضغط على الســلطات الليبية بإغلاق 
الأنابيب الخاصة بشــحن النفط الليبي 
نحو الأســواق الدولية، وهــو ما يؤدي 
لانخفــاض الصادرات النفطيــة الليبية 

ويسبب إرباكاً كبيراً للخزينة الليبية. 
وبلغ عجز الموازنــة العمومية الليبية 
خلال الأشــهر التســعة الأولى من سنة 
حســب  دولار  مليــارات  أربعــة   ،2017
المركزي  البنك  نشرها  أخيرة  إحصائيات 

الليبي.
التي  الانتقاليــة  الحكومــة  وقدرت   
تولــت تصريف الأمــور فــي ليبيا بعد 
 ،2011 عــام  القذافــي  نظــام  ســقوط 
الأمــوال الليبية النشــطة فــي إفريقيا 
الاستثمارات  تشــمل  دولار  مليار   35 بـ 
والأموال العقارية والحسابات المصرفية 
الليبي  المركزي  البنك  والقروض. ويملك 
جميع الأســهم في رأسمال مصرف ليبيا 
الخارجــي الذي يملك أســهما كبيرة في 
عدة مؤسســات مالية عبر العالم بينها 
التجاري  البنك  أســهم  من   ٪84 نسبة 
من   ٪68 ونســبة  البريطاني،  العربي 

المصرف الإيطالي »بنكا«.

إدانة إعلامي تونسي 
بتهمة تشويه صورة 
أحد نواب »النهضة«

تونس - »القدس العربي«:

قضت محكمة تونســية بتغريم إعلامــي معروف بحوالي 
ثلاثة آلاف دولار بتهمة »الشــتم والتشويه« بحق أحد نواب 

حركة النهضة.
وأكد النائب والوزير الســابق محمد بن سالم في تصريح 
مقتضب لــ»القدس العربي« أن »المحكمة الابتدائية في تونس 
قررت الخميس إدانة الاعلامي لطفي العماري في القضية التي 
تقدمت بها ضده بتهمة الثلب والتشــويه ونســبة أمور غير 
صحيحة«، مشيراً إلى أن المحكمة قضت بتغريم العماري مبلغاً 
قدره ألفا دينــار )حوالي 800 دولار( لصالــح خزينة الدولة 

وخمسة آلاف دينار )ألفا دولار( لصالح بن سالم.
وكان النائب محمد بن ســالم تقدم بشــكوى قضائية ضد 
الإعلامي لطفــي العماري بعدما اتهمه الأخير باســتبدال 99 
في المئة من حراس الغابات بالمنتفعين من العفو التشــريعي 
العام )من المحسوبين على التيار الإسلامي(، فضلًا عن تعيين 
16 ألــف موظف جديد من حركة »النهضة« خلال وجوده على 

رأس وزارة الفلاحة في عهد الترويكا.

معظمها يعتبر القروض هبات من »ملك ملوك افريقيا«

حكومات افريقية قلقة 
لبدء استرداد ديون ممنوحة من نظام القذافي 

آل نهيان لمناقشــة موضوع خلافة حفتر، مشيرة 
إلــى أن المفاوضــات لم تكلــل بالنجــاح، في ظل 
محاولــة أبوظبي الضغط على صالح لتعيين أحد 

المقربين منها.
وأشار الموقع إلى أن فرنسا تسعى مع حلفائها 
للتأثيــر فــي عمليــة خلافــة حفتــر )عبــر تعيين 
شــخصية مقربــة منها(، فيمــا ترغــب الإمارات 
بزيادة نفوذها في الشرق الليبي بعد استثمارات 
ضخمــة في تدعيم قوات خليفــة حفتر، أما مصر 
فهي تتحرك انطلاقاً من محاولتها تأمين نفوذها 

وتتصرف وفقاً لذلك. 
وكان الفريــق عبــد الــرزاق الناظــوري رئيس 
أركان قوات حفتر تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، 
وهو ما دفع بعض السياســيين والمراقبين لاتهام 
الأطراف المقربــة من الإمارات ومصــر بالوقوف 
الناظــوري لا  أن  العمليــة، وخاصــة  وراء هــذه 
يحظى بقبول لدى أبوظبــي والقاهرة لأنه مقرّب 

من صالح.
ويشــير بعض المصــادر إلى اقتــراح الأطراف 
الفاعلــة في المشــهد الليبي، بمن فيهــم الإمارات 
ومصر، تعيين عبد الســلام الحاســي قائداً عاماً 
للجيــش الليبــي، علــى أن يتم تعيــين خالد نجل 
حفتر نائبا له، في وقــت تؤكد فيه أغلب المصادر 
الغربيــة أن حفتر يمر بوضــع صحي حرج للغاية 
جعلــه عاجزاً عن الكلام والتواصل مع من حوله، 
وهو مــا يعني عمليا أنه »انتهى سياســيا« وبات 
مــن العاجل البحــث عن بديل له لتلافي انقســام 
القــوات التابعــة لبرلمــان طبــرق، فــي ظــل ورد 
معلومــات عــن وجــود »تململ« داخــل الأطراف 

المكونة لها.

عبد السلام الحاسي
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

خرجت مســيرة عفوية عقب صــاة الجمعة 
أمس في منطقة كريتر فــي محافظة عدن لمطالبة 
بالرحيل  الســعودية  بقيادة  العربــي  التحالف 
عن اليمــن، ومطالبة الحكومــة اليمنية بتوفير 
الخدمــات العامة بعد أن أصبحت شــبه منعدمة 

في الباد.
وقال شــهود عيــان لـ)القــدس العربي( ان 
»مســيرة عفوية انطلقت بعد صاة الجمعة يوم 
أمس فــي منطقة كريتــر بمحافظة عــدن بدون 
ترتيب مســبق من قبل أي جهة، وطالبت المسيرة 
برحيل قوات التحالف العربي من عدن وشددت 
اليمنية الشــرعية  على ضرورة توفير الحكومة 

الخدمات العامة والأمن كأقل واجب عليها«.
وأوضحوا أن المســيرة التي جابت شــوارع 
منطقــة كريتــر رفعــت شــعارات )لا تحالف لا 
بالدم  شــرعية.. ثورتنا ثورة جياع( و)بالروح 
نفديك ياعدن(، وهي ما اعتبرها البعض مؤشــرا 
قويــا على احتمــال اندلاع )انتفاضة وشــيكة( 
جــراء الفلتان الأمني الكبيــر وانعدام الخدمات 
العامة والنقص الحاد في المواد الغذائية والسلع 
الأساســية في عدن وفي العديــد من المحافظات 
اليمنية التي تقع )نظريا( تحت سيطرة الحكومة 

و)عمليا( تحت سيطرة القوات الإماراتية.
وذكــروا أيضا أن »المســيرة طالبت الحكومة 
اليمنية بالإفــراج عن المعتقلين السياســيين في 
معتقــات التحالــف العربي، الذيــن اعتقلتهم 
القوات الإماراتية في عــدن، بدون أي مبرر غير 
عدم موالاتهم للقوات الإماراتية في اليمن، والتي 

تتهم بالعبث بأمن واستقرار الباد«.
ووجهت المســيرة انتقادات حــادة للحكومة 
إثــر )صمتها المطبــق( على  اليمنية  الشــرعية 
الممارسات الســلبية لقوات التحالف العربي في 
عدن واليمن عموما، واتهمت الحكومة والتحالف 

بتدميــر الخدمات العامة والتســبب في الفلتان 
الأمني الــذي طــال محافظة عــدن وبقية المدن 

المحررة من الانقابيين الحوثيي.  
وكان وزير الأوقــاف اليمنــي الدكتور أحمد 
عطية اضطر أمس إلــى اعتاء منبر جامع حُقّات 
وأداء خطبــة الجمعة وإمامــة المصلّين بحضور 
رئيــس الــوزراء أحمــد عبيد بن دغــر وبعض 
الــوزراء والمســئولين العســكريين، إثر النقص 
الحاد في أئمة وخطباء المســاجد في عدن بعد أن 
طالتهم سلســلة من عمليات الإغتيال واضطرار 
الكثير من إلى مغــادرة محافظة عدن إلى خارج 
اليمن خال الأســابيع القليلة الماضية إثر تواطؤ 
في  للإمارات  الموالية  الأمنيــة  والأجهزة  القوات 
ذلك واحتمالات وقوفهــا وراء ذلك، وفقا للعديد 

من المراقبين.
وفي محافظــة أبين المجــاورة لمحافظة عدن، 
ذكرت المصادر ان مســلحين مجهولين يستقلون 
دراجــة نارية اغتالوا المؤرخ والشــاعر عبدالله 
أثناء ذهابهما لصاة  عنبر وحسن علي عشــال 
الجمعة يوم أمس في بلدة مودية، بنفس الطريقة 
التي تمت بها سلســلة عمليــات الاغتيالات في 
محافظة عدن.  وفي غضــون ذلك ذكرت مصادر 
محلية أن القوات المواليــة للقوات الإماراتية في 
محافظة تعــز المكونة من كتائــب )أبوالعباس( 
الســلفية وكذا قوات العميد طــارق صالح، نجل 
شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، شنت 
هجوما مشــتركا ضد مواقع ميلشــيا الانقابيين 

الحوثيين.
وشــارك طارق صالــح لأول مرة فــي القتال 
ضد الحوثيــين، بعد أن انضم إلــى قوام القوات 
الإماراتية في عدن، علــى الرغم من رفضه حتى 
اليوم الاعتراف بشــرعية الحكومة التي يقودها 

الرئيس عبدربه منصور هادي.    
وقالت المصــادر ان الهجوم العســكري على 
مواقع ميليشيا الانقابيين الحوثيين الذي نقذته 
كتائــب )أبوالعباس( اســتهدف منطقة الكدحة 
غربي مدينة تعز، في حين كان التحرك العسكري 

لقوات طــارق صالح  باتجاه الســاحل الغربي، 
انطاقــا من بلــدة مــوزع الســاحلية، التابعة 

لمحافظة تعز. 
وذكــر المركز الإعامــي التابــع لكتائب )أبو 
العباس( السلفية تنفيذها لهجوم عنيف، بدأ منذ 
فجر الخميس، وما يزال مســتمراً حتى اللحظة، 
وســيطرت قوات الكتائب على عــدد من المواقع 
التي كانــت تتمركز فيهــا الميليشــيا الانقابية 
الحوثيــة، وهي مواقــع )هوب الراعــي( و)تبة 
درخاف( و)تبة منبه( و)تبة الشــيكي( و)مثلث 

سوق الكدحة(.
وكشــف عــن ســقوط عشــرات القتلى من 
مليشــيا الحوثيين والاستياء على بعض العتاد 
العســكري، بالإضافة إلى سقوط عدد من القتلى 

والجرحى من كتائب أبوالعباس.
وتعد كتائــب )أبو العباس(، التــي يتزعمها 
بأبوالعباس،  الملقب  فارع،  عبده  عادل  الســلفي 
الذراع العســكري للقوات الإماراتية في محافظة 
تعــز، منذ بداية تشــكيل هذه القوات المســلحة 
في محافظة تعز مع اندلاع المقاومة الشــعبية في 
مدينة تعز ضد الانقابيين الحوثيين في نيســان 

)إبريل( 2015.
وتزامن هذا الهجوم المســلح مع انطاق أولى 
التحركات العســكرية لقوات طارق صالح، نجل 
شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ضد 

الانقابيين الحوثيين، غربي محافظة تعز.
وأوضحــت المصــادر أن قوات طــارق صالح 
تحركت الخميــس بعدد من العربــات والآليات 
العسكرية والأســلحة الثقيلة، بغطاء جوي من 
قبــل مقاتات التحالف العربــي، صوب المناطق 
الســاحلية التي كانت ســيطرت عليهــا القوات 
الحكومية في وقت سابق من العام الماضي، وأنها 
تمركــزت في تلــك المناطق، في عمليــة )إحال( 
لقوات طارق صالح كبديل عن القوات الســابقة 
التي ســيطرت عليهــا وانتزعتها من الميليشــيا 
الحوثيــة وكانــت حينهــا قوات صالــح ضمن 
قوام الميليشــيا الحوثية التي تقاتل ضد القوات 

الحكومية في هذه المناطق.    
وتحاول القــوات الإماراتية والإعام المدعوم 
مــن أبوظبي تصوير طارق صالــح بأنه )المنقذ( 
وأن قواته الضاربة ســيكون لهــا دور كبير في 

تحرير المناطق التي لازالت الميليشــيا الانقابية 
تســيطر عليها في محافظة تعــز والتحرك نحو 
محافظة الحديدة، من جهة الشــريط الســاحلي 
الجنوبي، غير أن رفضا سياسيا واسعا يتصاعد 

من قبل أبنــاء محافظة تعز على ضم قوات طارق 
صالح للقتال ضد الانقابيين الحوثيين إلى جانب 
الحكومية، خاصة مع اســتمرار رفضه الاعتراف 

بشرعية الحكومة وشرعية الرئيس هادي.

مظاهرات في عدن للتنديد بتدهور الوضع الأمني

اليمن: طارق صالح يبدأ تحركاته العسكرية في تعز واغتيالات في أبين

مظاهرة في عدن ضد قوات التحالف العربي أمس

■ صنعــاء ـ د ب أ: قــال عبد الملــك المخافي، وزير 
الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أمس 
الجمعة، إن حكومته لن تتســامح مــع انتهاك حقوق 
الإنسان وســتقوم بالتحقيق في الانتهاكات الُمحتملة 

في حق المهاجرين الأفارقة في اليمن.
وأضاف على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي 
»تويتــر« »أن الحكومة اليمنية ســتقوم بالتحقيق في 
الانتهاكات المحتملة في حق المهاجرين الأفارقة وإنفاذ 
القانون ومحاســبة من تثبت عاقته بــأي انتهاكات، 
وســتقوم بالتواصل مع المنظمات الدولية ذات الصلة 
لضمان عدم حدوث أي انتهاكات لحقوق الانسان على 

الأراضي اليمنية.
وتابــع »خــال كل لقاءاتي مع الأمــين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو جوتيــرش أو اللقاءات التي تخص 
اليمن ويكون الأمــين العام متحدثا فيهــا يبدأ الرجل 
بالثناء على الشعب اليمني وكرمه وتعامله الإنساني 
مع الاجئين الذي لمسه في زياراته لليمن كمفوض سام 

لشؤون الاجئين«.
وأشــار المخافي إلى أن أي ســلوك غير هذا لا يمثل 

اليمنيين.
وكانــت منظمة هيومن رايتــس ووتش قد أصدرت 
تقريرا الثاثاء الماضي، اتهمت فيه بعض المســؤولين 
الحكوميــين اليمنيــين بتعذيــب واغتصــاب وإعدام 
مهاجرين وطالبي لجــوء من القــرن الأفريقي بمركز 

احتجاز بمدينة عدن الساحلية، جنوبي اليمن.

الحكومية  الســلطات  حرمت  فقد  التقرير،  وحسب 
طالبــي اللجــوء من فرصــة طلب الحمايــة كاجئين 
ورحلت مهاجرين بشــكل جماعي في ظروف خطيرة 

عبر البحر.
وتخضع مدينة عدن تحت سلطة القوات الحكومية 
المعترف بها دوليــاً، إلى جانب قوات المجلس الانتقالي 
الجنوبي )فصائل مطالبــة بالانفصال( والمدعومة من 

دولة الإمارات المشاركة ضمن قوات التحالف العربي.
وتشــهد اليمــن حربا عنيفــة منذ أكثر مــن ثاثة 
أعوام بين القوات الحكومية اليمنية مســنودة بقوات 
التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي 
الحوثــي من جهة ثانيــة، مخلفة عشــرات الآلاف من 
القتلى والجرحى، حســب تقديــرات أممية، فضاً عن 

تسببها بتردي الأوضاع الإنسانية بشكل كبير.
إلى ذلك، طالبت منظمة العفو الدولية »أمنســتي«، 
مســاء الخميس، جماعة »الحوثي« بالإفراج عن امرأة 
يمنية، قضت محكمــة تابعة للجماعــة بإعدامها، إثر 
تدهور حالتها الصحية في السجن، بالعاصمة صنعاء.

وقالت المنظمة، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، 
إن »صحة أسماء العميسي، وهي أم يمنية لطفلين تقبع 
في السجون تحت وطأة حكم الإعدام، تدهورت خال 

الآونة الأخيرة«.
وأضافت »يجب على السلطات الحوثية إلغاء حكم 

إدانة أسماء فورًا«.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجانب 

الحوثي، بشأن ما ورد في بيان المنظمة.
وفي 15 شــباط/ فبرايــر الماضي، اتهمــت »العفو 
الســلطات  الدوليــة« جماعــة الحوثي باســتخدام 

القضائية لـ»تصفية حسابات سياسية« في اليمن.
وقالــت »أمنســتي«، في بيــان آنــذاك، إن »امرأة 
ورجلين اختفوا قســراً وتعرضوا لمعاملة ســيئة، قبل 
أن يحكم عليهم )فــي 30 كانون الثاني/ يناير الماضي( 
بالإعدام إثــر محاكمة بالغة الجور فــي إحدى محاكم 
العاصمة صنعاء التي يســيطر عليها الحوثيين، بتهمة 

إعانة العدوان«.
وأشــارت أن المحكوم عليهم بالإعدام هم: أســماء 

العميسي، وسعيد الرويشد، وأحمد باوزير.
وطالبــت المنظمة الحقوقيــة، »الحوثيين« باحترام 

الحقوق الإنسانية للأفراد الخاضعين لسلطتهم.
وشــهدت العاصمة صنعاء موجة مــن الاعتقالات 
التعســفية والاحتجــازات والاختفاء القســري بعد 
ســيطرة الحوثيــين عليها عــام 2014، وشــملت تلك 
السياســيين  والمعارضــين  المنتقديــن  الانتهــاكات 
حسب  الإنســان،  حقوق  عن  والمدافعين  والصحافيين 

تقارير حقوقية محلية ودولية.
ومنذ أكثر من ثاثة أعــوام، تعيش اليمن حربًا بين 
القــوات الحكوميــة، مدعومة بتحالــف عربي تقوده 
الجارة الســعودية، وجماعة »الحوثي«، المتهمة بتلقي 
دعم إيراني، والتي تسيطر على عدة محافظات، بينها 

صنعاء.

العفو الدولية« تطالب »الحوثيين« بالإفراج عن امرأة محكوم عليها بالإعدام

الحكومة اليمنية: سنحقق في الانتهاكات بحق المهاجرين الأفارقة

■ الرياض ـ د ب أ: أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف 
دعم الشــرعية في اليمــن العقيد الركن تركــي المالكي، ان قوات 
الدفاع الجوي الملكي الســعودي، رصدت صبــاح أمس الجمعة 
إطاق صاروخ باليســتي من قبل جماعة انصــار الله الحوثية، 
المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية )محافظه صعده( 

باتجاه أراضي المملكة.
وأوضح في بيان له أمس الجمعــة أن »الصاروخ كان باتجاه 
مدينة جازان وأطلق بطريقة مُتعمدة لاســتهداف المناطق المدنية 
والآهلــة بالســكان، حيث تمكنت قــوات الدفاع الجــوي الملكي 
الســعودي من اعتراضه، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ 

على الأحياء السكنية ولم تسجل أي أضرار أو إصابة«.
وقال المالكي إن »هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية 
المدعومة من إيران يثبت اســتمرار تورط دعــم النظام الإيراني 
للميليشــيا الحوثية المســلّحة بقدرات نوعية فــي تحدٍ واضح 
وصريــح لخرق القرار الأممــي)2216(، والقــرار )2231( بهدف 
تهديد أمــن المملكة العربية الســعودية وتهديــد الأمن الإقليمي 

والدولي«.
وأشــار إلى أن »إطاق الصواريخ الباليســتية باتجاه المدن 

والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني«.
وتقود الســعودية تحالفــا عربيا، بناء علــى طلب الحكومة 
اليمنيــة بقيادة الرئيــس عبد ربــه منصور هــادي، للتصدي 
لانقاب الذي قام به الحوثيون في اواخر عام 2014وســيطروا 

من خاله على مفاصل الدولة.
وفي السياق، قُتل أربعة عناصر أمن سعوديين وأصيب أربعة 
آخرون بجروح الخميــس عندما تعرضت نقطة تفتيش أمنية في 
منطقة عسير جنوب الباد لإطاق نار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء 

الرسمية السعودية عن المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية.
ونقلــت الوكالة أنه تم »تحديد هوية عــدد من المتورطين« في 
إطاق النار »والقبض على اثنين منهم، ســعوديي الجنســية«، 
مضيفةً »تقتضي مصلحة التحقيق عدم إعان اسميهما في الوقت 

الراهن«.
وتابعت »كما أســفرت المتابعة الأمنية عن رصد شخص ثالث 
من المتورطين في الجريمة أثنــاء محاولته الفرار من قبضة رجال 
الأمن مما اقتضى تبادل إطاق النــار معه ومقتله«، موضحة انه 

مواطن سعودي.
ومنطقة عسير محاذية للحدود مع اليمن حيث بدأت السعودية 
على رأس تحالف عســكري عملياتها في آذار/مارس العام 2015 
دعما للســلطة اليمنية المعترف بها دوليا وفي مواجهة الحوثيين 

الشيعة الذين سيطروا على العاصمة ومناطق يمنية أخرى.
وبســبب خافات على النفوذ في الشــرق الأوســط حيث 
تدعمان جهــات متخاصمة في بلدان عدة مثل ســوريا واليمن 
والعــراق ولبنــان، قطعت الجمهوريــة الإســامية الإيرانية 
والمملكة الســعودية عاقاتهما الدبلوماسية في كانون الثاني/

يناير 2016.

مقتل 4 رجال أمن في هجوم مسلح

السعودية: اعتراض صاروخ باليستي
 أطلقته ميليشيا الحوثي في اتجاه جازان

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:
أعلن البيت الأبيض في بيان رســمي له أن مستشار 
الأمــن القومــي الأمريكي، جــون بولتــون، اجتمع مع 
السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، وهو 
الاجتماع الأول من نوعه بين مســؤولين رفيعين. وتناول 
الاجتماع، الذي تم في البيت الأبيض، تحســين وتطوير 
العاقــات بــين الولايات المتحــدة الأمريكية وروســيا 

الاتحادية.
وأفادت وكالة »ســبوتنيك« للأنبــاء التابعة لوزارة 
الدفاع الروســية نقاً عــن البيان الأمريكــي، أن جون 
بولتون خــال لقائه أناتولــي أنطونوف أكــد على أن 
تطوير العاقات الثنائية بين واشــنطن وموسكو تصب 
في مصلحــة البلدين، لكنه ينبغي على روســيا أن تحل 

بعض المواضيع والملفات التي تقلق الجانب الأمريكي.

وقــال بولتــون »فإنه مــن أجل تحســين العاقات، 
ســيكون من الضــروري مناقشــة القضايا التــي تثير 
قلقا مثل تدخل روســيا في الانتخابــات الأمريكية عام 
2016، واستخدام الســاح الكيميائي في المملكة المتحدة 

والوضع في أوكرانيا وسوريا«.
وشــدد الســفير الروســي على أن باده والولايات 
المتحــدة هما بحاجة إلى بعضهمــا البعض للحفاظ على 
الســام الدولي والمصالح المشــتركة للشعبين الروسي 

والأمريكي. 
في الســياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الروسية 
أن نائب وزير الخارجية الأمريكي للشــؤون السياسية، 
توماس شانون، اجتمع أمس الجمعة مع السفير الروسي 
لــدى الولايات المتحدة، دون أن تكشــف عــن تفاصيل 
هذا اللقــاء. وعلى صعيد آخر ذي صلــة بالموضوع، قال 
وزير الخارجية الروسي ســيرغي لافروف، إن الرئيس 
الروســي فاديمير بوتين جاهز للقــاء نظيره الأمريكي 
دونالد ترامب، وتلبية دعوته لزيارة البيت الأبيض التي 

وجهها خال اتصال هاتفي بين الرئيسيين.

وخال حديثة لوكالة »نوفوستي« للأبناء الروسية، 
حول ســير التحضيرات لقمــة روســية أمريكية، أعلن 
»الرئيس بوتين جاهز لهذا اللقــاء، لكن التحضير للقمة 
لم يبدأ بعد«.  وتابع قائاً »إذا حدث ذلك... إذا كان هناك 
أي تطور، فسنبلغكم به بالتأكيد. لكنني سألفت الانتباه 
هنا إلــى أن دونالد ترامب كان قد أعلــن عدة مرات، بعد 
هــذه المكالمة الهاتفية، فــي تغريداته علــى تويتر، وفي 
تصريحاته أنه من الضروري حل المســائل مع روســيا، 
وأنهم يريدون أن تكون العاقات مع روســيا جيدة، وأن 
ذلك أحسن من عدم وجود عاقات جيدة، وأنه لا أحد، إلا 

المجنون، يفكر بشكل آخر. وكل ذلك نسمعه أيضاً«.
للأنباء،  ســيفودنيا«  »روسيا  لوكالة  حديثه  وخال 
أعرب لافروف عــن أمله بأن توضــح الإدارة الأمريكية 

دعوة ترامب لبوتين وتحددها.
وأشــار إلى صعوبة المفاوضات بشــأن نزع الساح 
النووي في شــبه الجزيرة الكورية، وقال إن بيونغ يانغ 
تريد ضمانات أمنية لا يمكــن انتهاكها مقابل التخلي عن 
البرنامــج النووي، مرحبــاً بالقمة الأمريكيــة الكورية 

الشمالية المرتقبة.
وســبق لقائد القيادة القتالية لساح الجو الأمريكي، 
الجنرال هربرت كارلايل، أن حذر مــن مخاطر التصعيد 
المحتمل بين روســيا وأمريكا في ســوريا، وقــال إنه من 
الواضح أن روســيا لا تريد التصعيد مع الغرب، مطالباً 

بالمزيد من الحوار بين البلدين لحل المشاكل العالقة.
وأفاد موقع قناة »صوت أمريكا« الناطق بالفارســية 
بأن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسي، 
الجنــرال فاليري غيراســيموف، أجرى لقــاء نادرًا من 
نوعه، بالقائد العام لقوات حلف شــمال الأطلســي في 
أوروبا، الجنــرال الأمريكي كورتيس ســكاباروتي، في 

باكو يوم الخميس الماضي.
وأفاد بيــان صادر عــن وزارة الدفاع الروســية أن 
القائدين ناقشا »أنشــطة حلف شمال الأطلسي وروسيا 
العسكرية في أوروبا، وتعزيز الثقة ومنع وقوع حوادث 
تصادم«، مضيفاً أن المســؤولَيِن الرفيعَيِن تبادلا وجهات 
النظر بشأن »الوضع في سوريا، وأكدا أهمية التعاون في 

الحرب على الإرهاب الدولي«.

بولتون يؤكد تطلع واشنطن لعلاقات أفضل مع موسكو
ولافروف يعلن استعداد بوتين لتلبية دعوة ترامب لزيارة البيت الأبيض

■ أنقــرة  ـ وكالات: وافق البرلمــان التركي أمس الجمعــة على اقتراح 
بإجراء الانتخابات الرئاســية والبرلمانية فــي 24 من حزيران/ يونيو قبل 
موعدها بأكثر من عام، وذلك بعدما قــال الرئيس رجب طيب إردوغان إنه 

ينبغي إجراؤها مبكرا. 
وانسحب نواب من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد احتجاجا 

قبل التصويت. وأيد كل من بقي من النواب الإجراء.
إلى ذلك،  رد رئيس وزراء تركيا ،أمــس الجمعة، على الولايات المتحدة 
بسبب اعرابها عن الشكوك في نزاهة الانتخابات المبكرة المنتظرة، قائا إنه 
ينبغي على هذا البلد أن يركز على مشــاكله الانتخابية الخاصة في إشارة 
على ما يبدو إلى التدخل الروســي المزعوم. وقــال رئيس الوزراء بن على 
يلدريم في أنقرة: »ينبغي أن ينظروا إلى أنفســهم أولا. لقد مر عام ونصف 
على الانتخابات، ولم ينته الجدل بشأن ما إذا كان هناك تزوير أو مخالفات 

في أمريكا«.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نورت للصحافيين أمس أنه 
»من الصعب إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة«، خال حالة الطوارئ 
التركيــة القائمة منــذ عامين تقريبــا. وقالت نورت في واشــنطن:« لدينا 
مخاوف بشــأن قدرتهم على إجرائها خال هــذه النوع من حالة الطوارئ. 

نود بالطبع أن نرى انتخابات حرة ونزيهة ولكن هناك خوف أيضا«.
خلصت المؤسســات الأمريكيــة على الأغلب إلى أن روســيا تدخلت في 
الانتخابات الرئاســية لعام، 2016 لزرع الانقســام وقلب الرأي العام ضد 

المرشــحة الديمقراطية هياري كلينتون التي خسرت أمام الرئيس دونالد 
ترامب.

وفي الســياق، أعلن الرئيــس التركي رجب طيب أردوغــان، أن حزب 
العدالــة والتنمية الحاكــم، يعكف حاليًــا على إعداد البيــان الانتخابي، 
لخوض الانتخابات الرئاســية والبرلمانية المبكــرة، المزمع إجراؤها في 24 

حزيران/ يونيو المقبل. 
جاء ذلك فــي تصريح للصحافيين عقب صاة الجمعة، في إســطنبول، 
حيث أشــار أردوغان أن فرقًا في حزب »العدالة والتنمية«، تقوم في الوقت 
الراهن بتحضير البيان الانتخابي للحزب، حيث سيقوم بإجراء مشارواته 

مع أعضاء الحزب ومن ثم يُعلنون عنه.
وأضاف أنهم ســينزلون إلــى الســاحات والميادين في إطــار الحملة 
الانتخابية اعتبارًا من الأســبوع المقبل. مشيرًا إلى أنه ورئيس الوزراء بن 
علي يلدريم لم يغادورا المياديــن. مبيناً أن الأخير قام خال الفترة الماضية 

بزيارة 79 ولاية تركية، وعقد لقاءات جماهيرية.
والأربعاء، قدم حزبــا »العدالة والتنمية« و»الحركة القومية« التركيان، 
مقترحًا مشتركًا لرئاسة البرلمان لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة 

في 24 يونيو/ حزيران 2018، بدلًا من موعدها المقرر العام المقبل.
وأعلن رئيس الــوزراء التركي، بــن علي يلدريم أن الحكومة ســتقدم 
مشــروع قانون الأســبوع المقبل للبرلمان، يتعلق بالانتخابات الرئاســية 

والبرلمانية المبكرة.

وقال في تصريــح للصحافيين، عقب صاه الجمعة في العاصمة التركية 
أنقرة: »ســنقدم للبرلمان الأسبوع المقبل، مشــروع قانون يتكون من 8 ـ 10 
مواد تتعلــق بالانتخابات الرئاســية والبرلمانية، المزمــع إجراؤها في 24 

حزيران/ يونيو 2018.
وبخصوص الإفراج عن انقابــي تركي في اليونان، قال رئيس الوزراء 
التركي، »إن اليونان دولة جارة وصديقة بالنسبة إلينا، ونعتقد أن أعداءنا 
يجب أن يكونوا أعداء اليونان أيضًا، وعليها أن تتصرف وفق هذا الإطار«. 
وأردف يلدريم: »بدأ مجرمو منظمة فتح اللــه غولن الإرهابية ينظرون 
إلى اليونان على أنها مأوى آمن بالنســبة لهم، وهذا يضر بعاقات الجوار 

والصداقة مع اليونان«.
وأكد أن بــاده لا ترغب بأن يؤثر أعضاء »غولن« الإرهابية ســلبًا على 

عاقات الصداقة بين تركيا واليونان.
وجدد الدعوة لليونان بتســليم تركيا أعضــاء المنظمة الإرهابية الذين 

فروا إليها.
وشهدت تركيا، في 15 تموز/ يوليو 2016، محاولة انقاب فاشلة نفذتها 
عناصر محــدودة من الجيش تتبــع منظمة »فتح الله غولــن« الإرهابية، 
حاولــت خالها الســيطرة علــى مفاصل الدولــة ومؤسســاتها الأمنية 

والإعامية. 
وفرّ 8 عسكريين إلى اليونان، بعيد المحاولة الانقابية على متن مروحية 

عسكرية، وتقدموا بطلبات لجوء هناك.

أنقرة ترفض المخاوف الأمريكية بشأن تقديم موعدها

البرلمان التركي يوافق على إجراء انتخابات مبكرة في 24 يونيو

حرمت مسلمة من الجنسية لرفضها مصافحة مسؤولين

فرنسا ترحّل إمام مسجد جزائري 
بتهمة إلقاء »خطب متطرفة«

■ باريس  ـ  الأناضول : رحّلت الســلطات الفرنسية، أمس الجمعة، إماما جزائريا 
من مدينة مرسيليا )جنوب شرق( إلى باده؛ على خلفية اتهامه بإلقاء خطب متطرفة. 
جاء ذلــك تنفيذا لقــرار وزارة الداخلية، 8 آذار/ مارس الماضــي، وأيدته المحكمة 

الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس، حسب موقع قناة فرانس 24.
والثاثاء الماضي، أبلغت الســلطات الهادي دودي )63 عاما(، إمام مسجد السنة 
بالقرار الصادر عن الوزارة بترحيله، إلّا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان علّقت 

التنفيذ حتى أعطت الضوء الأخضر الخميس. 
وقالــت الداخلية، امس، فــي طلب الترحيــل إن الأمر يتعلــق بأعمال تحريض 
صريحة ومتعمدة على التمييز والكراهية والعنف ضد شخص محدد أو مجموعة من 

الأشخاص، لاسيما النساء والشيعة واليهود ومرتكبي الزنا. 
من جهته، تقدم نبيل بودي محامي الإمام، بشكوى أمام المحكمة الأوروبية، مشيرًا 
إلى خطر تعرض موكله للتعذيب أو المعاملة غير الإنســانية أو المهينة في حال طردته 
السلطات الفرنسية إلى الجزائر. وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، اتخذت مديرية 

شرطة منطقة بوش دو رون التابعة لمرسيليا قرارا بغلق مسجد السنة لمدة 6 أشهر.
وفي الســياق، حرمت الســلطات الفرنسية، جزائرية مســلمة من الحصول على 

الجنسية، لرفضها مصافحة مسؤولين خال مراسم منحها جواز سفر فرنسي.
وذكر موقع قناة فرانس 24 المحلي، أمس الجمعة، أن أعلى محكمة إدارية في فرنسا 
أيدت قرارا يقضي بحرمان جزائرية مســلمة من جواز السفر الفرنسي بعدما رفضت 

مصافحة مسؤولين خال مراسم حصولها على الجنسية.
وأصرت المرأة على أن معتقداتها الدينية تمنعها من مصافحة مســؤول رفيع ترأس 
مراســم منحها الجنســية في منطقة إيزير جنوب شــرقي الباد في حزيران/ يونيو 

2016.  كما رفضت المرأة كذلك مصافحة مسؤول محلي آخر. 
ورأت الحكومة أن تصرفها يظهر بأنها غير مندمجة في المجتمع الفرنســي ما يعتبر 
ســببا بإمكانها الاحتكام إليه بموجب القانون المدني لرفض حصول شخص متزوج 

من مواطن فرنسي على الجنسية، حسب المصدر نفسه.
وقدمت الجزائرية المتزوجة من فرنسي منذ العام 2010 طعنا ضد القرار الذي صدر 

في نيسان/أبريل 2017 معتبرة أنه يتضمن استغالا للسلطة. 
لكن مجلس الدولة، وهو آخر محكمة استئناف في قضايا من هذا النوع، قضى بأن 

الحكومة طبقت القانون بشكل مناسب. 

... ومجهولون يرفعون العلم النازي
 فوق مبانٍ رسمية في ستوكهولم

■ ســتوكهولم ـ  الأناضــول: رفع مجهولون، أمس الجمعــة، العلم النازي فوق 3 
مبانٍ رسمية في العاصمة السويدية ستوكهولم، في ذكرى وفاة الزعيم النازي أدولف 

هتلر، التي وافقت أمس 20 نيسان/ أبريل.
وفي لقاء مع التلفزيون الرسمي السويدي )SVT(، قال دانيال درونجاك، رئيس 
بلدية »هودينغ« بســتوكهولم، إن »رفع العنصريين للعلم النازي فوق مبنى البلدية 
أمر مؤســف للغاية ومثير للغثيان«. وأشار إلى أنه »تمت ماحظة العلم صباح اليوم 

)أمس( على مبنى البلدية، وقد تم إنزاله فورا«.
واعتبر درونجاك، الواقعة بمثابة »اغتيال لقلب الديمقراطية في هودينغ«.

وقالت مديرية أمن ستوكهولم، إن العلم النازي رُفع أيضا فوق مبنيين رسميين في 
منطقتي »تيرســو« و»ســنترالبورن« في العاصمة. وأضافت في بيان، أن تحقيقا بدأ 

حول الواقعة.
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مصر اليوم

نفتقدك يا يناير
»يتســاءل البعض: »هل تتكــرر ثورات الربيع العربي؟«، ويتســاءل 
البعض الآخر: »لماذا لا تتكرر ثورات الربيع العربي؟«.. السؤال الأول كما 
يوضح حسن حنفي في »المصري اليوم« استفهامي، بينما السؤال الثاني 
اســتنكاري.. الأول تساؤلي، والثاني استعجابي. عند الثوار الأول ظني، 
والثانى يقينــي. وعند المضادين للثورة العكــس، الأول يقيني، والثاني 
ظنــي. ففي مصر هاجم البعض ثورة الشــعب الكبرى فــي يناير/كانون 
الثاني 2011، واعتبرها مؤامرة خارجية، وهو رأي يهدف إلى أن يســلب 
الشــعب إحدى فضائله منذ ثورة 1919 وكأنه شعب لا يثور، وكيف تكون 
مؤامــرة خارجية وقد كان نظام الرئيس المخلــوع يؤدي أفضل الخدمات 
لأمريكا وإســرائيل. واعتبرها البعض الآخر مؤامرة داخلية، والسؤال: 
ممن؟ اتحــد رجال الأعمال ورجال الســلطة في مجموعــة واحدة تجمع 
بين الاقتصاد والسياســة، ومن قدر على إحداث ثورة 1919 من الفلاحين 
في الريف يقدر علــى ثورة مماثلة في ينايــر 2011 تجمع بين كل طوائف 
الشعب، فلاحين وعمالا وطلبة وموظفين، شبابا وشيوخا، رجالا ونساء. 
بدأت تدريجيا في الاحتفال بعيد الشــرطة في 25 يناير، الذي قاومت فيه 
شرطة قسم الإسماعيلية العدوان البريطاني، ثم انتقلت من مقاومة العدو 
في الخارج إلى مقاومة العدو في الداخل، ومــن المطالب الاقتصادية مثل 
خفض الأســعار وزيادة الأجور إلى المطالب السياســية، خلع الرئيس. 
واســتمر الشــعب في ميدان التحرير من 25 يناير إلى 11 فبراير/شباط 

حتى استقال الرئيس، ورفض الجيش التدخل لحمايته«.

الحل في المصالحة
الدكتور حســن نافعة، أستاذ العلوم السياســية في جامعة القاهرة،  
المحاصر أينما توجه لصحيفة والمطارد فضائيا بســبب معارضته للسلطة 
الراهنة، قال عبر حســابه الشــخصي على موقع التدوينــات القصيرة 
»تويتر«: »المصالحة مع الإخوان شعار خادع تم ابتذاله، فلا الجماعة تريد 
مصالحة، لأن السياسات الاستبعادية للنظام تخدمها على المدى الطويل، 
ولا النظام يريد مصالحة؛ لأنه يحتاج إلى فزاعة تبرر تجاوزاته«. وتابع: 
»مطلوب مصالحة مجتمعية تعزل التطرف وتحاصر الاســتبداد, لكن لن 
يقدر عليها ســوى مجتمع مدنــي واع فمتى نفيق؟«. وتســاءل نافعة في 
تغريــدة أخرى، قائلا: »كم من المتابعين والمعلقــين على تغريدة المصالحة 
يعلم أن خريطة الطريق التي أعلنها السيســي يــوم 3 يوليو/تموز 2013 
حين كان وزيرا للدفاع نصت على تشــكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية 
من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل 

كافة التوجهات؟ فلماذا لم ينفذ هذا البند؟ ألم يحن الأوان«.

لا تنسوا الضحية
»هؤلاء الذين يــرون أخطاء الضحية ويضخمونهــا ولا ينظرون إلى 
خطايــا المعتدين ويهونون منها، يمقتهم بشــده محمد حمــاد الكاتب في 
»البديل« حيث يؤكد أن هؤلاء ليس لهم غير غطاء من التعري تحت مسمى 
محاربة الطغيان والديكتاتوريــة، وكأن ترامب وماي وماكرون هم حماة 
حقوق الشعوب وكل منهم مارست ـ ولما تزال تمارس ـ بلاده أكبر عمليات 
دهس لحقوق الشعوب، سواء مباشرة وبقواتهم أو بالواسطة عبر عملاء 
يدعمون طغيانهم بشــعوبهم وينصرون كل ديكتاتور متحكم في شعبه. 
والحقيقة أني لا أجيد اللجاج مع مثل هؤلاء، ولســت بوارد الدخول معهم 
في نقاشات بيزنطية، ما أن تبدأ حتى تمضي في الجدال بدون أي رغبة في 
الوصول إلى الحقائق البسيطة التي باتت تدخل في باب العلم العام لدى 
شــعوب الأرض جميعا. ولكنني أجدني مدفوعا إلى طرح عدد من الأسئلة 
البريئة أمام أنظار هؤلاء حول أهداف الغزاة المعتدين الحقيقية، هل يمكن 
أن يؤكــد هؤلاء المدافعون عــن العدوان أن تلك الأهــداف تتمحور حول 
إســقاط الطغاة في وطنننا العربي، وهل من بين تلك الأهداف هدف إقامة 

الديمقراطية، والحفاظ على حقوق الشعوب العربية؟«.

جريدة »الأهالي« تغلق أبوابها
»مــن المؤلم جدا أن نقرأ خبــرا عن توقف مزيد مــن الصحف كل فترة 
وأحدث الضحايا التي نعاها علاء عريبــي في »الوفد«  جريدة »الأهالي« 
الناطقة باســم الحزب اليساري المصري، والســبب عجزها عن سداد 65 
ألف جنيه لمؤسســة الأهرام، تكلفة طباعة الجريدة أسبوعيا، ومن المؤلم 
أيضــا أن أرى كاتبا كبيرا في حجم وقامة الأســتاذ نبيل زكي يقف عاجزا 
عــن طباعة جريدتــه، أو يقف على باب المســؤول في مؤسســة الأهرام 
يترجاه لكي يطبع الجريدة أو ليمهله فترة يدبر فيها 65 ألف جنيه لطباعة 
الجريدة. جريــدة »الأهالي« من الصحف التي كنــا ومازلنا نحرص على 
متابعتها، فقد شــاركت عبر ســنوات طويلة في تنوير وتوعية أجيال من 
الشباب، كما شــاركت بكتابها وصحافييها في التأســيس لقيم ومبادئ 
مهنية وسياسية وأدبية واقتصادية عديدة، كما قدمت للحياة الصحافية 
العديــد من الكتاب والصحافيــين الكبار، الذين يشــار إليهم بالبنان في 
كل محفل. ســبق وطالبنا هنا نقيب الصحافيين بأن يســعى مع الحكومة 
لحل مشــكل زيادة تكلفة طباعة الصحف بعد تعــويم الجنيه، خاصة أن 
أســعار الورق والأحبار قد تضاعفت، والصحف الورقية تمر بأزمة تهدد 
استمرارها بسبب ضعف الإعلانات، بعد ثورة يناير/كانون الثاني توقفت 
مصر تماما، وللأســف مازالت الحالة الاقتصادية بعافيــة، والحكومة لا 
تلتفت جيدا إلى صناعة الصحف والخطر الذي يهددها، وكل ما تفعله هو 
صرفها أكثر من مليار جنيه للمؤسســات الصحافية الحكومية لكي تسدد 
المرتبات والبدلات والأرباح، ولم تفكر للأسف حتى هذه اللحظة في دعوة 

قيادات المؤسسات الصحافية ووضع آلية للخروج من الأزمة الحالية«.

لا مفر عن هذا
ومن بين المعارضين للسلطة وله مسوغاته أنور الهواري رئيس تحرير 
»المصري اليوم« الأســبق: »في الولاية الأولى للسيســي، كانت عقيدتي 
أن كلمة الحــق على وقتها مثل الصلاة على وقتها، لــذا كان تركيزي على 
أن السيســي يؤســس ديكتاتورية جديــدة، وأن ولايتــه الأولى خطأ، 
وأن ولايته الثانية خطــر، وأنه أخذ الولاية الأولــى بالخداع، وأنه أخذ 
الولاية الثانية بالذراع. أما في الولاية الثانية للسيســي، حيث استقرت 
الديكتاتورية الجديدة، فسوف أنقل مســاهمتي في العمل العام إلى حيّز 
مختلف عما ســبق، لن أتوقف عند التحذير مــن الديكتاتورية، ولن أركز 
على نقد الديكتاتور، فهذه مهمة بذلت فيها ما استطعت من الفكر والوقت. 
سوف انتقل إلى مربع جديد: المساهمة بما أستطيع من وقت وفكر وحركة 
فــي بناء بديل ديمقراطــي مدني حديث، بديل عقلانــي هادئ بلا صخب 
ولا ضجيج، بديل يحاول صياغة أجوبة ممكنة على الأســئلة التي تشغل 

المصريين، بدون احتكار الحقيقة، وبدون احتكار الوطنية، وبدون الوقوع 
بين طرفي العدمية المحبطة اليائســة أو المثالية النقية المتطرفة. )الدستور 
يمنحنا هذا الحق، والضمير يملــي علينا هذا الواجب، والعقل يقتضي أن 
نجرب طريقــا جديدا في العمل العام، حيث ننتقل مــن مرحلة النقد )نقد 

السلطة( إلي مرحلة البناء )بناء البديل الواقعي العملي(«. 

عطفك يا ريس
»أمنية 9 ملايين مواطن من أرباب المعاشات، يكشف عنها أسامة الألفي 
في »الأهرام«: »أن يســتقبل الرئيس عبد الفتاح السيســي وفدا يمثلهم، 
يشــرب مع سيادته فنجانا من الشــاي، وينقل إليه آمالهم وآلامهم، يعزز 
هــذه الأمنية أن الرئيس أعلن في أكثر من مناســبة، أنــه يتابع ما يتعلق 
بجميع فئات الشــعب، وينصت للكل بالاهتمام ذاته. وإذا كانت الوزيرة 
غادة والي تعمدت أن تســقط من حســاباتها 9 ملايين مواطن، بلغوا من 
العمر عتيا ويعيشــون ظروفا صعبة،  فإني أعتقد أن الســيد الرئيس لن 
يقبل أن يهمش مواطن في عهده، أو تعامله الحكومة معاملة غير إنسانية، 
خاصة أن هؤلاء مواطنون شــاركوا - ولا يزالون يشاركون - في مسيرة 
بناء الوطن، وتشــهد بذلك طوابيرهم في الانتخابات الرئاســية، حيث 
عادل أرباب المعاشــات قرابة نصف عدد المشاركين، ولم يمنعهم كبر سنهم 
أو أمراضهم دون أداء الواجب الوطني، في وقت غاب كثير من الشباب، إما 
تكاسلا أو عزوفا عن المشاركة. في المقابل هناك حالة عناد، تتملك مسؤولى 
وزارة التضامن تجاه أصحاب المعاشــات، تتمثل فــي إصرار غريب على 
تجاهل حقهم في العلاوات الاجتماعيــة والحصول على 80٪ من آخر 5 
علاوات، وهو حق كفله ونص عليه قانون التأمينات لعام 1990 والقوانين 
47 لسنة 1984 و102 لســنة 1987 و156 لسنة 2005، وعززه أكثر من حكم 
قضائي، بدءا بحكم المحكمة الدســتورية العليا عام 2005، ومرورا بحكم 
الدائرة 71 عمال في محكمة استئناف الإسكندرية في 2017/7/30، وانتهاء 
بحكــم محكمة القضاء الإداري قبل شــهر، والمثير للدهشــة أن الحكومة 
اتبعت طرقا غير سوية لعرقلة الحكم وتأخير تنفيذه، باللجوء إلى محكمة 

غير مختصة لاستصدار حكم يوقف قرار محكمة مختصة«.

على وجه السرعة
»ما الذي ينقص المصريين كي ينهضوا ســؤال يطرحه محمد المنســي 
قنديــل في جريــدة »التحرير«، نحــن في حاجة إلى لحظــة من لحظات 
القــدر، فرصة أخرى نعــوض فيها كل الفرص الســابقة، لا نكوص عنها، 
إعادة شــحن الروح المصرية التي اســترخت ونامت وتحولت إنجازاتها 
إلى صور ملونة على شاشــة التلفزيون، نحن نتوق ليقظة تقف بنا على 
حافة التحول من الفعل الســلبي إلى أفعال إيجابيــة، في كل مرة نعتقد ـ 
مخدوعين- أننا نعيش فــي لحظات فارقة، ولكنها تنتهي بدون أن تحدث 
تغيرا جوهريا، حتى النيل في مســاره لا يبــدو طبيعيا، فقد أصبح فاترا، 
ينســاب بلا أمواج مفعمة بالخصوبة، هكذا الحال فــي تاريخنا المعاصر، 
تتغير الأنظمة الحاكمة، ويتبادل المقاعــد كل الذين يتحكمون في مفاتيح 
الاقتصاد، ولكن الأمور تســير في الاتجاه نفســه، حتى الآن خسرنا كل 
لحظات التحول التي أتاحها القدر لنا. عاشــت مصــر لحظات القدر ذات 
مرة في الســتينيات من القرن الماضي، عجائز الســن من أمثالي عاشوها 
وإن لم يعرفوا قيمتها، كنا نبني الســد العالي، أعظم مشروع مائي عرفته 
البشــرية في عصرها الحديث، كان النيل دائما هو معضلة مصر الأزلية، 
نهر بري مقبل من قلب إفريقيا من الصعب ترويضه، يفيض فيغرق البلاد 
والعباد، ويغيض فتجف الحقول وتذوى الــزروع وتحل كآبة الموت بدلا 
من بهجــة الحياة، قرون طويلة ونحن تحت رحمة هذه التقلبات، لا أدري 
لماذا لم يحاول الفراعنة مع براعتهم في البناء أن يجدوا حلا لهذه المشكلة، 
انشــغلوا بالملوك أكثر من البشــر العاديــين، واهتموا بالموتــى أكثر من 

الأحياء، بنوا المعابد والأهرامات بدلا من أن يقيموا القناطر والجسور«.

العدالة عمياء
»الجمهوريــة كي تســتحق صفتها لابــد، كما يؤكد حازم حســني في 
»البداية« أن تقوم على قاعدة العدالة، وأن العدالة كي تستحق اسمها لابد 
أن تكون مغمضة العينين، لا تعرف لغة تصفية الحسابات ولا لغة التنكيل 
بالخصوم السياســيين. أشــعر بالعدالة وهي تختصمنا حين يبقى المرء 
وراء القضبان شهورا وســنوات بغير محاكمة، أو حين تعتمد المحاكمات 
موازيــن الأمن لا موازيــن العدالة، أو حين تحول الإجــراءات بين القابع 
وراء القضبــان - حتى وإن كان مدانا بحكــم المحكمة - وبين حقوقه في 
رؤية أهله، أو في تلقي العلاج اللازم، أو غير هذا وذاك مما يليق بمنظومة 
العدالة في أي بلد متحضر. القضية ليســت قضية عبد المنعم أبو الفتوح، 
ولا هي قضيــة عادل صبري، لا هي قضية الفريق ســامي عنان ولا قضية 
المستشــار هشــام جنينة، لا هي قضية هؤلاء، ولا قضية غيرهم من آلاف 
امتلأت بهم الســجون، وإنما هــي قضية العدالة التي ســقطت عُصابتها 
عن عينيها ويمســك غيرها بالســيف الذي كان في يدهــا... العدالة التي 
أستشــعرها وهي تختصمنــا جميعا عند إله اتخذ مــن الحق ومن العدل 
اســمين يُعرف بهما بين الناس، ثم أوصانا إذا حكمنا بين الناس أن نحكم 
بالعــدل، لا بقدرتنــا على ظلم النــاس. حديث العدالة هــذا ليس مجرد 
حديث عن منصة القضاء، فللعدالة أبعــاد تتجاوز أحكام القضاة، كما أن 

للديمقراطية أبعادا تتجاوز أحكام الصناديق«.

وباء التوك توك
اختار عماد الدين حســين أن يوجه ســهام قلمه في »الشــروق« ضد 
الســيارة ذات الثلاث عجلات التي تســمى بالتوك توك ومن تسببوا في 
انتشــارها: »للمرة المليون، لا أهاجم ســائقي التوك تــوك المغلوبين على 
أمرهم، فهم ضحايا أيضا، لكن أهاجم المتآمرين الذين أدخلوا هذا العفريت، 
بشكله الراهن لمصر، والذين سمحوا باســتمراره وتحوله إلى واحد من 
أهم مظاهــر الانحطاط في البلاد. وباســتثناءات قليلة فإن التوك فرض 
سيطرته على غالبية الشــوارع التي كنا نظن أنه لن يصلها، بل شاهدته 
يــوم الجمعة الماضي يســير عكس الاتجــاه في مطلع الطريــق الدائري 
مــن محطة الزهراء عند أثر النبي، بدون أن يرمــش له جفن. هذه المركبة 
اللعينــة تصيبني بالتوتر والانفعال عندما أراها، لأنها تجســد من وجهة 
نظرى المشــكلة الأخطر التي نواجهها الآن وسنواجهها في المستقبل. هي 
شــكلا تمثل القبح واللون الكالح، ومضمونا تمثل الفوضى واللانظام في 
البلد. ليجرب أحدكم أن يســير في أي شارع رئيسي في أي منطقة شعبية 
أو مركــز أو بندر فــي أي محافظة على امتــداد الجمهورية. يوم الخميس 
قبل الماضى كنت أســير في شــارع الجلاء الرئيسي في مركز القوصية في 
محافظة أسيوط. الســيارات الملاكي، أو حتى الربع نقل تكاد تتلاشى، في 
حين أن التوك توك يحتل المســاحة الأكبر من الشارع. أصحابه لا يدعون 
لك الفرصة لتسير على قدميك، لا يعترفون بقانون أو نظام، يهجمون على 

أي مســاحة خالية ليحتلوها، لا يبالون بسلامة الآخرين، لأنهم لا يبالون 
أصلا بسلامتهم الشــخصية. غالبيتهم شباب صغير السن، ترك الدراسة 

أو تسرب منها«.

وزراء وفقراء
يســأل عماد الدين أديب في »الوطن«: »لماذا هــذا الجدل حول رواتب 
الوزراء الدائر الآن؟ تعالوا نناقش هذا الموضوع بدون مواقف شعبوية أو 
مزايدات، أو كلام كبير فيه اســتعراض للبطولة. نحن نريد حكومة نزيهة 
»أليس كذلك«؟ نحــن نريد وزراء أصحاب أيدٍ نظيفة »أليس كذلك«؟ نحن 
نهاجم ليل نهار الفساد الإداري وزواج المال بالسلطة »أليس كذلك«؟ نحن 
نقيم الآن مشــروعات بتريليونات من الجنيهات في كافة مجالات الإعمار 
والتنميــة والتطوير »أليس كذلك«؟ نحن دائما نعيش حالة شــك مَرضيّ 
في مدى سلامة القرارات الاقتصادية ومدى ابتعادها عن الهوى والمصالح 
الخاصة »أليــس كذلك«؟ نحن نعيــش في مجتمع ارتفعــت فيه تكاليف 
الحياة على جميع الطبقات بما فيها الشرائح التي تنتمي إليها الطبقة التي 
تنتمي إليها الحكومة وكبار موظفي الدولة »أليس كذلك«؟ مجلس الوزراء 
على موائد مفاوضات مع كبار رجال الأعمال ومســتثمرين عرب وأجانب، 
كل منهم يمتلك في رصيده مليارات من النقد الســائل، أو لديه مشروعات 
عملاقة ولديه إمكانية منح عطايا عينية، مثل شــقة، فيلا، وظيفة، أسهم، 
أموال سائلة، مجوهرات.. إلخ »أليس كذلك«؟ إذن إذا أردتم يا شعب مصر 
وزيرا نزيها لا يأتيه الفســاد في أي شكل من الأشــكال من بين يديه، ولا 
يصبح معرضا لأي ضغوط أو صراع نفســي بــين ضميره وحاجته، وبين 
التزامات المنصب والتزامات واحتياجات الأســرة، أعطــوا الوزير راتبا 

يليق به بلا حد أقصى يجعله محصنا ضد الغواية أو الفساد«.

حظهم من السما
وحول القضية نفســها نتوجه لمحمود خليل فــي »الوطن«: »هناك من 
وصف الخطوة بالاستفزاز والافتقار إلى الحصافة السياسية، وهناك من 
رأى أن زيادة  مرتبات الوزراء بأنها طبيعية، بل وحسبها بالدولار وقال إن 
2000 دولار أو ما يزيد كمرتب أو معاش للوزير ليس بالرقم الكبير، وقاس 
الرقم على ما يحدث في أوروبا والدول المتقدمة، آخرون كادوا يبكون من 
فرط تعاطفهم مع المسؤولين الذين زادت مرتباتهم، وتساءلوا: أُمال الوزرا 
والنواب كانوا عايشــين قبل كده إزاي؟ الإعلاميون الذين تبنوا الخطاب 
الدفاعي يرمون وراء ظهورهم. تســتطيع أن تستدل على ذلك من مراجعة 
ما كان يردده هؤلاء حين أعلن الســيد رئيــس الجمهورية التبرع بنصف 
ثروته ونصف راتبــه لصندوق »تحيا مصر«. وقتهــا دعا هؤلاء الوزراء 
والنواب والمحافظين إلى الاقتداء به. نسي هؤلاء الإعلاميون أيضا جلدهم 
للمصريين الذيــن يأكلون الفراخ في رمضان ويلتهمــون الكعك في العيد 
والفســيخ في شم النسيم، في وقت يمدون فيه أيديهم للحكومة ويقولون 
لها: »هاتي«! كيف نسي هؤلاء إنهم يلقون وراء ظهورهم؟ كبار المسؤولين 
الذي زادت مرتباتهم ومعاشاتهم يلقون هم الآخرون وراء ظهورهم. فرغم 
حالة الدهشــة التي قوبل بها قرارهم من جانب البعض فإنهم لم يكترثوا 
وألقوا كل التعليقات والانتقــادات التي وجهت إلى القرار وراء ظهورهم. 
نسى المســؤولون أحاديث ما فتئوا يكررونها حول ضرورة الإحجام عن 
أي مطالب فئوية، أو الكلام عن زيادة المرتبات بصورة تتناسب مع الغلاء، 
وكذلك تصريحاتهم النارية التي تأمر الشــعب بمزيد من الصبر والتحمل 
للإجراءات التي تتخذها الحكومة مــن أجل الإصلاح الاقتصادى. كل هذا 
ألقاه المسؤولون وراء ظهورهم، متناسين ما سبق ونصحوا المصريين به، 

مع أن أقرب أذن إلى هذا اللسان أذن هذا الإنسان«.

أنت فين؟
حصلت جريدة »الوطن«، على رثاء البرلماني السابق حمدي الفخراني 
لنجلة الذي وافتــه المنية عقب انتحاره تنفيــذا لتعليمات لعبة »الحوت 
الأزرق« الإلكترونية، التي تســببت بجدل شاســع في كافة بلدان العالم. 
وقال الفخراني في رســالة الرثاء: »خالد ابني نور عيني، إنت فين، خالد 
حبيبي إنت فين، بدور عليك بــين كل الوجوه، بدور عليك ليه مش لاقيك، 
فاكر يابني يا ضناي لما قلت لك إنت نور عيني ودعيت ربنا يخليك يا ابني 
وأربيك، كنت أتمنى ربي ياخد من عمري ويديك، أنا فضلت ورحت إنت يا 
خالد«. »ابني نور عيني إنت فين واحشــني إزاي يا بني أجيلك، منعوني 
حتى أودعك أو حتى أحضر جنازتــك، فاكر يابني لما قلت لي عمري يا بابا 
ما هسيبك إنت فين، وإزاي إجيلك في غربتي دورت في كل الوشوش على 
ابني ضناي ما لقيتوش، حبيبي يا بني فاكر ابتســامتك محفورة في قلبي 
مالمحك«. »إنت يابني أغلى من حياتي أغلى من نور عيني، ياللي مســكتوا 
ابني وقتلوه مش كنتوا تســيبوه كان نفسي أنا وأمه نربيه، قتلتوا ابني 
طفيتوا نور عيني، خالد هو نور عيني إللي بشــوف بيها ابني هو حلاوة 
الدنيا وفــين ألاقيها، مين يحقق لي أنا وأمه أحلامنــا مين يحمينا من إللي 
ظلمنــا ابني ضنايا وأقولهــا لمين بعدك أصلها ما تنفعــش لغيرك هي ليك 

وحدك«.

المؤامرة الإماراتية
»يلازم طــه خليفة فــي »المصريون« قلق شــديد بســبب التطورات 
الأخيرة بــين الإمارات والصومال، ليس بســبب النتائــج التي تمخض 
عنها خلاف الدولتين، ولكن لأن اســم مصر غاب تماما بين أســماء الدول 
المتنافسة على دعم الصومال، وهو تعبير مخفف مجازي يعبر عن الحالة 
الراهنــة لتدخلات الدول في دول أخرى خلف ســتار المســاعدات المالية 
والاســتثمارات. تحتل تركيا المكانة الأولى من حيث الاستثمار الأجنبي، 
ولها قاعدة عســكرية هنــاك، لكنها تتصرف بطريقــة ذكية لا تثير غضب 
الصوماليــين المحبين لوطنهم إلــى أقصى الحدود، والذيــن لا يتنازلون 
عــن الندية لأي دولة تســاعدهم. رأينــا في خضم الحــرب الأهلية التي 
انفجرت بداية تســعينيات القرن الماضي، كيف هزموا المارينز الأمريكيين 
واضطروهم إلى الفــرار وعدم التفكير في العــودة ثانية. وكالة ديفنس 
ون الأمريكية ترى أن النموذج التركي فــي الصومال الجامع بين العملين 
الاســتثماري والإنســاني أصبح موضع حســد للعديد من الــدول التي 

تســعى لكســب النفوذ داخل الصومال. في مواجهة تركيا نجد الإمارات 
التــي تواجدت هناك منذ بدايات الحرب الأهلية بمســاعدات إنســانية، 
لكنها انتهجت في الســنوات الأخيرة أســلوبا أغضب الصوماليين، مثل 
تقديم الدعم لإقليم صومالي لانــد »أرض الصومال«، المنفصل عن الدولة 
الفيدراليــة ولا يحوز أي إعتراف دولي، وتوقيع صفقة إدارة ميناء بربرة 
الاســتراتيجي في الإقليم بدون الرجوع لمقديشــو، وهو ميناء قد يكون 
قاعدة مهمة فــي المواجهات الدولية المتوقعة خلال المســتقبل المنظور في 
منطقة القرن الأفريقي. ما أثار الغضب الصومالي قيام شــركة موانئ دبي 
العالميــة بتوقيع اتفاق مع إثيوبيا تصبح بموجبه شــريكا اســتراتيجيا 
في ميناء بربرة بنسبة 19٪، إضافة إلى اســتثمارها في البنى التحتية 

اللازمة لتطوير ممر بربرة بصفته بوابة تجارية إلى إثيوبيا«.

سوريا بلا كيميائي
من بين الناقمين على الغرب بسبب ما تشهده سوريا من مآس، إبراهيم 
حجازي في »الأهرام«: »وسط هذه الفوضى العسكرية التي صنعها الغرب 
في سوريا من 2011.. تهدمت مدن بالكامل وتفرقت عائلات وأُبيدت أسر.. 
وسوريا العروبة.. فوق الستة ملايين لاجئ في مخيمات في دول كثيرة من 
العالم.. وقرابة نصف المليون شــهيد ومثلهم جريح والمتبقى لاجئ غريب 
في بلده الذي على أرضه. إرهابيون مــن كل العالم تقريبا. هذه الفوضى 
العسكرية »الخلاقة« التي فيها الكل يضرب في الكل، لأجل ألا تبقى للحياة 
ذكرى في ســوريا.. كلام عن أن النظام استخدم السلاح الكيميائي. صور 
ســاذجة لإعلام مضحك، يصور لنا معالجين بــلا أقنعة الغاز التي بدونها 
يموت الإنســان فورا إذا ما كان هناك كيميائي. رأينا المســعفين يعالجون 
أطفالا مصابين بالغاز »برشــة ماء« على الوجه و»يخف« الأطفال. إعلام 
ســاذج لأنه لو هناك كيميائي بجد.. لكان من رأيناهــم في الفيديوهات، 
معالجين وأطفالا، راقدين ميتين. إعلام ســاذج.. اختزل ضربة الكيميائي 
فــي الأطفال تحديدا والنســاء عموما، وكأنه كيميائــي تخصص أطفال! 
أليس غريبــا أن يحدث هجوم كيميائي، ونرى المعالــج بدون واقي غاز، 
واقف على حيله بيعالج الأطفال؟ حدوتة ســاذجة لم تنطل على مشــاهد 
واحــد. بما أكد أنهــا أكذوبة مفضوحــة، وأي كيميائي هــذا الذي ينتقي 
الأطفال والنســاء ويترك الرجال؟ وحتى لو هناك كيميائي، صعب إن لم 
يكن مســتحيلا تحديد المسؤول في بلد على أرضه جنسيات متحاربة.. لم 

توجد من قبل على أؤ أرض في العالم..«.

الصينيون بالقرب منا
»القضيــة التي تشــغل بال البعض ومــن بينهم محمد المنشــاوي في 
»الشــروق« حول، التغيرات المتسارعة التي تشــهدها الصين على صعيد 
النمــو الاقتصادي وزيــادة التبادل التجــاري مع كل أقاليــم العالم بما 
فيها الشــرق الأوســط، إضافة لبدء تواجدها العســكري فــي محيطنا 
الاســتراتيجي ــ الدول العربية منفردة أو مجتمعة في التفكير الجاد في 
كيفية التعامل مع الصين، وما هي الأهداف الواجب تحقيقها؟ وكيف يمكن 
الاســتفادة من صعودها السريع؟ ليس للعرب علاقات واسعة مع الصين، 
فبعيدا عن اســتيرادها لمصــادر الطاقة، وتوريدها للكثيــر من المنتجات 
للأســواق العربية، تبقى العلاقات محدودة للأســف. ولا ترتبط النخب 
العربيــة بالصين لا من بعيــد ولا من قريب، وهناك نخــب عربية ترتبط 
بالولايات المتحدة وبريطانيا ســواء فــي دول مجلس التعاون الخليجي 
أو مصر أو الأردن، أو دول ترتبط نخبها النافذة بفرنســا مثل دول المغرب 
العربي ولبنان. والاحتــكاك العربي بالصين يبقى ضعيفــا للغاية مع ما 
تمثله من قوة صاعدة لا يمكن تجاهلها. على العرب الاســتثمار قبل فوات 
الأوان ثقافيا وفنيا وسياســيا وإعلاميا مع الصين، تلــك الدولة الكبيرة 
التي لــم تعد دولة نائية، ولم تعد بعيدة عن الشــرق الأوســط. يضيف 
الشناوي: كما أن على الدول المنتجة والمصدرة للغاز والبترول أن تستثمر 
دبلوماسيا وثقافيا في الصين، وهذا يعني في الأساس توسيع السفارات 
القائمــة وزيادة عدد الدبلوماســيين العرب بها من ناحيــة، ومن ناحية 
أخرى أن يقوم قادة الدول العربية بزيارات متكررة للصين ومدنها الكبرى 
مثل، بكين العاصمة وشنغهاي وغيرها من المراكز التجارية المهمة بوتيرة 
متكررة. وعلى العرب كذلك الاســتثمار لفهم الحضارة والثقافة الصينية 
المعاصرة، وعدم الاقتصار على الانبهار بالحضــارة الغربية وتطبيقاتها 

التكنولوجية والثقافية الاجتماعية التي قد لا يناسب العرب منها الكثير.

أرطغرل حرام
حذر الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس »الدعوة السلفية« من مشاهدة 
المسلســلات التاريخية مثل »قيامة أرطغرل«، و»الســلطان عبدالحميد«، 
وتحذيره هذا نشــرته مواقع متعددة منها »المصريون« بدعوى أنها تعمل 
على »تعظيم القومية التركية؛ تمهيدا لإظهارها كقيادةٍ للعالم الإسلامي«. 
ومسلســل »قيامة أرطغرل«، يتناول شــخصية والد »عثمان« مؤســس 
الدولة العثمانية، بينما يتناول »الســلطان عبدالحميد«، حياة السلطان 
عبدالحميد الثاني منذ ولادته حتى وفاته، خاصة فترة توليه السلطة التي 
استمرت ثلاثة وثلاثين عاما. ويحظى المسلسلان باهتمام ملايين المصريين 
والعــرب، الذين يتابعونه مترجمــا أو مدبلجا عبر شاشــات التلفزة أو 
مواقع الإنترنت، ما أكسب أبطاله شعبية هائلة في الوطن العربي. وأفتى 
برهامي بعدم جواز مشاهدة المسلسلين، معتبرا أن »المشكلة الأكبر ليستْ 
فقط في الموسيقى والنســاء، والخلط في التاريخ، وإدخال الأمور بعضها 
في بعض، بل الأخطر هو نشــر فكر ابن عربي وتفخيمه«. إذ قال في فتواه 
المنشورة عبر موقع »أنا الســلفي«، إن »الناس لا تعرف عنه إلا مؤلفاته: 
»فصوص الحكم«، و»الفتوحات المكية، وبعيدا عن الشــخص وحقيقته؛ 
فإن كتبه تضمنت عقيدة وحدة الوجــود وتوابعها، وهي مناقضة للدين 
الإســلامي، بل لكل الرســالات الســماوية بالإجماع«. وتابع: »ثم هناك 
خطر آخر، وهو: تعظيــم القومية التركية؛ تمهيدا لإظهارها كقيادةٍ للعالم 
الإسلامي، والذي لا شــك فيه أن هذا الأمر وإن كان قد حدث في حقبةٍ مِن 
تْ  الزمن »ومِن محاسنهم الكبيرة فتح القسطنطينية«؛ إلا أن البدع التي دبَّ
في جســد هذه الدولة، والخرافة والعصبيــة التركية في قرونها الأخيرة 
هو الذي أدى إلى أعظم مصيبة شــهدتها دول العالم الإسلامي بسقوطها 
واحتلال بلاد المســلمين مِن قِبَل الغرب، ثم في النهاية بســقوط الخلافة 

وتبني العلمانية القحة الرافضة للدين، ثم نشأة دولة إسرائيل«.

حديث المصالحة يتم على استحياء والعدالة مفقودة وسيادة لغة تصفية الحسابات والتنكيل بالخصوم السياسيين

السلطة لا تريد معارضين ولا منافقين لذا صاحبة الجلالة تسير نحو قبرها
القاهرة  ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

على الرغم من الدعم الكبير الذي منحه الإعلاميون للرئيس السيســي وهو في طريقه لقصر الرئاســة، إلا أن الســلطة التي 
يمثلها ضاقت ذرعا بالصحف كافة، حتى تلك التي تدين لها بالولاء والانصياع التام، ومن أبرز دلائل ذلك قرار تقليص الدعم 

للصحف الحكومية بواقع الثلث، حسب تقارير صادرة عن شخصيات مسؤولة. 
أما بالنســبة للصحف المستقلة والمعارضة فقد تركتها السلطة لتلقى حتفها بنفسها. وآخر المطبوعات التي أغلقت أبوابها 
صحيفة »الأهالي« بســبب تراكم ديونها، وكشــف كــرم جبر رئيس الهيئــة الوطنية للإعلام، أن الدعــم المخصص للصحف 
القومية انخفض بنســبة 35٪ خلال العام المالي الجديد ضمن خطة لتقليص الدعم، واعتماد تلك المؤسســات على مواردها 
الذاتية خلال ثلاث ســنوات. أما جمال عيد الحقوقي البارز الممنوع من الســفر فاهتم بمجريــات الأحداث في المملكة العربية 
السعودية قائلا: »الآن يستطيع المواطن في  السعودية أن يجلس مستمتعا بمشاهدة فيلم في السينما، وفي يده كيس فيشار 
ضخــم وزجاجة كوكاكولا ويضحك ملء شــدقيه، لكنه إذا انتقد الجلد أو قمع حرية التعبير أو غياب العدالة، أصبح ســجن 

الملز أو الحائر، أقرب إليه من حبل الوريد. طائر في قفص من ذهب«.
واهتمت الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 20 أبريل/نيســان بالعديد مــن الموضوعات، وفي مقدمتها الحديث عن 
المشاريع التي يتابعها الرئيس، خاصة في محافظات الصعيد والدلتا. كما تواصل الجدل حول الزيادات الكبيرة في رواتب 

الوزراء وإلى التفاصيل: 
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ثقـافـة

محمد تركي الربيعو٭

■ كتابــة نوعية وســباحة فــي عوالم السياســة 
والثقافة وهموم الوطن والمواطــن، وتناول القضايا 
الذاتيــة والقضايــا العامــة، وفتــح لجــروح عربيــة 
ودماء تتفجر من شرايين الأرض، بعدما توهمنا أنها 

جــروح اندملت بتقادم الإصابات. أوجاع عربية، في 
القلب منها الوجع الفلسطيني، إنها هموم الكاتــــــب 
الروائي حســن زين العابدين وشــــــجونه يبثــــــها 
في روايــة تحمــل عنوانا دلاليــا أكبر من منطـــــوق 
الحــروف وأعمــق مــن مجــرد 
الإشــارة، التي يمكــن تصورها 
عــن الكلمــة المكونة من ســــــتة 
حروف عربية أصيلــة »المنفذ«، 
ذلــك الذي يكمن تأويله حســب 
الإنســاني  الدرامــي  الســياق 
بوصفــة الممر، أو بتفســير آخر 
العـــــالم  علــى  المطلــة  العــين 
أو  والبشــر،  والصــــراعات 
الــــــــنور  كــوة  ثالــث  بتعبيــر 
خلالهــــــــا،  من  نتبين  التــــــي 
الخيــط  مــن  الأبيــض  الخيــط 
الواقــع  عتمــة  فــي  الأســود 

وظلامه الدامس.
وليســت  تأويــلات  إنهــا 
تكــون  أن  يحتمــل  قطعيــات، 
للمفضــوح  وإشــارات  مرامــي 
والمختبــئ فــي عالم السياســة 
والمفاوضات وأوراق الاتفاقات 
المتناثرة فــوق طاولات التنازل، 
بأيــدي  المغــدور  والحلــم  
المفاوضين أنفســهم، وهي قمة 
الســخرية من عالــم البهلوانات 

أو الساسة. 
يســتعرض الكاتــب الروائي 

حســن زيــن العابديــن أجــواء روايتــه السياســية 
الإنسانية فيقول: »هذه ليســت رواية وكفى!« منهيا 
جملتــه الاســتهلالية بعلامة التعجب، ثــم يردف في 
استرســال مواصــلا إيضاحاته هكــذا، »هي لا تقدم 
رحلة استثنائية إلى الأراضي العربية المحتلة وفقط« 
قاصدا درة التاج العربي فلسطين، ويكمل.. »إنها في 
الحقيقة محاكمة روائيــة للعقل العربي بصفة عامة، 
والعقــل العربــي منذ مطلــع القرن العشــرين وحتى 

اليوم بصفة خاصة«.
ويمضي فــي وضع أطــر محــددة لقــراءة روايته 
علــى نحــو مــا يقصــده، مضيفــا، لا تتعجــب، وهنا 
يوجــه خطابة للقارئ، »لا تتعجــب إذا وجدت نجيب 
محفوظ وشــخوصه أو صنع اللــه إبراهيم ورؤاه أو 
الناصر صلاح الدين ومواقفه، أو ناجي العلي وفتاه 
العاتب الغاضب الســاخط الذي نفض يديه من الأمة 
فأعطاها ظهره، أو غسان كنفاني وظلاله، حاضرين 
فــي الأحداث والخلفيــات الفكرية، فهــؤلاء بعضهم 
قضــاة، وبعضهم متهمون والبعــض الآخر جلادون 

وضحايا في آن«.
وعلى خلفية هذا الطرح يورد الكاتب بعض الصور 
الروائية الدرامية في ســياق مؤلم وهو يبلور مأساة 
الأطفال التي اســتهدفتها رصاصــات الغادر المحتل، 
ويســتعرض حديث عبــد الصبور، أحد شــخصيات 
الروايــة عــن الفتى »زهــران« وهو يــروي ملمحا من 
بطولاتــه في التــراث العربي الشــفاهي المنقول على 
ألســنة الأجيال قائلا : كان زهران غلاما، أمه سمراء 
وأبــوه مولود، وفــي عينيه وســامة  ـ  وعلى الصدغ 
حمامة  ـ  ثم يقطع هذا الاستدعاء التاريخي بسؤال.. 
هل تعرف الســبب الحقيقــي للقضية الفلســطينية؟ 

يطرح الســؤال ويواصل الحكاية مجــددا، كان يا ما 
كان، أن زفــت لزهران عروس جميلة، كان يا ما كان، 
أن أنجــب زهران غلاما.. وغلاما  ـ  كان يا ما كان، أن 
مرت لياليه الطويلة، ونمت في قلب زهران شجيرة  ـ  
ساقها سوداء من طين الحياة  ـ  فرعها أحمر كالنار. 
مرّ زهران بالسوق يوما ورأى النار التي تحرق حقلا، 
ورأى النــار التــي تصرع طفــلا، كان زهــران صديقا 
للحياة، مد زهران إلى الأنجم كفا، ودعا يســأل لطفا، 
ربما ســورة حقد في الدماء، ربما استعدى على النار 

السماء.
يســتخدم زين العابديــن في هذا المقــام التاريخي 
الملحمي أدوات تأثيرية من  الجنس نفســه لاستلهام 
روح البطولــة لــدى الأجيــال التــي لــم تعــش أزمنة 
القصــص والحكايــات  البطــولات، ويذكــر برمــوز 
الشــعبية، أبو زيد الهلالي والزناتــي خليفة ووقائع 
الانتصار والتحدي على مختلف المناحي، في القدس 
وديــر ياســين وقريــة دنشــواي المصريــة وغيرها، 
فالجســد العربي واحد والمغتصــب واحد والمقاومة 
واحــدة أيضا، حتى التهاون والهوان واقع واحد في 
الروايــات والرؤى على اختلاف الألوان والمشــارب، 
لكننــا ننشــد النصــر ونرفــض الهزيمــة ونعلي من 
شــأن البطولات في القصص والســير والمواجهات، 
فإمــا أن نعيــش أحــرارا أو نموت شــهداء.. تلك هي 
القيمــة الروائيــة الضمنية المختزلة التــي كانت وراء 
الحالة التشريحية النقدية اللاذعة التي شيدت عليها 
الروايــة، الراصــدة بأثر رجعي وآني أحــزان الوطن 

الكبير.

٭ كاتب مصري

خيري منصور *

مثقفون أم رهائن!
حين مُنحتُ جائزة دولة فلسطين همست في أذن 
الصديق الباقــي محمود درويش وكنا نجلس حول 
مائدة الرئيس ياســر عرفات: ما أخشــاه يا محمود 
هــو أن من يظفر منا بالتكريم هو من كان أســرع من 
أخوتــه في إبلاغ امه أن أباه قد مات. صمت محمود 
قليــلا ثم قــال ســتكون ســهرتنا المقبلة حــول هذا 
الهاجــس، وبالفعل قضينا ســاعات ونحن نحاول 
استقراء دور الأنتلجنســيا العربية خلال قرن شهد 
حروبا كونية وحراكات وطنية واســتقلالات، منها 
الزائف المجاني ومنها مدفوع الثمن بالدم، وانتهينا 
إلى أن الأسرع من أخوته في إبلاغ أمه أنها أصبحت 
أرملة يســتحق جائزة هي تمثال لغراب، سواء كان 

من ذهب أو من فحم!
إن النخــب في المجتمعات البشــرية على اختلاف 
البيئــات والثقافــات لا تنشــأ من فــراغ، ولا تفرزها 
أكاديميــات ومعاهــد، إلا إذا كان ذلــك على الطريقة 
التي عبّر عنها مالك حداد ســاخرا وهو يتساءل عن 
معاهد الموســيقى التي تخرجت منهــا البلابل، وأي 
مقاربة للأنتلجنســيا وكيفية تكونها يجب أن تحذر 
مــن التعميم، لأنه يفضــي بالضرورة إلــى التعويم، 
فالنخــب تعبــر عن فئــات وطبقــات تنتســب إليها 
ووضعهــا في قارب واحد فيه الكثير من التعســف، 
لأن من تعهدوا تبرير الاســتبداد، وكذلك اســتباحة 
مصائر الشــعوب كان منهم مثقفــون واأكاديميون، 
وعلى ســبيل المثال فإن من دافعوا عن الإنكليز أثناء 
احتلالهم لمســاحات من وطننا العربي كان منهم من 
تخرجــوا من جامعــات الغرب، أو مــن الذين يجري 
تصنيفهم في خانة المثقفين، وما كتبه حافظ عفيفي 
باشــا، وأمين المميز يعتبر أمثولة وليس مجرد مثال 
علــى التماهي مــع الآخر الغالب تبعــا لأطروحة ابن 

خلدون الشهيرة عن ثنائية الغالب والمغلوب.
والسؤال في سياق كهذا هو باختصار هل ينتهي 
دور المثقــف عند النعيــق فوق أطلال بــلاده؟ أم أنه 
يرى مبكــرا ما لا يــراه الآخرون ولديــه من الحدس 
مــا يجعله يستشــعر الخطر قبل اندلاعــه! قد تكون 
هزيمة يونيو/حزيران عام 1967 مناســبة نموذجية 
للإجابة، فمــا أن وقعت الهزيمة حتى أصبح النعيق 
يمــلأ الفضاء. شــعراء وروائيــون وكتّــاب مقالات 
عبــروا عن إحساســهم بالصدمــة والفجيعــة، كما 
لو أنهــم كانوا قــد حصلــوا على بوليصــات تأمين 
سياسية وعسكرية ضد الهزيمة، لهذا تحول البطل 
خلال أقل من أســبوع إلى ســبب للكارثــة الوطنية، 
وما من أحد سأل نفسه عن نصيبه من تلك الهزيمة، 
أو ما الذي قدمه من أجل الانتصار الذي توقعه. ولا 
أدري كيف ترســخ في وعينا ولاوعينــا معا أن دور 
المثقف يقتصــر على الإدانة والتجــريم حتى لو كان 
هو نفسه أحد أسباب التخلف، خصوصا إذا كانت 
ثقافتــه موظفة لتبريــر الأخطاء وتزويــر الحقائق، 
وربما لهذا السبب ننظر الآن وفي ذروة هذا الانتحار 
القومي والتــآكل الطائفي بحثا عــن المثقف الذي لا 
يرتهن لطائفته أو نظام بلاده السياســي فلا نجده، 
لكنــه موجــود خــارج إضــاءة الميديــا التــي لا تقيم 
وزنا لمــن لا يتناغم معهــا، وما حــدث بالفعل خلال 
عقديــن أو ثلاثة هــو أن ما جرى فــي العالم العربي 
اختبر منســوب الوعي لدى مــن يصنفون في خانة 
النخب، فكانت نســبة الرســوب عاليــة، ومن طفوا 
على الســطح هم الأقل تجذّرا في تربة الواقع الحية 
والأخف وزنــا. لهذا فإن المعــادل الموضوعي لزيف 
المشــهد السياســي وما تفرزه الطبقة السياسية هو 
مثقفو الميديــا المتخصصون في اختــزال كتاب إلى 
ســطر، ومشــهد بانورامي بالغ التعقيد إلى ســطح، 
وكارثــة قومية تنذر بالانقــراض المعنوي إلى مجرد 

أزمة. 
إن فســاد النخب هو فســاد الملح الــذي لا يرجى 
بعد فســاده بقاء أي شــيء على حاله، وحين ينهي 
التاريخ صلاحية ثقافة توقفت عن النمو، فإن كل ما 

يصدر عنها يصبح فاقدا للصلاحية أيضا. 
ويخطــئ مــن يتصور بــأن هــذا الضجيج شــبه 
الثقافــي والملحــق باســطبلات الميديــا هــو حــراك 
ثقافــي جدي، لأن البيدر كما يقــال يفضح الحصاد 
يســتخدمون  الاقتصاديــون  كان  وإذا  والموســم، 
مصطلح البطالة المقنعة عندما تفيض البيروقراطية 
عن حدودهــا، فإن للثقافــة أيضا بطالتهــا المقنعة، 
وهذا ما يشــعر به المثقف العربي الآن وهو ينظر إلى 
ذاته كما لو أنه اسفنجة تتلقى ما يسكب عليها، وإن 
ما يكتبه لا يصل إلى المرسل إليه، وفي حالات كهذه 
تصبــح الثقافة برمتهــا مونولوجا بــلا نهاية، أو ما 
اســميه رقصة التانعو أمام المرايا، أو لعبة تنس بلا 
شــبكة. فهل انتهى دور المثقف العربي إلى إبلاغ أمه 
بأن اباه قــد قّتل قبل زملائه وأخوته؟ خصوصا إذا 
تذكرنا شعراء وكتابا انتفخت أوداجهم وزهوا على 
غيرهم لأن ما نعقوا به قد تحقق، وأن ما توقعوه من 

كوارث كالعرافات قد حدث. 
إن الســؤال قدر تعلقه بالنخــب وبطالتها المقنعة 
الآن هــو ما طرحه ذات يوم الشــاعر برتولد بريخت 
وهو: أين كان الشــعراء والكتاب عندما سالت دماء 

شعوبهم في الشوارع؟

٭ كاتب أردني

صناعة السلفية

الكولونيالية والقومية الإسلامية: الصراع مع الكوكا كولا
■ يــرى المــؤرخ الأمريكــي هنــري 
في  وســترن،  نــورث  لوزيير/جامعــة 
كتابه الثقيل »صناعة السلفية: الإصلاح 
الإسلامي في القرن العشرين« والمترجم 
حديثــا للعربية عــن دار ابــن النديم، 
ورافــد، ترجمة أســامة عبــاس، وعمر 
بســيوني. أن المــرء قد يظــن غالبا أن 
الخطــوة الأولى لتعريف الســلفية هي 
أن نسأل »ما الســلفية؟«. غير أن هنري 
وبكل صراحة، يرى أن هذا الســؤال هو 
ســؤال خاطئ، إذا أردنــا الوصول إلى 
جذور المشكلة. والسبب في ذلك بسيط، 
ذلك أن جميع الحجج تقريبا التي تُصاغ 
عادة للسؤال عن معنى السلفية متجذرة 
في مزاعــم تاريخية. وهذه الحجج تميل 
بدورها إلى تحديد فهمنا للتاريخ الفكري 
الإســلامي وهيكلته. ويــرى لوزيير أن 
السلفية ـ كيفما كان تعريفها ـ فهي غالبا 
أكثر من مجرد مصطلح وصفي. إذ أن هذا 
المصطلح بمثابة المنشــور الذي يســمح 

للعلمــاء بتنظيم فوضى التاريــخ؛ أي إقامة اتصالات أو 
انقطاعات بين الشــخصيات التاريخية، وتقديم مخطط 

للتحقيب؛ فهي تجعل الماضي مقروءا.
ولعل هذا التفاعل الدقيق والمشكل بين البنى المفاهيمية 
والســرديات التاريخية هو ما يســعى هــذا الكتاب إلى 

معالجته.
فبدلا من القبول بالسلفية كمعطى تاريخي واستخدام 
المصطلح كجهاز اســتدلالي لفهم الماضــي. يقوم لوزيير 
بعكس ذلــك. إذ يفحص العملية التاريخية التي صاغ من 
خلالهــا مختلف المفكرين مفهوم الســلفية ودافعوا عنه، 

بالطرق التي نعتبرها الآن أمرا مفروغا منه.

ماسينيون مكتشفا مغارة السلفية الحديثة:

لم يســتعمل العلماء - وفقا للوزيير- كلمة الســلفي 
في الإشــارة إلى أنفســهم أو غيرهم، إلا بمعنى الالتزام 
بالعقيدة الحنبلية، على الأقل في ما يتعلق بتأويل أسماء 
الله وصفاته. وهذا الموقــف العقدي كان معروفا بمذهب 
السلف، وبعبارة أخرى، لم يستعمل المسلمون قبل القرن 
العشــرين مصطلح السلفي للإشارة إلى تمسكهم بحركة 
أو توجه ديني متعدد الأوجه يسمى السلفية. فالسلفيون 
قبل القرن العشــرين كانوا أنصار عقيدة معينة، وليس 
منهجــا فقهيا معينــا. كانت مصطلحات مذهب الســلف 
والسلفي تستعمل بوظائف معجمية محددة في الأدبيات 
الدينيــة، بغض النظر عــن المفاهيم المتغيــرة للاعتقاد 
الســلفي. فمنذ القرون الوســطى فصاعدا، أطلق علماء 
أهل الســنة بصورة ثابتة، لقب الســلفي على المسلمين، 
الذين تبنوا أو كانوا يعتقدون أنهم تبنوا شكلا من أشكال 
النقلية الحنبلية. واستمر هذا الاتجاه ملحوظا في أواخر 

القرن التاسع عشر.
ورغم أن كتاب نعمان الآلوســي كان له دور محوري 
في رد الاعتبار لابن تيمية وتصوراته الدينية في الأزمنة 
المعاصــرة، لكنه من ناحيــة إعادة تعريف الســلفية لم 
يقدم جديدا. وفي المصادر الســنية الأخــرى من العراق 
وســوريا وتحت الحكم العثماني، ومصــر، ونجد؛ نجد 
أن المعاصرين للآلوسي اســتخدموا المصطلحات نفسها 
للغرض المحدد نفسه. وقد أوضح عبد الرحمن بن حسن 
آل الشــيخ ت1869 العالم الوهابي البارز، أن السلفي هو 
المسلم الذي يثبت صفات الله ويتجنب أخطاء الأشاعرة 
ومن بينهــا التأويل. كما عرف العالــم النجدي ابن مانع 
ت1965 نفســه بأنه »الحنبلي مذهبا والسلفي اعتقادا«. 
ولعل ما يظهر من هذا العرض، هو أن المسلمين لم يكونوا 
قد تحدثوا بعد عن الإسلام السلفي الشامل. فلم يكن هذا 
معنى المصطلح عند العلماء في أواخر القرن التاسع عشر. 
ولكن كيف أصبحت فكرة أو تعريف السلفية بوصفها 
حركة إصلاحية متعددة الأوجه، واســعة الانتشــار في 
الأدبيات المتعلقة بالفكر الإســلامي؟ علــى الرغم من أن 
الكثيرين منهم لم يســتخدموا هذه الكلمــة البتة، أو لم 
يعرفوها على هذا النحو؛ فمثلا نجد أن رشيد رضا وجمال 
الدين القاسمي يعرفان مذهب السلفي كمصطلح مختص 
بمنهج عقدي، وأن الســلفيين هم المسلمون السنة الذين 
تبنوا النقلية الحنبليــة ورفضوا تأويل الصفات الإلهية. 
وكذلك كان هو الحال مع المستشرقين الذين واجهوا هذه 
المصطلحات في الكتــب المطبوعة الصحافيــة. ففي عام 
1890، كتب الباحث المجري غولدتســهير أن السلفي في 

القرون الوسطى كان »من يقلد أسلافه«.
أمــا عن التســاؤل الســابق، فيقدم لوزييــر في هذا 
الجانــب ربما إجابة جديدة؛ إذ يرى أنــه مع نهاية العقد 
الثاني مــن القرن الماضي، لــم تعد كلمة الســلفية تلبي 
حاجــة الباحثين الغربيــين. ففي عــام 1917، أصدر عبد 
الفتاح قتلان )ت1931( مجلة لم تســتمر طويلا بعنوان« 
المجلة الســلفية«. وكانت تلك المجلة من بين أشياء أخرى 

بمثابة وســيلة ترويجية للمؤسسة الأم، المكتبة السلفية 
التي أسســها مع نســيبه محيي الدين الخطيب ت 1969 
في القاهرة في عام 1909. ورغم كونها لم تســتمر سوى 
عامين، فقــد لعبت تلك المجلــة دورا مهما في نشــر كلمة 
السلفي خارج البلاد. ففي باريس، وصل العدد الأول من 
المجلة إلى مكتب المجلة الرائدة مجلة »العالم الإســلامي« 
التي كان المستشــرق الفرنســي لويس ماسينيون أحد 
كتابهــا. لكن مهمــة تحليل المجلــة الســلفية أُوكلِت إلى 
مستشرق آخر وهو لوســيان بوفا، الذي تأمل كثيرا عام 
1918 في محتواهــا، لكنه لم يفهم عنــوان المجلة باللغة 
العربيــة، ونظرا لأن عنوان المجلة كان مشــتقا من الفعل 
العربي ســلف فقد ترجمها ترجمة ســاذجة إلى »المجلة 

الرجعية«.
وقد تناول ماســينيون فور عودته إلــى باريس عام 
1919 مهمة تصحيــح هذا الخطأ، لكن التفســيرات التي 
قدمها في مجلة »العالم الإسلامي« تبين أنها كانت مضللة 
وفقا للوزيير. فقد ذهب إلى أن السلفية كانت حركة فكرية 
ظهرت في أوائل القرن التاســع عشــر في الهند في عهد 
الســيد أحمد بريلوي ت1831. وكان صديق حسن خان 
ت1890 مؤســس حركة أهل الحديث، قد أعاد نشر أفكاره 
لاحقا، ومن هنا انتشرت الحركة السلفية من خلال جمال 
الدين الأفغاني والشيح محمد عبده، ورسخت نفسها في 
بغداد ودمشــق والقاهرة وحتى في المغرب وجاوة. لكن 
ذلك لم يكن سوى ترقيع أو ارتجال مفاهيمي وفقا للوزيير. 
فلم ينقل ماســينيون التاريخ والمعنــى الأصليين لمفهوم 
إسلامي قائم بالفعل، بل كان يؤسس لفئة جديدة، بوضع 
الحقائــق التاريخية المتاحة إلى جانب الملاحظات لإنتاج 
أداة تحليلة تبدو ذات مصداقية. وهناك دليل واضح على 
ارتجال ماســينيون، وهو عدم حفاظه على تلك السردية 
الأصلية لوقت طويل. وعلى الرغــم من أن الطريقة التي 
فكر بها ماسينيون ستظل مبهمة على الأرجح، فلا المصادر 
العامة ولا الخاصة تسمح لنا بمعرفة، وكيف ولماذا وصل 
إلى هذا الاســتنتاج، فإن القرائن تشــير إلــى أن ظهور 
المجلة السلفية على المشــهد الأوروبي كان بمثابة الحافز 
في تأسيســه لمصطلح الســلفية كحركة إصلاح إسلامي 

حداثية.
وكان هنري لاوســت أكثــر الباحثين ممن تحمســوا 
وســاهموا لاحقا فــي انتشــار نظرية ماســينيون في 
الفرنســية، ومع وزن التقليد الأكاديمي أصبح من السهل 
على نحــو متزايد تكرار هــذه المعتقــدات الخاطئة، كما 
لو كانت حقائق مؤكدة. وعندما اعتمد الســير هاملتون 
غب على مقال لاوســت في كتابــه »الاتجاهات المعاصرة 
في الإســلام« المنشــور عام 1947 انتقلت الأفكار نفسها 
لتغزو الدراســات الناطقة بالإنكليزيــة، ومن ثم وجدت 
طريقها إلى الدراســات الألمانية والهولندية والإسبانية 
والإيطاليــة، بل حتى الكتابات العربيــة من خلال كتاب 
الباحث المصري محمد البهي عن الفكر الإسلامي الحديث 
المنشــور عام 1957 الذي ناقش فيه ما يســمى بالحركة 

السلفية لمحمد عبده ورشيد رضا اعتمادا على كتاب غب.

الكولونيالية في العالم الإسلامي:

وفــي كل الأحــوال فقد ظــل مذهب الســلف يرادف 
الاعتقــاد، وكان يشــير عادة إلــى الاعتقــاد الحنبلي 
الجديد. غير أن الجديد الذي ســيؤثر لاحقا على مستقبل 
السلفية، هو ما يتعلق بقدوم الاستعمار للمنطقة، إذ أخذ 
الإصلاحيون المســلمون يتجاوزون موضــوع التجديد 
الديني أو الاجتماعي السياســي، لصالــح التركيز على 
فكرة الاســتقلال عن القوى الاستعمارية. وهذا الأمر دفع 
الكثيرين منهم إلى تبني الخطــاب العالمي للقومية وهي 

الأيديولوجية الوحدودية بامتياز.
مــع ذلك لم يفضل جميع الإصلاحيين المســلمين النوع 
نفســه من الوحــدة القوميــة. فالســلفيون النقاويون 

أسســوا خطابهم على قناعات 
إسلامية وأظهروا ميلا واضحا  
تقوم  التي  الإسلامية،  للقومية 
علــى تثمــين ثقافة إســلامية 
الأساســي  والارتباط  فريدية 
إلى  التطلع  مــع  ككل،  بالأمــة 
بصرف  سياســيا،  تحريرهــا 
المستقلة  الدول  عدد  عن  النظر 
التي قد تنشأ بســبب ذلك. أما 
الذين  للإصلاحيين  بالنســبة 
الســلفية  أنصار  من  أصبحوا 
الحداثيــة، خاصــة المغاربــة 
مهتمين  عموما  كانوا  فقد  منهم، 

بفكــرة القوميــة القطريــة 
التي تشــترك فيها التجارب 
التاريخيــة  والخبــرات 
الهوية  تشكيل  في  والثقافية 
الدولة  داخــل  الجماعيــة، 
القومية طــور التكوين. وقد 
ســمح هذا التخيل للمجتمع 
محليــة  أشــكال  بتطويــر 
الإســلام،  مــن  وطنيــة  أو 
وهــو الأمر الــذي كان محل 
امتعاض السلفيين النقاويين 
واعتراضهــم. ومع أن هؤلاء 
كانوا  الحداثيين  الســلفيين 
من  غيرهم  بمصيــر  مهتمين 
الكفاح  ونجــاح  المســلمين 
ضــد الاســتعمار فــي بقية 
إلى  يميلون  كانوا  فقد  الامة؛ 
الإصلاحية  رســالتهم  نسج 
للاســتعمار  والمناهضــة 
محددة،  مجموعات  لتوحيد 
كانت تتضمن غير المســلمين 
في بعض الحــالات. مع ذلك 

فإن التمييز بين القوميين الإسلاميين والقوميين القطريين 
لم يكن دائم الظهور. لقد دفعهم السعي إلى الاستقلال إلى 
الحد من طموحاتهم إلى النقاوة الدينية حتى لا يقوضوا 
الأمل في حشد الأمة الإسلامية لهزيمة القوى الإمبريالية.

تهميش السلفية الحداثية:

لم يؤد إنهاء الاســتعمار في الشــرق الأوسط وشمال 
إفريقيــا وغيرها من مناطق العالم الإســلامي إلى إعادة 
تعريــف الأوضــاع الاجتماعية والسياســية للكثير من 
الدول وحســب، بل أثر أيضا في التفكير الإسلامي تأثيرا 
عميقــا. إذ يرى لوزييــر، أن انصار الســلفية الحداثية، 
الذين عاشــوا خلال تلك التغيرات، كثيرا ما أذعنوا لهذا 
السياق الجديد، إما لأنهم كانوا على استعداد للعمل داخل 
نظام الدولة الجديدة، أو لافتقارهم إلى الإطار التنظيمي 
لمعارضتــه. ففــي المغرب أصبحــوا مدجنين سياســيا؛ 
فتحولوا إلى موظفين ومسؤولين حكوميين بينما استمال 
القصر الجوانب الرئيســية في خطابهــم. وفي النهاية، 
أصبح مفهوم السلفية الحداثية هامشيا على نحو متزايد. 
بيد أنــه وخلافا لوضع الســلفيين الحداثيين في المغرب، 
كان السلفيون النقاويون في طور الإعداد لأهداف جديدة 
للانتقاد الديني، وبدلا من الدخول في المجال السياســي؛ 
التفتوا إلى التهديدات الغادرة للاســتعمار الجديد، التي 
تراوحت بين القبول المتزايد للنسوية، وشيوع كوكا كولا 
والمشــروبات الأخرى التي اعتبروها مشروبات أمريكية 
شريرة تحتوي على مواد غير مشروعة تشبه المخدرات. 
وكما لاحظ أوليفيه روا فإن الكثير من السلفيين النقاويين 
لم يشتهروا فقط بعدم رغبتهم في الدخول في السياسة، 

بل أيضــا عدم اهتمامهم بالعلوم السياســية. ولعل هذه 
الملاحظة تنطبق على تقي الدين الهلالي في الخمسينيات 
والســتينيات. فخلافا لغيره من الإسلاميين والسلفييين 
الحداثيين، لم يخض الهلالي في الفكر السياســي. ولقد 
أعاد علال الفاســي، بعد الاســتقلال النظــر في مختلف 
مفاهيم الحكم والديمقراطية والنظام الجمهوري والنظام 
الملكي الدستوري من وجهة نظر إسلامية، إلا أنه لا وجود 
لتحقيق مقابل لهــذا في كتابات الهلالــي. ولم يظهر أي 
رغبة في إعادة التفكير في العلاقة بين الإســلام والدولة 

في العصر الحديث.
ولأن اهتمامات الســلفيين لم تكن متجسدة في سياق 
وطنــي وسياســي بعينه، لم 
ارتباطا  مرتبطا  مصيرهم  يكن 
وثيقا بــأي بلد مــن البلدان، 
ولذلــك أخــذت هــذه الفترة 
تعــرف بانتقــال الكثيــر من 
المملكة  في  للعيش  الســلفيين 
العربية الســعوية، وكان من 
بينهــم عبــد الــرزاق عفيفي 
ت1994، ومقبــل الوادعي من 
الطنطاوي من  اليمن، وعلــي 

سوريا، والألباني.
وبفضــل جهود المؤسســة 
التي  الســعودية  في  الدينية 
السلفية  بناء  تستهدف  كانت 
السلفية  مفهوم  أخذ  النقاوية، 
القرن  في الســبعينيات مــن 
النســخة  على  يطغى  الماضي 
لم  المفهــوم.  مــن  الحديثــة 
الأفراد  مــن  قلة  ســوى  يعد 
جانب  إلى  بالسلفية  يسمون 
أمــا  النقاويــين.  الســلفيين 
الناشــطون الإسلاميون فقد 
باختصار  يلجــأون  أخــذوا 
إلى تسميات أخرى لمساعيهم 
الإصلاحية مثل المفكر المصري 
حســن حنفي الذي كان يرى 
الأفغاني  لمدرسة  وريثا  نفسه 
أكثر  كان  أنــه  بيــد  وعبده، 
الإسلامية  بالنقاوية  ارتباطا 
بشــكل عام. كما أخذت تظهر 
أدبيات حول المفهوم النقاوي 
من  وبــدءا  الســلفية.  مــن 
عملية  جــرت  الســبعينيات 
الأيديولوجية،  الصياغة  من 
فقد صــاغ المســلمون مفهوم 
علــى  النقاويــة  الســلفية 
صــورة نظــام كلي شــامل، 
قطب.  ســيد  بإسلامية  يذكر 
أصبحت السلفية آنذاك رؤية 
للوجود بأســره، فالمعرفة إلى الممارســة، ومن الأخلاق 
إلى الأتيكيــت. وفي حين يرى البعض مــن أمثال المؤرخ 
برنارد هيكل أن مفهوم المنهج الســلفي الشامل هو تطور 
جديد مرتبط على الأرجح بتعاليم ناصر الدين الألباني. 
يعتقد لوزيير أنه رغم الدور الرئيســي للألباني في نشر 
هذا العرض الجديد للســلفية، لكنه لــم يصك هذا المنهج 

السلفي.
فمنذ أوائل الســبعينيات فصاعدا، قام مصطفى حلمي 
أســتاذ الفلســفة المصري القريب من دوائر السلفية في 
الإسكندرية بدور نشــيط في التنظير للسلفية النقاوية 
كأيديولوجيا ومنهج. كما أنه لم يتردد في نقد العقلانيين 
الذين كانوا يرغبون في إخضاع الشــريعة الإســلامية 
لمتطلبات العصر الحديث. كما اتهم محمد عبده ورشــيد 
رضا بتمهيــد الطريق لهــذه النزعة. مع ذلــك فقد بدت 
قواعد حلمي للمنهج الســلفي انتقائية، كمــا أنها أثارت 
ردود فعل بعض النقاويين. إذ لم يكن أســلوبه مشــابها 
للنصوص الجافة السائدة لديهم، كما أنه لم يكن يتحرج 
من اســتخدام مقولات حديثة، أو مزاودات غير تقليدية 
لم يكــن لديه أي فرصــة تقريبا ليحظــى بالدعم الكامل 
مــن الألباني، وبحلــول الثمانينيات دافــع الألباني عن 
فكرة الســلفية كمنهج شــامل، يقود جميع جوانب حياة 
المســلمين في العقيدة والعبادة والسلوك والملبس، لكنه 
لم يستخدم اللغة الفلسفية كما فعل حلمي؛ وأخذ يتطلع 
إلى إقامة دولة إســلامية نقية، ولكن عبر دعوته للصبر 

بدلا من الثورة.

٭ كاتب سوري

»المنفذ« رواية عن ليل وبيداء الوطن العربي 

صورة عن السلفية
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كمال القاضي٭
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ثقـافـة

الجزائر... الثقافة في حوض السياسة
■ أخيرا، مكتبة تحمل اســم كاتب. فقد أُطلق اسم آسيا 
جبار على مكتبة تيبازة )70 كلم غربي الجزائر العاصمة(. 
هو تكريم مُستحق للراحلة، لكنه جاء متأخرا، فبعد أشهر 
من افتتاح مكتبة في باريس تحمل اســم الكاتبة نفســها، 

وما لقيه الأمر من احتفاء وترويج إعلامي، 
وجدت الجزائر نفسها في ورطة. لا يُعقل أن 
يُحتفى بكتاب جزائريين في الخارج، بينما 

بلدهم يتنكر لهم. 
إن إطلاق اسم كاتب على مكتبة يبدو أمرا 
طبيعيا، في أي بلــد آخر، بينما في الجزائر 
يعتبر اســتثناء، فقد عودتنــا التجارب أن 
المثقفين هم »خصوم« الســلطة الأساسيين، 

أو ضرائرهــا، وغالبــا ما يتم 
التعتيــم عليهــم، ومنعهم من 
الظهــور في الأمكنــة العامة، 
المواطن  كي لا يشوشــوا نظر 
وثقته في الجماعــة الحاكمة. 
الصراع بين السياسي والمثقف 
إلى  يعــود  بل  جديــدا،  ليس 
التحريرية،  الثورة  ســنوات 
ويمكن تفسيره بضعف مخيلة 
السياســي وأنانيتــه، ففــي 
السابق، كان رؤوساء الجزائر 
ما،  مثقف  »مُعــاداة«  يُعلنون 

بشــكل واضــح، يُحاولــون التضييق 
ترتفع  بضغوطات  صوته،  وخنق  عليه، 
تدريجيا؛ تبدأ بمنعــه من الكتابة أو من 
الظهور في وســائل الإعــلام، وتنتهي، 
في بعض الأحيان، بالســجن أو النفي، 
لكن في الســنوات الأخيــرة، منذ بداية 
الألفية الجديدة، وجدت الســلطة حيلة 

جديدة؛ بــدل أن تتورط بنفســها في عداء مكشــوف مع 
مثقفــين، لا يتفقون مع آرائها، راحت توظف مثقفين آخرين 
للقيام بتلك المهمة. مثققون سلطويون، يقومون بما يُطلب 
منهم، ينفذون ما يُملى عليهم، وتخرج السلطة، في الأخير، 

بيدين نظيفتين. 
قبل ثلاثة أعوام، عُــين عزالدين ميهوبي وزيرا للثقافة، 
استبشــر البعض، بحكم أن الرجل من المحتكين بالساحة 
الثقافية، ومن المحســوبين على الشعراء، ويعرف الكتاب 

كانت  هكــذا  وســينصفهم.  والمظلومــين،  المغيبــين 
الانطباعات الأولية المستعجلة. لكن الأشهر التي تلت 
تعيينه ستكشــف عكس ما كان يتوقعه المتحمسون 
للشــاعر الوزير، فقــد قضى ثلاثة أعــوام على رأس 
وزارة، وهــو يهدم بمعــول »الأنانية« 
أو »الحســابات الضيقة«، كل الأشياء 

الجميلة المتبقية في البلد. 
قسنطينة  مثقفو  كان  الماضي،  العام 
ينتظــرون أن يُطلــق اســم واحد من 
الراحلين، على مســرح المدينة، تكريما 
وعرفانا له، فهــذه المدينة كانت ـ دائما 
ـ قاعــدة خلفيــة للثقافــة الجزائرية، 
أراد  الثقافة  وزيــر  لكن 
شــيئا آخــر، أو ربما لم 
ما  بتنفيــذ  ســوى  يقم 
يكرم  أن  بدل  عليه،  أُملي 
مســرحيي  من  واحــدا 
ما  ـ  كتابهــا  أو  المدينــة 
أكثرهم ـ برفع اسمه على 
أسماه  المســرح،  واجهة 
المالــوف  مغنــي  علــى 
الراحــل محمــد الطاهر 
فرقانــي. هــذا الأخيــر 

يعتبر من رمــوز المدينة، لكن 
في المجال الموســيقي لا خارجه، وقد عاش 
في علاقة وطيدة مع حــكام الجزائر، لهذا 
فضلوا اسمه، بدل اســم واحد من المثقفين 

الآخرين، المناوئين للسلطة. 
في فتــرة »اســتوزار« ميهوبي، دُعيت 
كبرى،  كتاب  معــارض  ثلاثة  إلى  الجزائر 
بصفتها »ضيف شــرف«: باريس، القاهرة 
ثم تونــس. وهو أمر نادرا ما يحدث. كان يمكن اســتغلال 
الأحداث الثلاثة في ترويج حســن للكتــاب وللكتاب في 
الجزائر، لكــن حصل العكس، حيث أثبــت ميهوبي ـ فعلا 
ـ إطلاعه علــى الفعل الأدبــي، و»خاط« وفــودا ثقافية، 
تتماهى مع الخط الرسمي للحكومة التي ينتمي إليها، هكذا 
ســنجد من الكتاب، الذين مثلــوا الجزائر في الخارج، من 
أعلنوا »اعتزالهم« الكتابة، في الســابق، لكنهم لم يعلنوا 
ـ بعد ـ اعتزالهم الســياحة الثقافيــة، وآخرين لم يصدر 

لهم نص أو كتاب واحد ـ على الأقل ـ في العشــر ســنوات 
الماضية. لكن هــذه الأمور لا تعني الوزيــر بقدر ما يعنيه 
أن يكون الوفد كله من »مُحبي« الرئيس ومن المتماهين مع 
سياسته. الظهور الباهت في معرض القاهرة الأخير، دفع 
أحد الكتاب المصريين للتعليــق: »حضرت الجزائر وغابت 
ثقافتها«، وهو ما ينطبق على الاســتعراضين الآخرين في 

معرضي باريس وتونس. 
في الســنوات الثــلاث الماضية، عادت، بقوة، ســينما 
»البروباغندا« خصوصا مع فيلمي »ابن باديس« للمخرج 
السوري باسل الخطيب و»أســوار القلعة السبعة« لأحمد 
راشدي، بينما سنجد الفيلم الوحيد، الذي مثل الجزائر في 
مهرجانات عالمية: »الســعداء« لصوفيا جمعة، والحاصل 
على واحدة من جوائز مهرجــان البندقية، العام الماضي، 
لم يســتفد من دعــم الــوزارة. تُصرف أمــوال على أفلام 
البروباغندا، خدمة للسياســة الرســمية، ويعجز الوزير 
الشاعر، المحسوب على فئة المثقفين، والخارج من ضلعهم، 
عن فتح أي قاعة عرض جديدة، بل يعجز أيضا عن كســب 

ثقة الجمهور، فقد شــاهدنا قاعات عرض شــبه فارغة في 
مهرجاني وهــران وعنابة. لم يقم بأي خطوة في ســياق 
توفير شــروط عمل ســينمائي محترم، يحفــظ ماء وجه 
البلد العربــي الوحيد الحاصل على »ســعفة ذهبية« لحد 
اليوم. بداية هذا الشــهر، توفي المخرج الإشــكالي فاروق 
بلوفة )1947- 2018(، في منفاه الباريسي، ولم يبلغ النبأ 
الجزائر، إلا بعد أســبوع من دفنه. هل يُعقل أن واحدا من 

أهم السينمائيين يموت، في صمت ولامبالاة؟  
لم يكتف ميهوبي بصناعــة »ثقافة الظل«، للتعتيم على 
المثقفــين الحقيقيين في بلــده، بل راح ـ أيضــا ـ يخوض 
صراعات »دونكيشوتية« لا تليق بمن هو في منصب وزير، 
كصراعه الأخير مع اتحــاد الكتاب الجزائريين، ومحاولته 
التدخل في شــؤونه، ما عجل برئاسة هذا التنظيم ـ الذي 
هو أيضا لا يمثل ســوى الوجه المعتم للجزائر ـ للرد عليه، 
بلهجة حادة، مع العلــم أن اتحاد الكتاب كان من الداعمين 
له، قبل ثلاث ســنوات. والأســوأ من ذلك، واصل الوزير 
تضييقه على أغنية الراي، واختصر مهرجان الراي، الذي 

يعتبر تقليديا ســنويا في الجزائر، يُنظم منذ أكثر من ربع 
قرن، في سهرة واحدة ويتيمة، العام الماضي، واحتمالات 
أن يُلغى هذا المهرجان نهائيا إذا اســتمر الوضع على ما هو 
عليه. هكذا نجد أن الســلطة قد أدركت اللعبة، وأمســكت 
بخيوطها، وفهمت أن التخلص من المثقفين ســيكون أسهل 
بتوظيف واحد منهم، فهــذه الصراعات والخرجات، التي 
يصر عليهــا الوزير، تأتي في وقت يســبح فيه القطاع في 
جملة من المشاكل ومن عدم الاتزان، ففي واقعة غريبة، قبل 
أســابيع، انتقلت لوحة »المجاعة في الجزائر« لغوســتاف 
غيوميه، من قسنطينة إلى ضفاف بحر الشمال في فرنسا، 
لترميمها، بعدما شُــوهت، لأســباب تبقى مجهولة. أليس 
من مهام وزارة الثقافة الحفــاظ على الإرث الفني وحماية 
مقتنيات المتاحف؟ والغريب في الأمر أن فيلا »ســلفاتوري 
كولي«، في عنابة، التي شــيدت في القرن التاســع عشر، 
وفق معمــار موريســكي، وكانت من علامــات المدينة، قد 
هدمــت، بــدون أن يتحرك واحــد من مســؤولي الثقافة 
لحمايتهــا. وكالعادة، حين تحصل »مصائــب ثقافية« من 
هذا النــوع، يتوارى ميهوبي، ولا يظهر لــه أثر، بل ينتظر 
فقط لحظات ما بين الشــوطين، والوقت المستقطع، ليظهر 
في الميديا، ويتحدث عن مشــاريع مستقبلية. الحديث عن 
»المستقبل« هو بوابة »الفرار« الآمنة من الراهن، فالحاضر 

لا يُبشر بأي مشاريع جادة. 
بالعــودة إلى موضوع إطلاق اســم آســيا جبار، على 
مكتبة عمومية في مدينة تيبازة، فهذا ـ فعلا ـ استثناء، في 
هذه السنوات التي يعيش فيها مثقفو البلد »حصارا« غير 
مســبوق، ولم يكن هذا الانتصــار الصغير أن يتحقق لولا 
ضغط معنوي، من الخارج. وإن كان رأينا غير صائب، فهل 
ســتقوم الوزارة بإطلاق أسماء كتاب آخرين على منشآت 

وبنايات أخرى وتجعل من »الاستثناء« عادة؟ 

٭ كاتب من الجزائر

فيسبوك... ماله وما عليه

■ إذا كنــت مــن مســتخدمي أو بالأحــرى من 
مدمنــي مواقع التواصــل الاجتماعي، هل ســبق 
وطرحــت على نفســك مرة هذا الســؤال المحوري 
والموضوعي: لماذا فتحت حسابا على فيسبوك أو 

تويتر أو لينكدإن أو يوتيوب..إلخ؟ 
يفتــح  شــخص  إلــى  هــذا  ســؤالي  أوجــه  لا 
حســابا لغايــة التمتــع بعضوية مهنيــة، ولهدف 
تواصلــي وعملــي قصد الانضمــام إلى صفحات 
أو مجموعــات موضوعاتية جادة، بل أوجهه إلى 
أشــخاص ذاتيين ومســتقلين، يمكــن أن نصفهم 

بـ»سياح الإنترنت«. 
فما حاجتهم إلى فتح حساب في فيسبوك على 
الخصوص، باعتباره موقع التواصل الاجتماعي 
الأكثر انتشــارا وشــعبية في العالــم، حيث ناهز 
عدد مســتخدميه، حســب آخر تقرير لسنة 2017 
مليــارا و900 مليون مســتخدم مــن كل الأجناس 

واللغات والتيارات والمذاهب والديانات إلخ.
قفــز إلــى ذهني هذا الســؤال بعــد أن ذكرتني 
مفكــرة فيســبوك قبل أيــام بعيد ميلاد حســابي 
الذي يعود إلى ســنة 2008 أي قبل عقد من الزمن 
بالتمام والكمال. لا أذكر تفاصيل هبوب نســائم 
هــذا الفضــاء الأزرق علــى عقلي وقلبــي معا قبل 
عشــر ســنوات، بدون ضجة ولا ضجــر، حيث لم 
يكن وقتئــذ العديــد من المؤسســات السياســية 
والإعلاميــة والثقافيــة تتوقــع أنــه ســيأتي يوم 
قريــب ســيكون مصيرهــا علــى كــف العفريــت، 
مارك زوكربيرغ الشــاب مؤســس فيسبوك وأنه 
بعد انفلات هــذا المارد من قمقــم جامعة هارفارد 
سيشــعل بعد ســنوات معدودة ثورات، ويضرم 
حرائــق، ويطيح برؤســاء ويعصف بمؤسســات 
أخــرى،  ويشــتت  زيجــات  ويجمــع  إعلاميــة، 
ويحيــي موتــى ويعدم أحيــاء وهلم شــرا وخيرا 
على الســواء، من الانقلابات الحاســمة في حياة 
النــاس والمجتمعــات وأوضــاع البشــرية قاطبة 
التــي جعلــت مــن »فيســبوك« بــكل تأكيــد آخر 
معجزة تصعد هذه المــرة من الأرض بدل أن تنزل 
من الســماء، التي أقفلــت بوابتها إلــى الأبد على 
نزول المعجزات قبل قــرون. وعلى عكس تفاعلي 
المبكر فــي المنتديات الأدبيــة والثقافية والفكرية، 
فقد كان تردد اســم »فيســبوك« في مسمعي منذ 
2007 مدعاة للاستخفاف، إن لم يكن للازدراء من 
منصته المنســية وقتئذ، ومن أقلية رواده المثيرين 
للشــفقة حيث كان لجوء بعــض الكتاب المبتدئين 
والمغموريــن للتدويــن فــي صفحاتــه لا يعني في 
رأيي ســوى شــيء واحد على الأقل، هو التحايل 
علــى غبنهــم والتســتر علــى البحــث عــن منصة 
لإســعاف فشــلهم في النشــر في بعض الملاحق 
الثقافيــة الورقيــة الســيارة أو بعــض المنتديــات 
والمواقــع الثقافية الإلكترونية التي تشــرف على 
إدارتهــا هيئة تحريــر تمتلك كل الســلطة الثقافية 
والمعنوية للحســم في مصير المادة المنشــورة، إما 
بالتنويــه بها والتأشــيرعلى نشــرها، أو بحذفها 
ورميها في ســلة المهملات الافتراضية للموقع أو 

المنتدى.
شخصيا لم يكن إنشاء صفحة لي في فيسبوك 
بدافــع حاجتــي الماســة للتواصــل والتفاعل مع 
تدوينــات الصديقــات والأصدقــاء، وإنمــا كان 
فعلا عشــوائيا شــبيها إلى حد ما بتجربة تدخين 
أول سيجارة، التي قد تكون السبب في استدراج 
الإنســان يومــا بعــد يــوم إلى آفــة الإدمــان في 
المســتقبل... هكذا قضي الأمر قبل عشــر سنوات 
وانتهى من فعل عشوائي طائش إلى علاقة يومية 

افتراضية متشــابكة، لا حدود لإدمانها ولا بديل 
عن حاجتي الماسة إليها عشرات المرات في اليوم.
كثير من رواد فيسبوك يعتقدون، بل يتوهمون 
اليــوم أن تطــور تجاربهم فــي هذا العالــم الأزرق 
وتحولها أحيانــا إلى تجارب واقعيــة مثل بعض 
علاقــات الصداقــة التــي تطــورت إلــى علاقــات 
إنسانية حميمية، أو إلى زيجات ناجحة أو فاشلة 
أو معامــلات نفعية ارتقــت بأصحابها إلى درجة 
التوافقات الاجتماعيــة، أو نجاح بعض الدعايات 
السياسية والحملات الانتخابية، أقول لم تحدث 
كل هــذه التحولات من خلال التــردد اليومي على 
منصة فيســبوك، والتفاعل اللحظي مع ديناميته 
وحســب،  بل إن تطــور تلك التحولات قد أســهم 
فيه بشــكل أوفر التقدم الحاصل في استراتيجية 
إدارة فيســبوك وعبقرية فريق خبرائه في مجال 
ليــل  وانكبابهــم  الرقميــة  تطويرالخوارزميــات 
نهارعلــى تحديــث وتنويع التطبيقــات التفاعلية، 
منــذ أن قــام الشــاب زوكربيــرغ بتأســيس هذا 
الموقع في 4 يناير/كانــون الثاني عام 2004 حيث 
بات فيســبوك موقع التواصــل الاجتماعي الرائد 
عالميــا، فــي توفير تطبيقــات أصبحت أساســية 
في علاقاتنــا الاجتماعية الافتراضيــة والواقعية 
أيضــا، مثــل رســائل ماســنغر ونشــر تدوينات 
وفيديوهات، وإجراء دردشات ثنائية وجماعية، 
وبــث حــي للحظــات متميــزة، وتخزيــن للصور 
وإنشــاء ألبومات إلخ. وما من شك في أن الدراية 
بتوظيــف هــذه التطبيقات واســتثمارها بشــكل 
هــادف وجاد كان له التأثيــر الإيجابي على إثراء 
دور التفاعلية الناجعة بين المســتخدمين من جهة، 
ومن جهة أخرى الرفع من عــدد الرواد في العالم 
الــذي ناهز، كما ســبقت الإشــارة إلى ذلــك آنفا 
مليارا وتســعمئة مليون منخرط، ومن المتوقع أن 
يرتفع هــذا العدد إلــى أكثر مــن مليارين ونصف 
المليــون بعد خمس ســنوات، ما ســيجعل لمنصة 
فيسبوك جاذبية أخرى بعد أن كان الإنسان عبدا 

لجاذبية واحدة هي جاذبية الأرض.
أمــا علــى مســتوى المشــهد الثقافــي والأدبي 
والفكــري في المغــرب وفــي العالم العربــي، فلم 
أن يصبــح فيســبوك ســندا  المتوقــع  مــن  يكــن 
أساســيا، مفضــلا للنشــر والتواصــل لعديد من 
الكتــاب والأدبــاء والإعلاميــين المتألقين، لنشــر 
يومياتهــم  مــن  الخاصــة  حياتهــم  مســتجدات 
وأخبارهــم  الصحيــة  وحالاتهــم  الاجتماعيــة 
الثقافيــة، كالإصــدارات واللقــاءات والنــدوات، 
ونصوصهــم  الشــعرية  شــذراتهم  وجديــد 
القصصيــة وصورهــم التذكارية إلخ. مــا يجعلنا 
هــؤلاء  كان  إن  وموضوعيــة  بإلحــاح  نتســاءل 
الكتاب والأدباء على وعي بأن مختلف أنشطتهم 
الفيســبوكية هــي بــكل تأكيــد ســبق صحافــي 
ينجزونه لإخبارهم بأنفســهم عــن قصد أو بغير 
قصــد، بعــد أن كانــوا بالأمــس القريــب أي قبل 
انتشــار الإنترنــت ومواقع التواصــل الاجتماعي 
يتطلعون بشوق، بل وبترقب قلق أحيانا إلى نشر 
أخبارهم الثقافية وأعمالهم الأدبية والفكرية على 
صفحــات الجرائد والمجــلات والملاحــق الثقافية 

الورقية.
 ألا يتحمــل إذن فيســبوك بعضــا من أســباب 
تحولاتنــا الاجتماعية من جهــة، ومن جهة أخرى 
تراجــع مبيعــات الصحــف والجرائــد والمجلات 

الورقية بشكل عام؟   

٭ كاتب مغربي

التشكيلي الكويتي فؤاد العمادي وسؤال التركيب الفضائي
الكويت ـ »القدس العربي« 

من محمد البندوري:

يعمــد الكويتي فــؤاد العمــادي إلى تكثيــف الفضاء 
التشــكيلي بعدد من الرســومات، التي تمتح مادتها من 
الواقــع، مع إدخال بعض الأســاليب الواقعية التعبيرية 

والرمزية والسريالية والفيكيراتيف المتنوع. 
ويشــكل هذا التركيب مادة خصبــة عائمة في جوهر 
التشكيل المعاصر. كما يشكل التجسيد المطلق للتقنيات 
المتنوعــة وتوظيف مختلــف المفردات الفنيــة، أحد أبرز 
المكونــات التشــكيلية للمبــدع فــؤاد العمــادي. وتلعب 
الألــوان المتحركــة دورا فــي حشــد الصيغ الســريالية 
وإطــلاق عنــان التخييل بنبــض يمتح مــن الواقع مادته 
الخصبــة لتصنع بــؤرا مــن الألــوان المتدرجــة أحيانا، 
والمتباينــة أحيانــا أخرى لتشــكل منهــا بعــدا فنيا من 
خلال أنــواع التقويســات والدوائر، وأنصــاف الدوائر 

التــي تصيــغ منهــا أشــكالا مــن الواقع، 
وعلامــات ورموز تتداخل في ما بينها 
لتبنــي ملمســا فنيــا بــدلالات عميقة 
المعنــى. وعملا بالمــادة النقديــة، فإن 
المبــدع يحول ذلك إلى تشــكيل مركب 
بعلامــات أيقونيــة دالة علــى مناحي 
تعبيريــة، تحدث مــن خلالهــا حزمة 
مــن التفاعليات بين المادة التشــكيلية 
والمضامين التي تتشــابه في ما بينها، 

ثم يقارب بها تلك المادة.
هــذا  علــى  المهيمنــة  الســمة  لكــن 
الطرح التركيبي هــو تقيده بما يحمله 
مــن توجــه يجعــل أعماله أقــرب إلى 
الخيــال منهــا إلى الواقــع، ما يحجب 
العديد من المفاهيم في نطاق التشــابه 

الــذي يؤثر على تنــوع المنطلــق.  إنه وضــع - وإن كان 
مؤثــرا - إلا إن مــن إيجابياتــه أنه يحتفظ بميزة فســح 
المجال للتعــدد القرائي، علــى عدة مســتويات، ما يمكّن 
من رصد مسلك تشــكيلي مركب ومتعدد المرامي، مليء 
بالإيحــاءات ومفعــم بالدلالات. ولا شــك فــي أن المبدع 
ينجز ذلك التركيــب بالجرأة والتمكن مــن المادة الفنية، 
وهو في حد ذاته وقوف أمام حركات تشــكيلية تفاعلية 
بقوامــة الترديــد والتوزيــع المحكم، والتناغــم في نطاق 
التوظيف بطبقــات متفاوتــة، وبأشــكال متنوعة تترك 
للضوء مساحة، وتحجز للســواد حيزا حركيا مختلفا. 
إنــه توظيف يتطلب تقنيات عالية لصياغة المجال اللوني 

بتنوع عميــق المناحي، وهو ما يتوفــر عليه المبدع ليصل 
بالعمل الفني إلى نقطة الإبداع. باســتناد إلى الواقعية، 
ومقاربتهــا بالغــرض الــذي يرغــب الوصــول إليه عبر 
إيقاع ينســجم مع تصوراته وأفكاره، ويتلاءم مع المادة 
التشــكيلية المركبــة، التــي يــروم مــن خلالهــا التجديد 
في ســياق دلالــي تواصلــي، ما ينــم عن بلاغــة الفنان 
وتوجهاته الفنية والبلاغية، والمعلنة تركيبيا عبر الرؤية 
البصريــة. وتنم كذلــك عن قدرته الإبداعيــة في صياغة 
القيمــة التعبيرية والجمالية، والقيمــة المتعددة الأبعاد، 
ومنها القدرة على الإيهام بالبعد الثالث، ما يدل على قوة 
تكوينات المــادة والمهارة في إنجــاز التركيب. إنه تفاعل 
مع مســتجدات الفن التشكيلي الآني، بما تحمله تجربته 

من تطــور في هذا المجال الإبداعــي الخصب. خصوصا 
أنها تجربة تحمل العديد من القيم الجمالية، التي تتبدى 
فــي مختلف عمليات التوظيف الفني القائم على التوازن 
والتبايــن والانســجام والتناغم والتركيــب.. وكل ذلك 
يفضــي إلــى دلالات ومعان. ويؤشــر على قــدرة المبدع 
القوية في اســتعمال التركيب بنسب دقيقة تحافظ على 
انســجام الكتل والخطوط والرموز والعلامات، وتَدفُق 
الألوان بشــكل لا يؤثر علــى التوازن. فضــلا عن توليد 
نبرات موســيقية تنتج عن عملية التحريك والتسكين، 
الأشــكال  بصناعــة  الألــوان  حــركات  فاحتــكاك 
وتشــابكاتها مــع العناصــر الأخــرى المكونة تحدث 
من خــلال تفاعلاتهــا الحركية لحنا موســيقيا، تدل 

جميعها على النبض الجمالي والقيمي.
وفــي هذا النطاق يعمل العمــادي في فضاء تتصاعد 
فيــه الجماليــات ويتطــوع فيــه اللــون لخدمة الشــكل 
والعلامــات، ولخدمــة الموضوع، لما يتيحــه من وظائف 
بنائيــة ودلاليــة، وممــا يســتحضره مــن أبعــاد قيمية 
توقد شــحنات الإنتــاج المركّب لِما يســتدعيه العمل من 
جماليات وتعبير صادق. ومن هــذا المنطلق يثبت المبدع 
ما تحمله تقنياته من جديد وتجسده مهاراته من ابتكار، 
وهو ما يتبدى في منجزه التشــكيلي الــذي يترصد كل 
مناحي الجمال، الذي يمكّن القــارئ من الفهم الإيجابي 

والتقاط الدلالات.

 عبده حقي٭

سعيد خطيبي٭

رشيد سكري٭

رديّ بين الشّكل والفعل الجمالي حدود الخطاب السَّ
■ لا يصفــو معين البحــث في جنس 
القصة أو في الأجناس الأدبيّة التي تعتمد 
ع جيرار  على السرد عموما، بدون أن يتربَّ
جينيت على عــرش ومحفل الســرد في 
ة  نيَّ الدراسات الأدبيّة والبلاغية واللـــسْ
الحديثة، والأثــر الذي خلفه، طيلة أربعة 
عقود من الزمن، في دارســي أدب ما بعد 
البنيوية. ففي جانب آخر، تنزع البنيوية 
نحو الدراســة العلمية لــأدب. غير أنها 
تتأســس على العلم والممارســة النقدية 
معا، بما همــا قطبان أســنيان، يجعلان 
مــن المقاربة البنيويّة مفتــاح البحث عن 

الجماليّة الثاوية في الحكي.
 فكلمة »الحكي« مصــدرٌ من فعل حكى 
يحكي، ويتم بطرق مختلفة وفي وسائط 
متعددة؛ لهذا الســبب يمكننــا أن نحكي 
بواســطة الإيمــاء والصــورة والصوت 

والإشارة. 
إن العمــل الذي قــام به العالــمُ الفذُّ 
جيرار جنيت وسع من مفهوم البويطيقا، 
ة،  اليونانيَّ الفلسفة  الضاربة جذورها في 
حيث لم تعد قاصرة على الشــعر وحده، 
بل وســع مفهومها ليشــمل كل الأجناس 
التــي تعتمــد علــى الصورة  الأدبيّــة، 
ق  والحركة معا. غير أن الإشــكال الذي أرَّ
أين  من  هــو:  معا  والدارســين  الباحثين 

يكتســي الأثر الأدبيّ أدبيتــه؟ ومن أين 
يحصل على دمغة الجمالية؟ أفي أسلوبه؟ 
أم في صــوره البلاغيــة؟ أم في مكوناته 
التركيبية ؟ أم في زاويتــه الرؤيوية؟ أم 

جميعها؟ 

المقولات الجمالية للسرد 

لقد ســيطر النقد البنيوي الشــكلاني 
على الدراسات الحديثة، من زاوية بحثه 
الدؤوب والمستمر عن العناصر الجمالية، 
التي تسيج الأثر الأدبي، وفي هذا المسعى 
ألف النقــادُ بين ثلاث مقولات أساســية، 
تجعل الخطاب السردي يبحث عن فنيته 
وجماليته من تلقاء نفســه، وهي: القصة 
)المــادة الحكائيــة(، الحكــي )الجنس( 
والســرد )النوع (. تبعا لذلك، لا يخلو أي 
عمل سردي من هذه المقولات الثلاث، التي 
جمعها جنيت على مسار طويل من البحث 

والتحصيل، دام أربعة عقود من الزمن. 
إلا أن هذه المقــولات تتفرع إلى فروع، 
تمثــل الناموس الذي يضبــط وينضبط 
إليــه الجنس الأدبي من جهة، ويســاهم 
فــي اختلافه عن باقــي الأجناس الأدبية 
الأخرى من جهة ثانية. فمن أهم ما أســفر 
عنــه هذا الانشــطار المقولاتــي.. ترتيب 

والمســافة  الســرد،  ســرعة  الأحــداث، 
الزمنية. 

هذه المؤشــرات المنبثقة من المقولات ـ 
الأم، تعتبر المتغير الأفقي، الذي يخيط كل 

الأجناس الأدبيّة. 
ة الحكي فــي القصة، قد تكون  فجماليَّ
نابعة من هذه المتغيرات السردية، بمعنى 
أن الأحداث المتواترة في القصة تنبثق في 
زمن قياسي جدا وتختفي، فاسحة المجال 
من  حضورها  تســجل  أخــرى  لمتغيرات 
خلال المسافة الزمنية التصاعدية للحكي. 
وكثيــرة هي المنازع الجماليــة في النص 
الأدبــي، التي تدفعه نحــو المنزع الفني ـ 
الجمالي، مــن خلال التعالق، الذي يذهب 
إلى حد التلاحم والتواشج بين علم الأدب 

وعلم البلاغة.
 فــلا حديث عــن الأدبية بمعــزل عن 

البلاغة.

الفعل الجمالي

وســينفرط العقــدُ إذا تم التفريط في 
الأدبية،  الإنشــاءات  في  البلاغي  الوازع 
وقد تســقط المتعة الجمالية وتنهار تماما 
إذا تم التقصيــر، ولــو في أحــد العلوم 
المكونة للبلاغة، ســواء في علم البيان أو 

المعاني أو البديع، فعلومَ الأدبِ لا يستقيم 
لها عــودٌ بدون هذه العناصــر البلاغية، 
وإلا كيــف تبغي هــذه العلــوم التفاعلَ 
والإثارةَ الجماليّة عند التلقي الجيّد بدون 
هذه المكونات؟ علاوة على ذلك، فتوصيل 
المعلومات والمعــارف لا يتم إلا عن طريق 
التمثيــل والاســتعارة التــي هي ضرب 
من المجاز بقصد المشــابهة والتشابه، مع 
المتلقــين عموما، وهذا من  مراعاة أحوال 

صلب علم البلاغة. 
بالمقابــل فالمنــزع الغربــي كان أعــمّ 
وأشمل، بخصوص لريتوريكا، وبعد وعي 
قديم بأهمية هذا العلم. لاســيما أن اللغة 
الحيــة منفتحة، باســتمرار، على تطوير 
ذاتها من تلقاء نفسها، وجعلها قريبة من 
المتعة الجماليّة، التي يســعى إليها متلقو 

الأدب. 

٭ كاتب مغربي

اله
عم

ض أ
بع
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صور ارشيفية لآسيا جبار

آسيا جبار
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منوعــات

 

الحمل
ترتبك وتضعف أمام أي عارض 

صحي بسيط ويراودك شعور أن 
ضوعك سيزداد سوءاً

الثور
قد تتبدل طباع الشريك سريعاً، 

وهذا لن يروقك، فحاول أن تفهم 
الدوافع حتى تتمكن من المعالجة.

الجوزاء
إذا باتت مطالب الشريك تشكّل عبئاً 

عليك، فإن وضع حدّ لذلك أفضل بكثير 
من عدم تلبيتها والدخول في مهاترات

السرطان
تحاول أن تراضي الحبيب وتكسب 

وده، فتؤمنه على أسرارك لاستعادة 
الثقة بينكما

الاسد
تحقق تقدماً ملموساً اليوم في مجال 

العمل يساعدك على أن ترتقي و تتأهل 
لمنصب جديد

العذراء
تستفيد من بعض العلاقات 

الاجتماعية وتحقق نجاحا رغم بعض 
المعترضين

الميزان
تشعر بالتعب ويسود جو من 

الإرباك، حاذر من صدام الآن، وكن 
متحسباً لبعض الخصوم الذين 

يتضامنون ضدك ربما

العقرب
تستعيد قوتك وثقتك في النفس، كما 
سيطرتك على الأوضاع، راهن عليهما 
لكي تبادر إلى جديد أو تقابل من تريد

القوس
ابتعد عن كل أنواع التحديات 

وانتبه لصحتك وسلامتك، فهذه الايام 
معاكسة وقد تحمل أخباراً مقلقة جداً

الجدي
لاتحزن فقد تصل إلى درجات من 

اليأس ولاتعلم لماذا وكيف وصلت 
الامور عندك الى هذه الدرجة

الدلو
قد يحمل لك هذا الشهر تحقيقا لأمنية 

بمساعدة أحد الاصدقاء وتصل الى ماتريد

الحوت
عليك أن تحدد خياراتك وتبحث 

عن الحب الذي يستطيع أن يملأ قلبك 
وستجد ذلك الحب

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»حمّام ملاق« الروماني: مشفى طبيعي ووجهة تونسية سياحية 
■  الــكاف ) تونس( عبد الباســط الزغيبي:   
على بعد 15 كلم غرب مدينة الكاف التونســية، 
أو »ســيكا فينيريا« كما كان يسمي الرومان هذه 
المدينة الحالمة، ينتصب »حمام ملاق«، الذي تنبع 
مياهه على ضفــاف وادي ملاق وســط غابات 

الصنوبر الحلبي. 
منبع للمياه الحارة، يقصده الكثير من الناس 
من تونس وخارجها للتداوي بمياهه النابعة من 

بين صخور جبال الكاف شمال غربي تونس. 
 
 

 موقع جيولوجي ثري
 

يعتبــر »حمــام مــلاق« مــن أغنــى المواقع 
الجيولوجية في العالــم، وقد تعددت الروايات 

التاريخية حول هذا المعلم. 
غيــر أنّ أشــهرها تظل تلــك التي تقــول إنّ 
الإمبراطور الروماني »هادريان« )حكم بين 117 
و138 ميــلادي(، توقّف في المنطقة خلال زيارته 
للجيش الروماني المرابط في نوميديا، والأخيرة 
منطقــة كانت تقــع في ذلك الوقــت، بين تونس 

والجزائر. 
وتفيد تلــك الرواية بأن احتفاء ســكان تلك 
المنطقة بالإمبراطور دفعهم إلــى بناء حمام له، 
وتفنّــن البناؤون فــي تشــييده ليجعلوا منه 
تحفة معمارية.  ويضــم الحمام غرفتين، واحدة 
خصصــت للرجال وأخرى للنســاء، وداخل كل 
منهما يوجد حوض ينبــع منه ماء طبيعي حار.  
ويقول مختصّــون إنّ مياه »حمــام ملاق« تعدّ 

من أجود الميــاه الجوفية الســاخنة، ولها عدة 
فوائد في علاج الأمراض الجلدية والحساســية 

وأمراض المفاصل وغيرها. 

 وجهة طبية وسياحية
 

عدد كبير من الســياح يقصد »حمام ملاق«، 
قادمين من كامل أرجاء تونــس وأنحاء العالم، 
حيث يقومون بنصــب الخيام حوله، ويمضون 

أشهرا للتداوي بمياهه الطبيعية الحارة. 
وبحســب بيانات »الديوان التونسي للمياه 
المعدنية والاستشــفاء بالمياه« )حكومي(، يعود 
تاريخ العلاج بالميــاه في تونس إلى 3 آلاف عام 

قبل الميلاد. 
فمع قــدوم الرومان إلى البــلاد عام 146 قبل 
المياه، واهتموا  الميلاد، كرسوا أنفســهم لعبادة 
بشــبكاتها، وكانت الحمامات الســاخنة تتميز 
للأغــراض  وتســتخدم  المســاحة،  بضخامــة 
الطبية، حيــث كانت تعدّ أماكن عامة تضم أجمل 

المنحوتات واللوحات والتماثيل. 
حدّة، وهي المشرفة على »حمام ملاق«، قالت 
إن »لهذا الحمّام عدة فوائــد علاجية منذ القدم، 
مثــل عــلاج الأمــراض الجلدية والحساســية 
وأمــراض المفاصــل، إضافة إلى عــدة أمراض 

أخرى«. 
وأضافت، في حديث للأناضــول، أنّ الحمام 
يقصده عدد كبير من الســياح مــن كافّة أصقاع 
الدنيا، ويعود تشــييده إلــى 2200 عاما خلت، 
مشــيرة أن المعلــم حافظ على شــكله المعماري 

القديم، ولم يتغير فيه أي شيءباستثناء بعض 
الترميمات البسيطة. 

ووفق حدة، فإن التونســيين يتوافدون على 
الحمام من كامل أرجاء البلاد، وينصبون الخيام 
حوله، ويقضون أشــهرا للتداوي بمياهه، حتى 
أن البعض منهم جــاء إليه مُقعدا على كرســي 

متحرّك، ولكنه عاد منه يمشي على رجليه. 
خيام متناثرة حول الحمام، جاء ســكانها من 
مختلف المدن التونسية، بحثا عن علاج لأمراض 
جلدية أو عضوية أرهقتهم وفشلوا في علاجها، 
فيمــا يأتي البعض الآخر بحثا عن الاســتجمام 

والاستمتاع بالمياه الطبيعية الساخنة. 
يوســف الصغيري، من مدينة تالــة التابعة 
لمحافظة القصرين وسط غربي تونس،التقنيات 
في محيــط »حمام ملاق«، قال: »جئت أســتمتع 
بالميــاه الطبيعية الحارة، فقد قيل لي إنها تعالج 

الأمراض المزمنة«. 
وتابع: »وجدت المكان رائعا بمناظره الغابية 

الكثيفة والخلابة«. 
 

  معلم أثري
 

بخصــوص تاريخ الحمّام، يقول التونســي 
محمد التليلي، وهو أســتاذ جامعي وباحث في 
علم الآثــار: »يوجد حول هذا المعلــم التاريخي 
مدينة كاملة يعود تاريخها إلى القرن الثاني بعد 
الميلاد، وذلك حسب النقائش اللاتينية وأسلوب 

البناء«. 
وأوضح التليلي، أن »حمام ملاق يشكّل ظاهرة 

لافتة، ويطلق عليه اســم »الطبيــب الصامت« 
نظرا لفوائده في علاج عدد من الأمراض.  وتابع 
أن طقوســا كانت تقام بهذا المعلــم المتكون من 
العديد مــن القاعات والأحواض، كما يضمّ أيضا 
قبابا، وأرضية من الرخام، ويحتوي على جميع 

المكونات اللازمة. 
و»في القــديم«، يضيف الخبير، »كان الأطباء 
ينصحون المرضــى بالذهاب إلــى حمام ملاق، 
بينهــم الطبيب الشــهير آنذاك »سالســيس«، 
والــذي كان ينصح مرضــاه وخصوصا جرحى 
الحــرب، بالتداوي بمياه النبــع الحارة«.  وفي 

ذلك الوقت أيضــا، كان الناس يتقربون من إلاه 
الطب بتقديمهم القرابين، كما كانوا يقيمون بهذا 
المكان لمدة 3 أســابيع للعبــادة والتداوي بمياه 
الحمام، في ظاهــرة تعود جذورهــا إلى أزمنة 

غابرة. 
وفي ختــام حديثه، أعــرب التليلي عن أمله 
في أن يتحــوّل الحمام فــي القريــب إلى مركز 
استشــفائي أو قرية استشــفائية، بمواصفات 
المنطقة، وتستقطب السياح  تتماشــى مع طابع 

من داخل البلاد وخارجها.  
محافظة  تزخر  مــلاق«،  »حمام  على  وعلاوة 

الكاف بموروث حضاري عريق، ومخزون ثقافي 
وطبيعي غاية في التنوع والثراء، يحكي بمعالمه 
وشــواهده البصمات التــي خلفتها الحضارات 
والثقافــات المتعــددة التي ازدهــرت في ربوع 

تونس. 
والمعالم  والأثرية  التاريخيــة  المواقع  وتقف   
الموزعة في أرجاء المحافظة، شاهدا على حضور 
بشــري متميز بداية من عصور ما قبل التاريخ، 
مرورا بالعهود الفينيقية والرومانية والنوميدية 

والعربية والعثمانية. 
)الأناضول(

فرقة »آبا« على المسرح مجددا لكن في نسخة رقمية
■ ســتوكهولم - أ ف ب: يلتئم شمل فرقة »آبا« السويدية الشهيرة 
مجددا لكن هذه المرة من خلال تقنية تجسيد رقمية خلال حفل سينقل 
حول العالم عبر شاشــات التلفزيون في الخريف المقبل، على ما أعلن 

العضو السابق في الفرقة بيورن اولفايوس.
وقد انفصل الأعضاء الأربعة للفرقة اينيتا فلتســكوغ وأني-فريد 
لينغســتاد وبيــورن اولفايوس وبيني اندرســون فــي 1982 بعدما 
هيمنوا على عالم موســيقى الديسكو لأكثر من عقد بفضل أغنيات مثل 

»ووترلو« و«دانسينغ كوين« و«ماما ميا« و«سوبر تروبر«.
ولم تقــدم الفرقة التي باعــت أكثر من 400 مليــون ألبوم أي حفل 

مشترك منذ 1986.
وفي تاريخ لم يُعلن بعد، ستعود الفرقة إلى المسرح، لكن هذه المرة 
على شكل مجسمات رقمية لأداء أغنية واحدة على الأقل أثناء برنامج 

تلفزيوني من إنتاج قنوات »بي بي ســي« البريطانية و»أن بي ســي« 
الأمريكية وتشارك فيه أسماء كبيرة أخرى في موسيقى البوب.

وأوضح بيورن اولفايوس »هذا نوع من التكريم لفرقة أبا مع نســخ 
رقمية لأعضاء الفرقة في الوسط أسميها آباستارز«.

ولتطوير هذه الشخصيات الرقمية، أخذ »فنانون متخصصون في 
التكنولوجيا« في منطقة ســيليكون فالي الأمريكية قياســات بشرية 

)انتروبومترية( دقيقة للأعضاء الأربعة في الفرقة.
وأشار اولفايوس إلى أنه »بفضل الفيديو وأسلوب مزامنة الشفاه 
المتكررة، هم يوجِدون نســخا رقمية« تتميز بقربها الكبير من الواقع، 

قائلا إن »أحدا لم يفعل مثل هذا الأمر قبلا«.
وستكون النســخ الرقمية لأعضاء فرقة »آبا« شبيهة بمظهر هؤلاء 

في العام 1979 الذي شهد إصدار أغنيتهم الشهيرة »فوليه فو«.

الياس خلاط

بوستر فرقة »آبا«

حمام روماني

بعض الوجوه المشاركة في المهرجان 

الياس خلاط مؤسس ومنظم »مهرجان طرابلس للأفلام«: 
بلغنا النضوج في هذه الدورة الخامسة ونستقطب مشاركات دولية

بيروت - من ضحى عبدالرؤوف المل*

للســنة  للأفلام  طرابلــس  مهرجــان  يشــكل 
انطلاقة  وبنجــاح  التوالــي  علــى  الخامســة 

أصبحت  والتــي  فنيــا،  ناضجة  ســينمائية 
ملموســة للمتابعين له وللنقــاد على صعيد 
المشــاركات الخارجية، ســواء فــي نوعية 
الأفلام أو نوعية المشاركين فيه والداعمين له، 
أو من ناحيــة الورش الفنية المرافقة له أيضا 
أو ضيــوف المهرجان من خــارج لبنان ومن 

داخله، وهــذا يفتح أفاقا ثقافيــة وفنية نحو 
مدينة العلم والعلمــاء الفيحاء طرابلس، التي 

تفتح أبوابها كل عام لمهرجان الأفلام، الذي بدأ في 
أعوامه القليلة طفلا، إلا أنه بدأ ينمو مع ربيع كل عام 

نحو عالم السينما أو الأفلام الفنية ذات الجودة العالية، 
ســواء على صعيد الاختيارات لنوعية الأفلام التي تشارك فيه، 

أو علــى صعيد التواجد الثقافي والفني لأبناء المدينة تحديداً أو لأبناء مناطق 
الجوار والخــارج من خلال الــورش الفنية التي تقام الــى جانب المهرجان، 
ومن خلال تدفق الحضور المتنوع من جنســيات مختلفــة لحضور المهرجان، 
الذي يحمل هذا العام إســم مخرجة من طرابلس وهي »رندة الشــهال«، التي 
تم عرض فيلمها »طيارة من ورق« فــي الافتتاح. بالاضافة الى أنه في كل عام 
ينظم المهرجــان يوما يتم فيه عــرض فيلمين الى أربعة أفــلام وثائقية تليها 
مناقشــات مفتوحة.  وتم اختيار هذا العام »المرونــة والمصالحة ـ دروس من 
طرابلــس« موضوعا خارج المنافســة. ومع الياس خلاط، مؤســس ومنظم 
المهرجان، أجرينا هذا الحوار بعــد افتتاح مهرجان طرابلس للأفلام 2018 في 

دورته الخامسة على التوالي في الرابطة الثقافية. 
■ خامس ســنة على التوالي ويســتمر مهرجان طرابلس للأفلام هل أنت 

راض؟
□راض بما يكفي لأكمل هذه المسيرة الثقافية، السينمائية التي تشكل قفزة 
مهمة لمهرجان ينطلق من طرابلس كل عام. هذه السنه أجرينا بعض التغييرات 
على المســتوى التقني والفني وعلى مستوى البرمجة، واستطاع المنتدى نقل 
المهرجان الى عالم آخر هذا العام على المســتوى الاقليمي أو مســتوى العالم 
العربي بشكل عام. ونقول إن شاء الله سنستمر بتفاعل بات ظاهرا للمتابعين 

له. لهذا أقول مهرجان طرابلس للأفلام هو مهرجان النضوج الآن.

معايير اختيار الأفلام

■ وفي سؤالنا، هل اختلفت معايير اختيار الأفلام عن كل عام؟
□ محافظون على المعايير نفســها، والأفلام أقوى بمعاييرها الســينمائية 
عن كل عام. أي من ناحية الأعمال التــي تتقدم للمهرجان إلا أن بعض الأفلام 
الطويلة هذا العام هي أكثر من كل ســنة أي الأفلام الروائية الطويلة، حافظنا 
على الأفلام القصيرة في المستوى نفسه. بدرجة أولى اعتمدنا على المشاركات 

الخارجية، خاصة الأفلام المستقلة بشكل كبير.
■ هــل ما زالت الورش الفنية قائمة الى جانــب المهرجان وما هي تطلعاتك 

نحوها؟
□ الســنة ســنطلق منصة مشــاريع أفلام. إذ سنطلق 
اليوم السبت ستة أفلام طويلة من طرابلس في مشروع 
خاص لنرى كم من المنتجين أو الذين يعطون خدمات.

 لدينــا »ميريل أبــو الروس« تقــدم أول »ويب 
ســيريس«، وهــي زيــارة أخذت شــهرة عالمية، 
وانطلقت بشــكل جيد ومهم علــى النت، وتحكي 
عــن ورشــة عمل هــذا الشــهر مع الشــباب أو 
تلاميذ التصوير، وأيضا »ميلاد طوق« ســيعطي 
شروحات عن التصوير وهو اختصاصه بامتياز، 
وننطلق فــي اليوم الثانــي والثالث مــع المنتدى 
الطبيعــي، الذي يحكــي عن كل برامــج الانتاج من 
الألف الى الياء. أي كيف نطلب المال للدعم؟ وكيف يتم 
التصوير؟ كيف نؤمن ممثلين وتقنيين وعلى أي أساس يتم 
اختيارهم؟ كيف ننهي المونتاج؟ وكيف يتم التســويق؟ وكيف 

نرسل مهرجانات ونبيع؟

ضيوف المهرجان

■ من هم ضيوف مهرجان أفــلام طرابلس هذا العام أي ضيوفه من خارج 
لبنان؟

□  الملفت هذا العام في أغلب الأفلام المشاركة اأن المخرجين يرافقون أفلامهم 
بنســبة أكبر من كل الأعوام الســابقة مــن المهرجان، كما اســتطاع المهرجان 
اكتســاب شــخصيات عديدة من لبنان وخارجه ومــن المتخصصين في عالم 

السينما والفن.
■  في كل ســنة يحمل المهرجان إسم أحد من المتخصصين في عالم السينما 

من أبناء طرابلس ماذا تقول عن ذلك؟ 
□  مهرجان طرابلس للأفلام يحمل اسم المخرجة رندة الشهال، التي توفيت 
منذ أكثر من عشر سنوات، وهي مخرجة عالمية أعطت السينما اللبنانية أجمل 

جائزة، وهي الأسد الفضي في مهرجان البندقية منذ أكثر من عشر سنوات.
■ ماذا تقول لأهل طرابلس في لبنان تحديداً عن مهرجان طرابلس للأفلام؟
□ أقول للجميع مــن أبناء طرابلس وخارجها وحتــى لمن هم خارج لبنان 
المهرجان مفتوح مجانا لأســبوع بالكامل لدينا أفلام من كل بلدان العالم، ومن 
ثقافات مختلفة، وبمعايير ســينمائية ممتازة. نأمل أن تنال اعجابهم وتكون 

بمثابة ثقافة سينمائية لأبناء طرابلس تحديدا وللجميع من لبنان وخارجه.
■ منذ أول ســنة تم فيها افتتاح مهرجان طرابلس للأفلام في دورته الأولى 
كان لديــك الأمل في اســتمراريته، هل مــا زال هذا الأمل موجــودا بعد عام 

النضوج، الذي وضفته به في دورته الخامسة؟
□ لن اقول شــيئا عن ذلك قبل نهاية المهرجان، إلا أن المهرجان بدأ بخمسة 
مغامرين وخمســة متطوعــين واليوم أصبح فيه العشــرات مــن المغامرين 
والمتطوعين، وهو يشكل نقلة نوعية فعلا على صعيد الأفلام المشاركة وضيوف 

المهرجان والورش الفنية المرافقة له في أيامه الثمانية.

*كاتبة لبنانية 

استوديوهات »باراماونت«
 تُعد فيلما عن حياة التون جون

■ نيويــورك - أ ف ب: وافقت اســتوديوهات »باراماونت 
بيتكشــرز« الأمريكية على تمويــل وتوزيع فيلــم يتناول حياة 

المغني البريطاني التون جون من بطولة تارون إيغرتون.
وسيخرج الفيلم ديكستر فليتشر، الذي يتولى ايضا اخراج 
فيلــم »بوهيميان رابســودي« حول حيــاة المغنــي البريطاني 

فريدي مركوري قائد فرقة »كوين« الراحل.
ووضــع الســيناريو لــي هــال، الــذي ســبق أن كتــب نص 
الفيلم الاســتعراضي »بيلي ايليوت« على ما قال ناطق باســم 

»باراماونت«.
ويبــدأ تصويــر الفيلــم هــذا الصيــف علــى مــا أوضحــت 
»باراماونــت«، مشــيرة الــى أنــه مــن انتــاج »مــارف فيلمز« 
و«روكيت بيكتشرز« والأخيرة يملكها التون جون المشارك في 

المشروع.
وأعلن المغني البالــغ 71 عاما نهاية كانون الثاني/ يناير أنه 
ســيجري اعتبارا من أيلول/ســبتمبر جولة عالمية أخيرة تضم 

حوالي 300 حفلة وتنتهي في العام 2021.
وبــاع التــون جون خلال مســيرته المســتمرة منــذ أكثر من 

نصف قرن، ما يزيد عن 250 مليون اسطوانة.

بدء العرض الأول لمسرحية
 »كفاحي« المثيرة للجدل في ألمانيا 

■ كونســتانتس )ألمانيا(  د ب أ: بدأ مســاء أمــس العرض الأول 
للمســرحية المثيرة للجدل »كفاحي« للكاتــب الألماني المنحدر من أصل 

مجري، جيورج تابوريس، في مدينة كونستانتس جنوبي ألمانيا.
وهنــاك انتقاد حــاد لهــذا العرض الفني، وذلك بســبب ســماح 
المسرح، الذي ســيقدم العرض للزائرين الذين يحملون رمزا للصليب 
المعقوف في صالة المســرح أثناء العرض بالدخول مجانا، في حين أن 
في استطاعة من يشــتري بطاقة دخول للعرض المسرحي حمل نجمة 
داوود كرمــز للتعاطف مــع ضحايا الحكم النازي. وتســتخدم نجمة 

داوود كرمز لليهودية.
وتلقى المسرح - في حسب بيانات - عددا من الاستفسارات بشأن 

التذاكر المجانية خلال الأيام الماضية.
ووفقا للمســرح، فــإن آلية الحصــول على التذاكــر، التي حددها 
المســرح هي جزء من عرض المسرحية، وتهدف إلى إظهار مدى سهولة 

قابلية البشر للفساد.
ويُخرج المسرحية الألماني المنحدر من تركيا سيردار سومونكو.

تجدر الإشــارة إلى أن كتــاب »كفاحي«، المنســوب للزعيم النازي 
أدولف هتلر، أثار جدلا واسعا في ألمانيا مجددا، وذلك عقب إعادة نشر 
نسخة علمية منه معلَقا عليها من هيئة من الخبراء المعنيين، وذلك بعد 
انقضاء مدة الملكية الفكرية التي كانت حكرا على ولاية بافاريا الألمانية.

والمســرحية التي ألفها تابوريس عام 1987 نسخة هزلية من كتاب 
»كفاحي« الذي ألفه هتلر خلال مطلع القرن العشرين في فيينا.
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علــي  مــن  الغربيــة(  )الضفــة  اللــه  رام   ■
صوافطة: افتتــح عرض فرنســي بعنوان »بين 
التــروس« لفرقــة دايبتك الدورة الثالثة عشــرة 
لمهرجان رام الله للرقص المعاصر الليلة الماضية 

على مسرح قصر رام الله الثقافي.
يدور العرض في إطار اجتماعي سياسي عن 
الشــخص الذي يوضع في غير مكانه ويحاول 
فعل ما لا يجيده وكيف يصبح هشــا حين يظل 

وحده بعيدا عن الآخرين.
وتنوعت الموســيقى المســتخدمة في العرض 
بــين الغربيــة والشــرقية معبــرة عــن ثقافــات 
مناطــق مختلفــة مــن أنحــاء العالم جــاء منها 
أعضاء الفرقة الســبعة. وينحدر أعضاء الفرقة 
من أصول أوروبية وأفريقية وآســيوية وعربية 
لكنهــم جميعــا يحملون الجنســية الفرنســية، 
ووجــدوا طــوال العرض الــذي امتــد لنحو 50 

دقيقة تفاعلا كبيرا من جمهور المهرجان.
وقال الفرنســي مــن أصل جزائــري مهدي 
مغاري مديــر الفرقة بعد العرض »هــذه الفرقة 
تأسســت قبل عشر ســنوات وتتألف حاليا من 
عشرين راقصا شــارك منهم في العرض سبعة 
راقصــين يحملون الجنســية الفرنســية لكنهم 
من دول مختلفة«. وأضاف »العرض الذي قدم 
اســتخدمنا فيه أنواعــا مختلفة من الموســيقى 
والطاقــة  القــوة  تعطــي  التــي  العربيــة  منهــا 
للراقصــين ممــا يعكس مزيــج ثقافــات الدول 

الأصلية لأعضاء الفرقة«.
وتابــع قائلا »نحن ســعداء وفخــورون جدا 
أن نكــون هنــا، هــذه أول مرة نقــدم عرضا في 
فلســطين. نأمــل أن نتمكن مــن المشــاركة مرة 
أخــرى وســيكون لنا عــرض آخر في الشــارع 

خلال فعاليات المهرجان«.

واختــار القائمــون علــى مهرجــان رام اللــه 
للرقــص المعاصــر )مســاحات غيــر تقليديــة( 
شــعارا لدورته الثالثة عشــرة، حيــث من المقرر 
تنظيــم جولة للعروض في الشــارع في عدد من 

المدن والقرى الفلسطينية.
وقال خالد عليان مدير المهرجان، بعد عرض 
الافتتاح »ســتكون هناك مجموعة من العروض 
في الشــارع، نريد الخروج من المســارح المغلقة 

لنجعل العلاقة أقرب بين الفرق والجمهور«.
وأضــاف »اســتطاع المهرجان منــذ انطلاقه 
في العام 2006 تعزيز مفهــوم الرقص المعاصر 

ونشر ثقافته بين الجمهور«.
وتابع قائلا »عندمــا انطلق المهرجان قبل 13 

عاما شــاركت معنا فرقة رقــص محلية واحدة 
واليــوم هنــاك أكثر مــن 300 راقــص وراقصة 

فلسطينيين في مجال الرقص المعاصر«.
وكــرم المهرجــان في حفــل الافتتــاح صليبا 
طوطح، أحــد رواد الحركة الفنية الفلســطينية 
المعاصرة والذي ســاهم في تأســيس وإنشاء 
العديد مــن الفرق الشــعبية فــي رام الله وبيت 

لحم والناصرة.
وعرض المهرجان فيلما قصيرا عن مساهمات 
طوطــح الفنيــة وبعض العــروض الفنيــة التي 

شارك فيها في ستينات القرن الماضي.
ويستمر المهرجان الذي تنظمه سرية رام الله 
الأولى بدعم من مؤسسات محلية ودولية حتى 

التاسع والعشرين من أبريل/ نيسان بمشاركة 
15 فرقة مقســمة إلى عشــر فرق أجنبية وفرقة 

عربية وأربع فرق فلسطينية.
ومن بين الدول المشاركة في المهرجان فرنسا 
وسويســرا  وإيطاليــا  والنرويــج  وبريطانيــا 

وبلجيكا والهند.
ومنعت الســلطات الإسرائيلية دخول بعض 
الفــرق إلى الضفــة الغربيــة، منها فرقــة نوال 
إســكندراني التونســية التــي بعثــت برســالة 
مصــورة للمهرجان أعلنت فيهــا تقديم عرضها 
في تونــس بالتزامن مع موعده الذي كان مقررا 

ضمن برنامج المهرجان.
 )رويترز(

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

ما بين الصواريخ والشفاطات »البلاستكية«!

لم يقل الأخ الأســتاذ عبد الفتاح السيســي أنه فصيح، ومع ذلك فقد رمته »ســكاي نيوز 
عربية« بـ »الفصاحة« وانسلت!

فالأخ الأستاذ سبق له أن اعترف بأنه يتعثر في الكلام، مرجعاً ذلك إلى أن الكلام عنده يمر 
على »فلاتر« عدة، وكان الاعتراف في حضرة ثلة من المثقفين، وحطت الكاميرا على الشــاعر 
أحمد عبد المعطي حجازي، الذي لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب، فكانت عيناه تلمعان 

من شدة الاعجاب وفرط التأثر، بما يؤكد أنه شاعر رقيق الأحاسيس جياش العاطفة!
ولتعثــره، فقد بحثت عن الوصف اللغوي اللائق به، فعثرت على تعريف لمعنى »أعجمي« 
و»أعاجم«، لوصف حالة التعثر هذه على نحو يجعله غير قادر على انتاج جملة مســتقيمة، 
مكونة من فعــل، وفاعل، ومفعول به، وفي واحدة من تجلياته قال إنه ليس سياســياً »بتاع 
كلام«، باعتبار أن الكلام صنعة السياســيين، لكنه رجل عســكري، حيــث الضبط والربط، 
والعمل بدون كلام، بيد أن »سكاي نيوز عربية« كان لها رأي آخر، وباعتبار أن القوم في إمارة 
أبو ظبي يعرفون السيســي أكثر مما يعرف هو نفســه، وقد أدركوا أنه فصيح، وأن فصاحته 
أخرصت – يا إلهي – الإعلام الإخواني، فصار لخرصه لا يفهم إلا لغة الإشــارة، التي يجيدها 

»ناجي زكارنة« مترجم لغة الإشارة في قناة »الجزيرة«.
وذكر الإشارة ولغتها، فقد اقترحت من قبل استضافة أي مترجم للغة الإشارة، في برنامج 
تلفزيوني لعرض بعض المقاطع للسيســي ليترجمها ويتحدث عن العقوبات والمصاعب التي 

تواجهه في أداء هذه المهمة، واعتقد أنها ستكون حلقة مثيرة!
وهذا ليس موضوعنا الآن، فلأن القوم في إمارة أبو ظبي يســتثمرون في السيسي، الذي 
صار قدرهم المكتوب على الجبين، وقد تخلصوا من بديله المقرب إليهم الفريق أحمد شــفيق، 
فقد احتشــدوا للدفاع عنــه عندما استشــعروا أن الفكاهة يمكن أن تجهز عليــه بعد واقعة 
الصواريخ البلاســتيكية، فأنتج احتشادهم ما ذكرته »ســكاي نيوز« عن فصاحة السيسي 

وكيف وضعت فصاحته إعلام الإخوان في موقف حرج!
واندفعت الصحافة الإماراتية ومعها الإعلام السعودي في هذه الاتجاه، الخاص بالتأكيد 
على أن كلمة »البلاســتيكية« صحيحــة مئة في المئة، فقد وجدوا أن خيارهم الاســتراتيجي 
يتهاوى، في لحظة استشعار الخطر، وقد خرجت »البنت وأمها« في القاهرة لتؤكد أن ما قاله 
هي التســمية الصحيحة للصورايخ التي يطلقها الحوثيون على المملكة العربية السعودية، 
وكان السيســي في القمة العربية، قد أعلن رفضه لذلك، كما أعلــن رفضه التدخل الخارجي 
في الشــؤون السورية، واعتبر أنصار الرجل هذه الكلمة من أقوى الكلمات، لكننا نراه موقفاً 
شبيها بـ »حنية الوز«، كما جاء في المثل المصري الدراج، وتكملته الدالة على »حنية« بلا فائد 

معروفة للجميع!
فالحديــث بالطريقة الهمايونيــة لا يفيد، وكان عليه وقد تعــرض الجيش الأول الميداني 
، فقد ذكرنا الإعلام  للاعتداء الأمريكي أن يحرك الجيشــين الثاني والثالث الميدانيين دفاعــاً
السيساوي بأن الجيش العربي الســوري امتداد للجيش المصري، وكيف أنه الجيش الأول 
وهي التســمية التي أطلقت عليه بعد الوحدة مع ســوريا، لكن هذا التذكيــر عندما كان يتم 
الدفاع عن بشار الأسد في مواجهة اردوغان، ثم لا تذكير بذلك عندما تمت الضربة الأمريكية، 

فالعين لا تعلو على الحاجب!
»حنيــة الوز« لأنه لم يكــن يكفي إعلان رفــض »الصواريخ البلاســتيكية« التي يطلقها 
الحوثيون على المملكة، وهو الذي وعد من قبل بـ »مســافة الســكة«، إذا تعرض أمن الخليج 

للخطر، ولا يجوز بالتالي مجرد الرفض للاعتداءات، فأين »مسافة السكة«؟!

أعلى تأهيل
في القاهرة، وعبر برنامج »ســيد علي« أعلن الخبير الاســتراتيجي اللواء نصر ســالم 
المستشار في أكاديمية ناصر للعلوم العســكرية، أن الهجوم على وصف »البلاستيكية« ينم 
عن الجهل، فالسيســي وبعيداً عن كونه رئيساً للجمهورية حاصل على أعلى تأهيل عسكري 
في مصر وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وكرر هذا المعنى )أعلى تأهيل عسكري( كما قال عنه 
إنه درس مع »الأمريكان« و»الانكليز«، وإن الصواريخ اسمها »البلاستك« ومن ثم فالسيسي 
نطقهــا كما تنطق في »البــلاد الأصلية«، وقد قال اللواء المذكور إن علــى الذين يتكلمون عن 
الأسلحة البلاستيكية أن يموتوا بغيظهم، لأن معنى هجومهم أننا نقف في الطريق الصحيح!
وغني عن البيان، أن اللواء نصر ســالم هو »وجه القفص« بلغة »تجار الفاكهة«، وعندما 
يقول هذا الكلام، فلا بد أن نستشعر حجم »الخيبة الثقيلة«، فمن قال إن السيسي حاصل على 
أعلى تأهيل عســكري وأين؟ وهل تكفي دورة حضرها في واشنطن، وتقرير كتبه بالعربية، 
للحديث عن أنه يجيد لغة »البلاد الأصلية«، ولم يعد ســراً أنــه لا صلة له باللغة الانكليزية 

من قريب أو من بعيد؟!
فــي »الليلة الموعودة«، دخلت »كايدة العزال أنا من يومــي«، المذيعة خالدة الذكر »أماني 
الخيــاط« على الخط، ففتحت النار علــى الأمريكيين الذين »بهدلوا« اللغــة الانكليزية، لغة 
البريطانيين، ومن هنا فهي تختلف مع اللواء سالم، الذي اعتبر أن السيسي نطق بلغة »البلاد 
الأصلية« وهي أمريكا، فأماني لا تعترف بالنطق الأمريكي وترى أن عبد الفتاح السيسي كان 
بمــا قال يعلم الأمريكيين أمور اللغة الانكليزية، فيتعامل مــع »الكابل الرئيس« في بريطانيا، 

»أصل الانكليزية«!
بهذه المشــاركة من قبل »الخياط«، تذكرنا قراراً ســابقاً بوقفها عن العمل والتحقيق معها 
نقابياً بســبب الاساءة لسلطنة عمان، وليســت هذه هي المرة الأولى التي تسيء فيها لدولة 
عربيــة فيتم الإعلان عن وقفها عن العمل، بينما هي مســتمرة، فقد ســبق لها وصف المملكة 
المغربية بــأن اقتصادها قائم علــى الدعــارة، وإذا كان صاحب قنــاة »أون تي في« نجيب 
ساويرس حينذاك أوقفها عن العمل فان يداً امتدت لتنقذها، لتطل من قناة »الحياة«، فهل هي 
مســيرة أم مخيرة؟ وإذا كانت الدلائل تؤكد أنها »عبد المأمور«، وإذا كنا نتفهم هجوم النظام 
الذي يسيرها على المغرب، ضمن حسابات اقليمية معروفة، فهل فشلت زيارة السيسي، ذات 
الأهداف غير المعلنة، لســلطنة عمان، ومن ثم تم الدفع بأماني الخياط لتهاجم السلطنة قبل 
أن تعتذر، وتتراجع عن وصفها للســلطنة بأنها »إمارة« بالقول إنها »بلد كبير«، وكأنها وهي 

تتراجع تسخر؟!

معركة اللغة
»أماني« تحدثت عن المؤامرة الكونية على »العربية المصرية« و»العامية المصرية« لصالح 
»العربية الشامية« و»العامية الشــامية«.. هكذا قالت واستطردت بأن المصريين عندما كانوا 
يقولون »الحياه«، يكون الرد عليهم بالنطق الشــامي »الحياة«، وعندمــا يقولون: »البنية 
الأساســية«، يُرد عليهم بأن الترجمة الأشيك والأدق هي »التحتية«، ولم تكن نخبتنا )نخبة 
أماني( التــي وصفتها بـ »الكســلانة« مدركة للمؤامرة الشــامية علــى »العربية المصرية« 
و«العاميــة المصرية«.. مثقفة أمانــي هذه يا قراء، فقد أعادت الأزمة إلــى أصلها، والفرع إلى 
الجذر، والبطيخة إلى البذر )لزوم القافية(، وهي تتمدد في اتجاهين: الأول أن السيسي تكلم 
بالانكليزية السليمة، كما الانكليز بعد أن »بهدلها« الأمريكان. والثاني أن السيسي في وصفه 

للصورايخ بـ »البلاستيكية« كان يتحدث بـ »لغتنا المصرية«!
ولأنها مثقفة، وثائرة أيضاً، بدليل أنها تحولت إلى ثورية في أيام الثورة وهتفت ضد حكم 
العسكر، فلم تتوقف عن البعد اللغوي في موضوع »البلاستيكية«، وانما التحمت مع البعد الأ 
عمق في المسألة، الذي يتمثل في أن حضور »الدولة المصرية الوطنية« كان عبقرياً، وباعتبار 
أن »رجل الدولة المصرية هو القادر على التعامل مــع القضايا المعقدة التي لا تكون لها زاوية 

واحدة فقط«!
وهو كلام شبيه بالبعد البؤري، المنطلق من البؤرة والفراغ، والمتمدد فوق جبال الهملايا، 
ليصل في لحظة الغســق إلى الالتحام بالأجرام الســماوية، فتتســاقط الأمطار على المحيط 
الأطلنطي، قبل أن تتسرب إلى البحر الميت، الذي مات فيه »عتريس« بعد أن خلعته »فؤادة« 

بدعوى قضائية رفعتها أمام محكمة »الزنانيري« للاحوال الشخصية!
إذا كنت قد فهمت شيئاً من المقطع الأخير فسوف تفهم ما قالته الخبيرة بلغة الطير »أماني 

الخياط«، قدس الله سرها!
لكنها الحملة، التي انطلقت لتنقذ عبد الفتاح السيسي من القصف بالنكات سلاح المصريين 

المعروف، وقد أمدهم هو بنفسه بالمادة الخام التي تشكل الكوميديا السوداء!
لقد أرهقوا أنفسهم وهو يعيدون ويزيدون بأن الترجمة صحيحة، وكأن الترجمة بالهجاء 
وباعتبار أن اسم الصاروخ هذا ينتهي بالحرفين )ic(، وقد قرأت لمعلقة تقول إنهما ليسا جزءا 
مــن الكلمة، ولكن طريقة لغويــة لتحويل المصدر إلى صفة، وهو ما علــق عليه زميلنا »أيمن 
جمعة« بقوله إنه بعد عشر ســنوات قضاها مترجماً في »رويترز« فإنه يؤكد صحة ما ذهبت 

إليه!
ومهما يكن، فلم يحدث أن استمعنا لأحد يقول بـ »الصواريخ البلاستيكية« قبل هذا، بل إن 
خطاب السيسي المكتوب جاء فيه »الصواريخ الباليستية«، وليس »البلاستيكية« كما نطقها 

بعد أن اجتهد بعيداُ عن المكتوب، فانفجر الضحك من كل مكان!
وفي برنامجه الفكاهي عرض »عبد الله الشــريف« نطق الإعلاميين المصريين في القنوات 
التلفزيونية المصرية لها بـ »الباليستية«، فلم يقل أحد منهم »البلاستيكية«، بمن فيهم »أماني 

وعجباني«، على وزن البرنامج الإذاعي القديم »أغاني وعجباني«!
، دفاعاً عن النطق الأعجمي  لقــد نفر الإعلام الانقلابي خفافاً وثقالًا وغدا خماصا وبطانــاً
للسيســي، حتى قالت »سكاي نيوز عربية«: »كلمة السيسي تضرب مصداقية إعلام الإخوان 
بصاروخ صحيح لفظيا«، ولا تثريب عليهم، وقد جعل »محمد بن زايد« من السيسي استثمار 
حياته، فلو ســقط لخسر بسقوطه الجلد والسقط، وقد دفع ثمن جزيرة الوراق ولم يستلمها 

بعد!
الأزمــة أوضحها محمد ناصر في قناة »مكملين« بأنه شــبيه بــأن طبيباً في مجال معين لا 
يعرف أبجديات تخصصه، يبدو أنه صدق اللواء نصر سالم بأن السيسي حاصل على أعلى 
تأهيل عســكري في مصر وفي الولايات المتحدة. واضح طبعاً! وبالمناســبة فقد أرجع سيادة 

اللواء السخرية من السيسي إلى محاولة كسر الدولة!
بينما أبحث عن تقرير »ســكاي نيوز« سالف الذكر عثرت على تقرير آخر لـ »سكاي نيوز« 

أيضاً عن البلاستيك، وعنوانه »حرب بريطانية غير مسبوقة على الشفاطات البلاستيكية«!
فيا محاسن الصدف!

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

عرض فرنسي يفتتح الدورة 13 لمهرجان رام الله للرقص المعاصر

مسرح المدينة والمخيمات
يستقبل ابنة الجليل سناء موسى وفرقتها في لبنان

بيروت - »القدس العربي« :

للمرة الأولى اســتقبلت بيروت الفنانة الفلســطينية الآتية من الجليل ســناء موسى وفرقتها في 
حفل في مســرح المدينة يوم أمس في الســاعة 8:30 مساء. اضافة لذلك ينتظر موسى خلال اقامتها 
في بيروت برنامج حافل، إذ ستحيي أيضاً لقاء فنياً تقدم فيه التراث الفلسطيني لأهل المخيمات في  

الجنوب اللبناني يستضيفه مخيم البص في صور، وذلك اليوم السبت، عند الساعة 5 بعد الظهر.
 وتختتــم جولتها في لبنان بلقاء بعنوان »احكيني موســيقى« يديره الصحافي اللبناني بيار أبي 
صعب، في دار النمر للفن والثقافة يوم الاثنين المقبل الســاعة 7 مســاء. كما وستشارك في ورشات 

عمل في مكتبات التعاون في مخيمات بيروت طوال فترة اقامتها في لبنان.

عروض من 10 دول عربية وأجنبية في ليالي المسرح الحر في الأردن
■ عمان – رويترز: تشــارك عروض مسرحية 
من نحو عشــر دول عربية وأجنبيــة في الدورة 
الجديدة لمهرجان ليالي المســرح الحر الدولي في 

الأردن التي تنطلق في وقت لاحق هذا الشهر.
وتتنافــس على جوائز الدورة الثالثة عشــرة 
للمهرجان فرق من الأردن ومصر وتونس والمغرب 
وفلســطين وفرنسا وإســبانيا وسويسرا وكندا 

وروسيا.
وتقــام العــروض في الفتــرة من 28 الشــهر 

الجاري إلــى الثالث من مايو/ أيار على مســارح 
المركز الثقافي الملكي ومسرح الشمس ومركز الملك 

عبد الثاني في الزرقاء.
تأسس مهرجان ليالي المســرح الحر في 2006 
بصفــة محليــة واجتذب علــى مدى الســنوات 
مشــاركات عربية وأجنبية حتى أصبح مهرجانا 

دوليا.
وقالــت أمل الدباس، رئيســة اللجنــة العليا 
للمهرجان في مؤتمر صحافي »بعد عطاء اســتمر 

لثلاث عشرة دورة من مهرجان ليالي المسرح الحر 
الدولي وانتشــاره المكثف على مســتوى العالم، 
اســتطاع المهرجان في هذا العــام الحصول على 
ترخيص الهيئة العالمية للمســرح والانضمام إلى 
شــبكة المهرجانات العالمية، مما يحملنا مسؤولية 
كبرى للمحافظة على المســتوى الذي وصل إليه 

المهرجان«.
المهرجان بوجود  العام يتشرف  وأضافت »هذا 
ضيوف نجــوم عرب يشــكلون، إضافــة نوعية 

النجمة  إلهام شــاهين،  النجمة  للمهرجان منهــم 
ندى بسيوني، النجم محمد المنصور، النجم مازن 
الناطور، النجم حســين المنصور بجانب وفد من 

الهيئة العربية للمسرح«.
ويكرم المهرجان في هذه الدورة الممثل حســن 
أبو شــعيرة والممثلة ســهير فهد والممثل حابس 
حســين من الأردن، إضافة إلــى الإماراتي محمد 
ســيف الأفخم، رئيــس الهيئة العالمية للمســرح 

ومدير مهرجان الفجيرة الدولي للفنون.

... وانطلاق بطولة الفارس الدولية للرماية بالقوس عن ظهر الخيل
■ عمان – »الأناضول«: انطلقت في العاصمة 
الأردنية عمان، بطولة الفــارس الدولية الثالثة 
للرمايــة بالقوس عــن ظهر الخيل، بمشــاركة 
46 فارســاً مــن 25 دولــة. ورعى حفــل افتتاح 
البطولة التي تســتمر يومين، الأمير هاشــم ابن 
الحسين )شقيق العاهل الأردني الملك عبد الله(، 
بحضور بلال نجل الرئيس التركي رجـب طيـب 

اردوغـان.
الشــرف  وشــمل الحفــل عرضــاً لحــرس 
الشركســي الأردني، وفقرة أدائية أخرى تُحاكي 
مجريات المعارك التاريخية، شارك فيها العشرات 

باستخدام السيوف والدروع.
بلال اردوغــان، قال، على هامــش الفاعلية: 

»نشــترك بهذه المســابقة من خلال هيئة تركية، 
بمتســابقين اثنين .. مثل هذه المســابقات تعزز 

وتقوي العلاقات بين تركيا والأردن«.
وتابع »لهذا استجبنا لدعوة الأمير هاشم ابن 
الحسين وشاركنا بهذه المسابقة، الرماية من على 
ظهر الخيل تتطور في تركيا، وبالنسبة لنا جميل 
جداً أن يقدم رياضيونا أداءً مميزاً.. مشــاركتنا 
بمثل هــذه الرياضات التقليدية مهم لنا في تركيا 

وفي العالم كله«.
في  جميل  والجــو  جميلة  »الفعاليــة  وأردف 
الأردن، كمــا أن التنظيم على أعلى المســتويات، 
نشــكر القائمــين عليها وعلــى رأســهم الأمير 

هاشـم«.

وقال الفارس التركي ياوز آياز »نشــارك في 
هذه المسابقة من خلال فارسين هما الأول والثاني 

في تركيا، ونحن سعيدون لوجودنا هنا«.
ومضى في حديثه »التنظيم رائع جدا، كما أن 
إقامة البطولة فــي الأردن يعطيها جمالية وميزة 

أخرى.. الأردنيون إخواننا ونحن نحبهم«.
وزاد »تم الإعداد للبطولة بأدق تفاصيلها وإن 
شــاء الله ســنحقق نتائج طيبة.. وجود السيد 
بلال اردوغان يعطينا قوة ويســعدنا، ونشكره 
علــى جهوده المســتمرة فــي دعــم الرياضات 

التقليدية والاهتمام بها«.
أما ياســين إيريــن ،الفارس التركــي الآخر، 
فقال«شــاركت فــي مســابقات دوليــة كثيرة، 

لكنني لم أر أفضل من هذا التحضير والتنســيق 
والترتيب«.

ويشــارك في البطولة التي تقــام في ميدان 
الراية وسط العاصمة عمان، فرسان من استراليا 
وألمانيــا والولايــات المتحدة وإيــران وإيرلندا 
وبريطانيــا وبلغاريا وبولنــدا وتركيا وجنوب 
أفريقيا وروســيا ورومانيا والسويد وسويسرا 
وفنلنــدا وقطــر وكازخســتان وكنــدا وكوريا 
وهنجاريا  وماليزيــا  ولوكســمبورغ  الجنوبية 

وليختشكين، إلى جانب الأردن.
جديــر بالذكر أن بلال اردوغــان رعى فعالية 
أخرى في المركز الثقافــي التركي »يونس أمرة«، 

في وقت لاحق أمس.

مسلسل »الهيبة« يحصد الحصة الأكبر
من جوائز »موركس« اللبنانية

■ جونيــه )لبنــان( - أ ف ب: حصد مسلســل 
»الهيبة«، الذي لاقى رواجا في لبنان والبلاد العربية 
الحصــة الأكبر مــن المكافــآت. وجوائــز الموركس 
لهذا العام. فيما منح الموســيقي اللبناني الفرنسي 
إبراهيم معلوف جائزة تكريمية في النسخة الثامنة 

عشرة من الجوائز.
وتوج فيلــم »قضية 23« للمخــرج زياد دويري 
كأفضل فيلم، فيما نالت »ثلاث دقات« جائزة أفضل 

أغنية عربية.
الجائزة  تســلمه  إثر  بالفرنســية  معلوف  وقال 
مكافأة عن تميزه عالميا »أتأثــر حين أنال جائزة في 
فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وسواها ... كأنني 
أتذوق طبقا شهيا اكتشف من خلاله نكهات جديدة. 
لكن الحصول على جائزة في البلد، الذي ولدت فيه 
ولم أعش فيه، يشــبه الشــعور بانني اتذوق طبقا 

أعدته أمي، وله نكهة خاصة جدا«.
وتسلمت جائزة »قضية رقم 23« كاتبة السيناريو 
جويل توما، وقالت »ادركنا عندما كنا في صدد كتابة 
الحوار زياد وأنا، أن كل مشهد في الفيلم سيكون له 

صدى خاص«.
وحصــد مسلسســل »الهيبة« جوائــز عدة من 
بينها أفضل مسلســل عربي لبنانــي وأفضل ممثل 
عربي للســوري تيم حسن عن أدائه شخصية جبل 
وأفضل ممثلة للبنانية لنادين نجيم عن دور عليا في 

المسلسل نفسه.
ونالــت النجمة الســورية منى واصــف جائزة 
فخرية تكريمية عن مســيرتها الفنيــة ودورها في 

مسلسل »الهيبة«.

وحصل التونســي صابر الرباعــي على جائزة 
أفضل نجم للغناء العربي، والفنانة المصرية شيرين 

عبد الوهاب على جائزة نجمة الغناء العربي.
واختيرت »ثلاث دقات« كأفضل أغنية عربية وقد 

تسلمت الجائزة الفنانة يسرا وابو.
موركس  علــى  الدين  نجــم  ســوزان  وحصلت 
أفضل ممثلة في الدراما العربية المشتركة عن ادائها 
دور روز ســالم، التي عانت الاحتجــاز لدى الدولة 

الإسلامية في مسلسل »شوق«.

فرض غرامة 30 ألف دولار على طبيب متهم بقتل المغني برنس

بعد سبع سنوات من اعتباره شخصا غير مرغوب فيه

 المخرج الدنماركي لارس فون ترير يعود إلى مهرجان كان 

العــدل  وزارة  أفــادت  أ:  ب  د   - نيويــورك   ■
الأمريكية أن الطبيب المتهم بوصف مســكن أفيوني 
بصورة غير قانونية لمغني البوب برنس قبل وفاته، 
توصل إلى تسوية بقيمة 30 ألف دولار مع الحكومة 

الأمريكية.
وتثور مزاعم بأن مايكل شولينبرج وصف أدوية 
للمغني بما ينتهك قانون المــواد الخاضعة للرقابة، 
وفقاً لتحقيقات أجرتها إدارة مكافحة المخدرات »دي 

إي إيه«.
وعثر على برنس )57 عاما( ميتا بســبب جرعة 
زائدة من مادة الفنتانيل في مصعد في مجمع بيزلي 
بارك الســكني قرب مينيابوليس في مينيسوتا في 
نيســان/ أبريل .2016 يشار إلى أن الفنتانيل متوفر 
في الولايــات المتحدة، ويمكن الحصــول عليه عن 
طريق وصفة طبية فحســب ولكن غالباً ما يتعاطاه 

المدمنون ويبيعونه بطريقة غير قانونية.
وكانت تتم معالجــة نجم الموســيقى الكبير في 
اليوم السابق من أعراض انسحاب المواد الأفيونية 
وكان من المقرر أن يلتقي طبيبا متخصصا في إدمان 

المواد الأفيونية في اليوم التالي.
وقال جريــج بروكــر، ممثل الادعــاء في ولاية 
مينيســوتا الأمريكية: »الأطباء أخصائيون طبيون 
موثوقــون، وفي خضم أزمتنــا الأفيونية، يجب أن 

يكونوا جزءًا من الحل«.
يخضع  رخصة،  يحملــون  »كمحترفين  وأضاف: 
التي يصفونها،  العقاقير  للمساءلة بشــأن  الأطباء 
خاصــة عندما يتعلــق الأمر بمســكنات الألم التي 

تسبب إدمانا شديدا«.
ووافق شولينبرج على دفع المبلغ في غضون 30 

يومًا.

■ باريس - د ب أ: بعد ســبع ســنوات من اعتبار 
المخــرج الدنماركــي لارس فون ترير شــخصية غير 
مرغوب فيها فــي مهرجان كان الســينمائي؛ لادعائه 
مازحا ذات مــرة بأنه نازي، أعلن المهرجان الســماح 

بعودته للمشاركة هذا العام.
وأعلن منظمو أكبر مهرجان سينمائي عرفه العالم، 
نبأ عرض فيلمه الجديد »هاوس جاك بيلت« أو )المنزل 
الذي بناه جاك( في النســخة الـ 71 للمهرجان الشهر 
المقبل. ومع ذلك، سيعرض الفيلم، الذي يقوم ببطولته 
مات ديلون، في دور قاتل محترف، خارج المنافســة، 
وهو مــا يعني أنه لن يســعى للحصــول على أي من 

جوائز المهرجان المرموقة.
وصــدم فون ترير مؤتمــراً صحافياً فــي مهرجان 
»كان« عــام 2011 بمناســبة العــرض الأول لفيلمــه 
»ميلانكوليا« أو ) الســوداوية( بالقــول إنه ظن يوماً 
أنه يهوديا، ولكنه اكتشــف بعد ذلــك أنه »في الواقع 
نازي«، ممــا دفع المهرجان إلى اعتباره شــخصا غير 
مرغوب فيه. وســيعرض المهرجان في نسخته الـ 71 
على قائمة المنافســة الرئيســية هذا العــام 21 فيلما، 
وسيختتم أعماله في 19 أيار / مايو المقبل بعرض فيلم 
»الرجــل الذي قتل دون كيشــوت« للمخرج الأمريكي 

البريطاني تيري جيليام.

ظافر_العابدين  يستلم جائزة 
أفضل ممثل عربي في الدراما

نادين_نسيب_نجيم  تستلم جائزة أفضل ممثلة لبنانية دور اول

فرقة دايبتك تأخذ صورة »سيلفي« مع الجمهور
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اقتصاد ومـال

»صندوق النقد الدولي« يقترح إنشاء منصة حوار لتفادي حرب تجارية
■ واشــنطن - وكالات: فــي مواجهة تصاعد 
التوتــر بين الولايات المتحــدة والصين، اقترحت 
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريســتين 
لاغــارد، أمس الجمعة إنشــاء »منصة حوار« من 
أجل تفادي قيام حرب تجارية ستضر بالاقتصاد 

العالمي باكمله.
اجتماعات  انعقاد  بمناســبة  لاغارد  وصرحت 
الربيــع لصنــدوق النقــد والبنــك الدوليين في 
واشــنطن »يجب على الدول العمل معا لتســوية 
خلافاتها بدون اللجوء إلى تدابير اســتثنائية«، 

داعية إلى إقامة »منصة للحوار ولتعاون أفضل«.
وقالــت للصحافيــين »نــود علــى مســتوى 
صندوق النقد الدولي توفيــر منصة حوار هادئة 
وتقنية تســتند إلى تحليلاتنــا وأعمالنا، موجهة 
إلى صانعي القرار الاقتصادي، ولا ســيما وزراء 
المالية«. ورأت أن من مصلحة الدول الـ189 أعضاء 

الصندوق أن تكون التجارة ناشطة بشكل جيد.
وقال مصدر أوروبي معلقا ان »التجارة ليست 
من صلاحيات صندوق النقد الدولي، لكنه يتبناها 

للإشارة إلى المخاطر المحدقة بالنمو العالمي«.
وقال المفــوض الأوروبي بيار موسكوفيســي 
»يتهيأ لي أن هناك وعــي بالاضرار التي يمكن ان 
تنجم عن حرب تجارية والحوار يستأنف. آمل ان 

تسود هذه الروحية خلال اجتماعات الربيع«.
وتابع انــه وفي ما يتعلــق بالولايات المتحدة 
فالاجــواء »أكثر تقبلا لفكرة ان الحمائية ليســت 

الحل«، مضيفا »سنواصل قول ذلك واثباته«.
وبعد نحو عشر سنوات على الأزمة الاقتصادية 

العالمية، يســير الاقتصاد الدولي في اتجاه جيد 
خصوصا بفضل تبادل الخدمات والسلع الذي من 

المتوقع ان يزداد حجمه بنسبة 5.1% هذا العام.
لكن هذه التبادلات التجارية نفســها يمكن ان 
تنعكس ســلبا على الاقتصاد الدولي بشكل أسرع 

مما هو متوقع.
يعلــن الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب الذي 
لا يــزال يرفع شــعار »أمريــكا أولا« مــرارا عن 
إجراءات حمائية للدفاع عن المؤسســات والعمال 
الأمريكيين حتى لو أدى ذلك إلى تعريض التبادل 
الحر مع أبرز شــركائه الاقتصاديين للخطر. وبعد 
ان فــرض ترامب فــي الثامن من الشــهر الماضي 
رســوما جمركية على واردات البــلاد من الفولاذ 
والألومنيــوم، وضعــت الإدارة الأمريكية لائحة 

مؤقتــة بمنتجات صينية يمكــن ان تفرض عليها 
ضرائب جديدة للرد على ممارسات تجارية تقول 

انها »غير منصفة«.
الولايات  وردت الصين بإجراءات مماثلة على 
المتحدة التي تتهمها بـ«نقل قســري للتنكولوجيا 

الأمريكية« وبـ»سرقة الملكية الفكرية«.
ولا يزال ترامــب يهدد بالخروج مــن اتفاقية 
)نافتا(  الشــمالية  أمريــكا  لدول  الحــر  التبادل 
الموقعة بين بلاده وكندا والمكسيك منذ 1994 اذا لم 

يتم التفاوض من جديد حولها بشكل مرض.
وذكرت لاغارد بان »الاســتثمارات والتجارات 

محركان اساسيان يعاودان النهوض«.
وشددت على ان حربا تجارية »لن تكون مضرة 
للبلدين فقط« أي الولايــات المتحدة والصين »بل 

ســتؤثر على كل الدول لان هناك روابط متبادلة« 
بــين الجميع في إشــارة إلــى العلاقــات المحلية 
والاقليمية وبين القارات. كمــا اعتبرت انه يعود 
إلى كل دولة أن تتخذ الاجراءات من أجل الحد من 

القيود الجمركية.
وكانت لاغارد قد دعــت أمس الأول الحكومات 
ورغــم الاختلافات بينها إلى بــذل جهود لتجنب 
المحركان  لأنهما  والاستثمارات  بالتجارة  الاضرار 

الرئيسيان لانتعاش الاقتصاد العالمي.
ووسط مخاوف من تصاعد التوترات التجارية 
بــين الولايات المتحــدة والصــين وتأثيرها على 
الاقتصــاد العالمي، دعت لاغــارد البلدين إلى حل 

خلافاتهما عبر الحوار.
وصرحت في مؤتمر صحافي بمناســبة افتتاح 

اجتماعات الربيــع لصندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي في واشنطن ان »الاستثمار والتجارة هما 
المحركان الرئيســيان اللذان بدآ ينتعشان اخيراً. 
ولا نريــد الاضــرار بذلك«. وقالت ان مســؤولي 
سيناقشــون  الحكومات  مــن  عــدد  من  الماليــة 
الخلافــات التجارية التــي قالت انهــا يمكن ان 
تضــر بالعديد من الاقتصــادات المترابطة. ورغم 
أنهــا رحبت بالمحادثــات الثنائية بين واشــنطن 
وبكين، إلا أنها قالت أنه يجــب حل الخلافات في 
منبر متعدد الاطراف، ويجــب أن تعالج كل دولة 

العوائق التجارية لديها. 
يأتي ذلك في حين توقع »صندوق النقد الدولي« 
استقرار معدل نمو الاقتصاد العالمي خلال العامين 
الحالي والمقبل عند مســتوى 3.9% سنويا وهو 

أسرع معدل نمو للاقتصاد العالمي خلال 8 سنوات.
وقالت لاغارد إن »قــوة الدفع تواصل التجمع 
وراء الازدهــار واســع المدى مدعومــا بانتعاش 
التجارة العالمية والاستثمار.. تصاعد الصراعات 
التجارية يمكن أن يهدد قوة الدفع تلك«. وحذرت 
من أن القيود التجارية أحادية الجانب، لن تكون 
مفيدة »ونحن نظن أنها قد تبدد الثقة«، مشــيرة 
إلــى أن النزاعــات التجارية الأخيــرة تأتي في 
ظل نمو أســرع للتجارة العالمية. التأثير الفوري 
للقضايــا التجاريــة الراهنة علــى الناتج المحلي 
الإجمالي قد يكــون محــدودا«. وأضافت لاغارد 
الفرنسية الجنسية »إننا نتكلم عن كسور عشرية 
في أغلب الحالات ولكن الأكثر الأهمية، هو شــيء 
يصعب قياســه على المــدى القصيــر، وما يمكن 
أن يؤثر بــه على الثقة«. وقالــت أيضا »عندما لا 
يعرف المستثمرون القواعد التي سيتاجرون على 
أساسها، وعندما لا يعرفون كيفية تنظيم سلسلة 

إمداداتهم، فإنهم سيترددون في الاستثمار«.
وأضافت »النمو الآن يندفع بفضل الاستثمارات 
بصورة أكبر مما رأيناه في الســنوات الســابقة 
وبفضل المزيــد من التجارة، فلمــاذا نضر بهذين 
العاملين؟«. وعــلاوة على النزاعــات التجارية، 
أشــارت مديرة  »صنــدوق النقــد الدولي« إلى 
مجموعة من المخاطر المحتملــة، التي تتراوح بين 
تقدم السكان في السن في الدول المتقدمة والديون 
الدولية القياســية )164 مليــار دولار في 2016، 
اي نحو 225% مــن اجمالي الناتج اــــلداخلي 

العالمي(.

مشروع ماكرون لإصلاح منطقة اليورو يواجه تحفظات ألمانية
■  برلــين - أ ف ب: توجه الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكــرون أمــس الأول إلــى برلــين للمطالبــة بمزيــد من 
»التضامن« المالي في منطقة اليورو، ضمن إطار مشــروعه 
لإصلاح الاتحــاد الأوروبي لكنه حصل فــي المقابل على رد 

متحفظ من المستشارة أنغيلا ميركل.
يذكر أنه عند استقبالها في برلين قبل عام للرئيس الشاب 
المنتخــب حديثا بعد حملة ركزت على أوروبا، استشــهدت 
ميركل في هذا الصدد بجملة للكاتب الألماني هيرمان هيسه 

قا فيها »كل الامور فاتنة في بدايتها«.
وعند ســؤالها أمس الأول حول ما إذا كان تأثير الافتنان 
لا يزال ملموسا، ردت ميركل بدبلوماسية أنها اضطرت إلى 
حد ما إلى وضعه جانبا« في الاشــهر الماضية بسبب الازمة 

السياسية في بلادها، مضيفة »لكنه عاد الآن«.

لكن الواقع وراء الكلام المهذب يبدو أكثر صعوبة بينهما. 
فعلى الصعيد العســكري، تحالفت فرنســا مــع الولايات 
المتحدة برئاسة دونالد ترامب لشــن ضربات على سوريا 
رفضــت ألمانيا المشــاركة فيها. كمــا يرى ماكــرون اليوم 
مشــروعه لإصلاح الاتحاد الأوروبي مُعَرقَلا من قبل ألمانيا 
خصوصــا في ما يتعلــق بمنطقة اليورو إذ تخشــى برلين 
أن تجد نفســها مضطرة إلى ســداد ديون نيابة عن الدول 

الاخرى.
بعــد المجاملات صرح ماكــرون وهو واقــف إلى جانب 
ميــركل أمام وســائل الإعــلام »علينا تحديد المســؤولية 
والتضامــن بشــكل أفضل علــى الصعيديــن الاقتصادي 

والنقدي« بين الدول.
ما يعني ليــس فقط إعطــاء الأولوية إلــى الإجراءات 

العقابيــة، مثل الســيطرة على العجز والديــون، بل أيضا 
آليات للتكافل بين الدول ودعم النمو.

وأضــاف »لن يســتمر أي اتحاد نقدي ما لــم تكن هناك 
عوامل متضافرة، وما علينا العمل بشأنه هو تحديد عوامل 

أكثر تحفيزا ... تتيح تضامنا أكبر«.
عمليــا، تأمل فرنســا انشــاء ميزانية مشــتركة لدعم 
الاستثمارات والنمو، أو انشاء منصب وزير مالية للاتحاد 

الأوروبي.
وبعد ان التزمت ميركل الصمت إلى حد كبير طيلة أشهر 
بسبب الصعوبات السياسية الداخلية، عادت لتتحدث عن 
الموضوع بعد تمكنت من تشــكيل حكومة بصعوبة الشــهر 

الماضي.
وهي الآن تســعى إلى اظهــار اختلافهــا بينما تخضع 

لضغوط متزايــدة من حزبها المحافظ الــذي يطالبها بعدم 
تقديم تنازلات.

كما شــددت ميركل على ضــرورة أن تبــذل الحكومات 
إصلاحات  وإجراء  الميزانيــات  لتخفيض  وطنية«  »جهودا 

حتى تصبح اقتصاداتها أكثر تنافسية.
وقالت ميركل »نحن متفقــون على ضرورة التضامن في 
أوروبا لكن التنافســية امر ضروري«. وأضافت »اعتقد اننا 
ســنقدم عوامل اخرى« غير تلك التي تطرحها فرنسا »لكن 
هذه المقترحات معا يمكن ان تؤدي في النهاية إلى حل جيد«.

وتعتزم برلين وباريس تقديم خارطة طريق مشتركة في 
يونيو/حزيــران للإصلاحات في أوروبا ما بعد انســحاب 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت« قبل قمة أوروبية 
حول هذا الشان. كما انه من المقرر ان ينعقد مجلس وزاري 

تحضيري فرنسي ألماني في 19 يونيو.
ويتناول أحد المشاريع اقتراح حول اتحاد مصرفي لإدارة 
مشــتركة لافلاس المصارف بعــد أزمة الديــون في منطقة 
اليورو، والذي اكد ماكرون ان فرنسا تريد انجازه في أقرب 

وقت.
إلا ان ميركل كــررت رفض بلادها تطبيقا فوريا للشــق 
الثالث والأكثر أهمية من هذا المشروع، وهو انشاء صندوق 

أوروبي لضمانات مصرفية تحمي ودائع الافراد.
وشددت المستشارة على ان ألمانيا تظل منفتحة على هذه 

الفكرة »لكن ليس في مستقبل قريب بل في مستقبل أبعد«.
وكان إيكهارد ريبرغ احد خبــراء الملف في حزب ميركل 
قد قال محذراهذا الاســبوع »يجب ألا يجد صاحب الادخار 

الألماني نفسه ضامنا لمصارف يونانية وإيطالية«.

سباق مع الزمن لافتتاح مطار برلين الجديد في 2020 بعد تأجيلات كثيرة
■ برلين - د ب أ: كان إنِجلبرِت لوتكه دالدروب  في حالة 
مزاجية يغلب عليها التفاؤل وهو يقف في الساحة الشاسعة 
التي سوف تكون في نهاية المطاف قاعة تسجيل القادمين في 

مطار برلين براندنبورغ.
وقال الرجل المســؤول عن المطار الذي تطارده الفضائح، 
وهو يتحدث إلى الصحافيين تحت بناء أحمر يشــبه النحت 
يمتد عبر السقف، وهي سمة رئيسية لتصميم المبنى الجديد 

»إن المشاكل الكبرى اصبحت وراء ظهورنا«.
وتأخر تدشــين المطار ســت مرات منذ بدء التخطيط في 
أوائــل حقبة تســعينيات القرن الماضــي. وزادت التكاليف 
تقريبا ثلاثة أضعــاف التقديرات الأصليــة البالغة 2 مليار 

يورو )2.5 مليار دولار.(
لكن دالدروب يصر على أن المطار الجديد ســوف يتم الآن 
افتتاحه كما كان مخططا له في شــهر أكتوبر/تشرين الأول 
2020 - على الرغم من أنه قال أيضا إن سلســلة التأخيرات 
المحرجة في تنفيذ المشروع وارتفاع التكاليف يجب أن تجبر 
ألمانيا علــى إعادة التفكير في نهجها فيما يتعلق بالمشــاريع 

الكبرى الخاصة بتطوير البُنية التحتية.
يقول هذا المسؤول الكبير عن عمليات إنشاء المطار »نحن 
الآن في مرحلة التدقيق«، متنبئًا بثقة بأن »الرحلات الأولى 
ســتنطلق كما هو مخطط لها«. ويضيف أن مشــاريع تطوير 
البُنية التحتية فــي ألمانيا »يســتغرق تنفيذها وقتا طويلا، 
وتتطلب اجراءات بيروقراطية مفرطة »، مشــيرا إلى العقود 
التي استغرقها تخطيط مطار ميونخ، والتأخيرات المستمرة 
في تنفيذ محطة الســكة الحديــد المركزية المخطــط لها في 
شــتوتجغارت.بدأ التخطيط لمطار برلين، الذي يقع على بعد 
حوالي 20 كيلومتــرًا جنوب مركز المدينة، في عام 1992، بعد 
وقت قصير من ســقوط حائط برلين وإعــادة توحيد ألمانيا 

التاريخي. لكن بعد مرور حوالي عشر سنوات على التاريخ 
الذي كان مقررا في البداية لافتتاح المطار، وبعد تخطى ستة 
مواعيد نهائية في وقت لاحق، أخــذ المطار يبدو وكأنه عالم 
منسي. فالمقاعد غير المســتخدمة في صالات المغادرة لا تزال 
ملفوفة بالبلاستيك. والغبار يغطي مكاتب تسجيل القادمين، 
بينما تبقى لوحــات توقيتات وصول ومغــادرة الطائرات 

،المعلقة في جميع ارجاء المبنى، فارغة.
والســقالات على الجانب الخارجي للمبنى ومواد البناء 
المنتشــرة في الداخل هي بمثابة تذكير بالمعارك الآتية بشأن 
ما إذا كانت ســلطات المطار ســوف تلتزم بالموعــد النهائي 

المحدد له )عام 2020( لافتتاحه. 
وكان مــن المفترض في الأصل افتتاح المطار في عام 2010، 
ولكن تم تأجيل التاريخ إلى يونيو/حزيران 2012 بعد إفلاس 
الشــركة المعنية بتخطيط المطار. ثــم تم التخلي عن تاريخ 
2012 قبل أسابيع قليلة من الموعد المقرر لاستقبال المبنى أول 

ركاب.
ومنــذ ذلك الحين، كانــت هناك تأخيرات مــرارا وتكرارا 
لافتتاح المطــار، الذي تلاحقــه مزاعم فســاد، وأخطاء في 
التخطيط ومجموعة كبيرة من الأخطاء الفنية، مثل مشــاكل 
مــع أنظمة التهويــة المتعلقــة بالدخــان و 90 كيلومترا من 
الكابــلات المعيبــة. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مشــاكل 
في الأبــواب الآلية وعلامات على هبــوط في أرضية مواقف 
الســيارات، حتى بدون وجود ســيارات عليهــا. وغني عن 
القول أن مشــروع المطار أصبح مثيرا للمــزاح والضحك في 
برلين، في حــين يلقي بظلاله على ســمعة ألمانيا فيما يتعلق 

بتفوقها ومهارتها في المجالات الهندسية.
وكما لو أن مشــاكل وتأخيرات افتتــاح الطار غير كافية، 
كانت هنــاك تأخيرات طويلة وتكاليف متصاعدة لسلســلة 

من المشــاريع البارزة الأخرى في البــلاد، بما في ذلك ترميم 
دار الأوبرا الشهيرة في برلين، وبناء قاعة إلب فيلهاروموني 

الموسيقية في هامبورغ.
وكان مطــار براندنبورجغ في برلين في البداية واحدًا من 
عدة مشاريع بناء رئيســية تهدف إلى إنهاء انقسام المدينة 
إبان حقبة الحــرب البــاردة. فالمطاران الحاليــان، تيغيل 
وشــونفيلد، قد عفا عليهما الزمن بشــكل كبير، وهما بمثابة 
تذكرة بذلك الانقســام. وكان الهدف مــن المطار أيضاً ضمان 
أن تتوافــق البُنية التحتيــة في برلين مــع وضعها المتجدد 
كواحدة من العواصم السياسية الرئيســية في أوروبا، مع 
وضع خطط للتعامل مع حوالي 55 مليون مســافر ســنوياً 
بحلول عــام 2040. وقال بوركهارد كيكر، الذي يرأس منظمة 
»زوروا برلين« لتويج السياحة والســفر في المدينة، »برلين 
قصة عودة »، مشيراً إلى أن العاصمة الألمانية هي الآن المدينة 
الثالثة الأكثر استقبالا للزوار في أوروبا بعد لندن وباريس.

وقد تم الآن استكمال اثنين من المباني الرئيسية الثلاثة في 
مطار برلين. لكن الســؤال المطروح الآن هو ما إذا كان المطار 

سيصبح قديًما قبل افتتاحه.
ففي الشــهر الماضــي ، تم الإعلان عن انه ســوف يتعين 
استبدال 750 من اجهزة المراقبة و المتابعة لأنه تم تركيبها في 

عام 2012، وأصبحت عتيقة من الناحية التكنولوجية.
بعد ذلك بوقــت قصير أشــار تورســن ديركس، عضو 
مجلس إدارة شــركة »لوفتهانزا« للطيــران، إلى أنه لن يتم 
ع  علــى الاطلاق افتتاح المطار، وأنه ســوف يتعين هدم الُمجَمَّ
بأكمله. لكن دالدروب واثق من أن النمو في عدد سكان برلين، 
ودور المدينة كمركز تجاري وازدهار السياحة فيها، سيضمن 
أن يبرز المطار أخيرًا كقصة نجاح على الرغم من الانتكاسات 

التي تعرض لها خلال العقد الماضي.

ميركل تسعى إلى تجنب تصعيد النزاع التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
■  برلين - د ب أ: تسعى المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميــركل خــلال محادثاتهــا المرتقبة مع 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل 
في واشنطن إلى تجنب تصعيد النزاع التجاري 

بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقــال شــتيفن زايبــرت، المتحدث باســم 
الحكومــة الألمانية، أمس الجمعــة في برلين إن 

الأمر يدور حول »مسألة ملحة للغاية«.

ومن المقــرر أن تلتقي ميركل فــي 27 أبريل/
نيســان الجاري ترامــب في البيــت الأبيض، 
وهي ثانــي زيارة لهــا للولايــات المتحدة منذ 
تولــي ترامب رئاســة البلاد. تجدر الإشــارة 
إلى أن الاتحــاد الأوروبي مســتثنى حتى أول 
الأمريكية  الجمركية  الرســوم  من  المقبل  الشهر 
التي يسعى  على واردات الصلب والألومنيوم، 
ترامب من خلالهــا إلى حماية الصناعة المحلية، 

التي تعاني من المنافســة الســعرية من جانب 
الصين على وجه الخصوص.

وكان وزيــر المالية الألمانيــة ونائب ميركل، 
أولاف شولتس، قد أعرب أمس الأول، عقب لقاء 
جمعه بنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، عن 
ثقته في أن الاتحاد الأوروبي ســيتم استثناؤه 
الولايات  التي فرضتها  العقوبات الجمركية  من 

المتحدة مؤخرا.

وقــال زايبــرت إن ميــركل تعتــزم تحديد 
في  بوضوح  الأوروبي  والاتحــاد  ألمانيا  موقف 
واشنطن، مضيفا أن القيود الجمركية الأمريكية 

غير مبررة.
وذكــر زايبرت أن ميــركل تدعم تجارة حرة 
مضيفا  الحمائية،  وتعارض  الأطراف  ومتعددة 
أن كافة الأطراف ستخسر في حالة الدخول في 

»دوامة« من النزاعات التجارية.

محافظ بنك انكلترا يثًبط توقعات زيادة أسعار الفائدة الشهر المقبل
■  لنــدن - رويترز: ثًبط مارك كارنــي، محافظ بنك إنكلترا )المركــزي البريطاني(، 
توقعات واســعة لزيادة في أسعار الفائدة البريطانية في مايو/أيار، مشيرا إلى أن هناك 

أيضا »اجتماعات أخرى« هذا العام.
وهبط الجنيه الإسترليني سنتا تقريبا ليصل إلى أدنى مستوى منذ التاسع من أبريل/

نيسان مقابل الدولار الأمريكي عقب تعليقات المحافظ التي سلط فيها الضوء على بيانات 
اقتصادية »متباينة«.

وأبلــغ كارني الموقع الالكترونــي لهيئة الإذاعة البريطانية )بي بي ســي نيوز( أمس 
الاأول »لا أريــد أن أركز كثيرا على توقيت محدد، الأمر يتعلق أكثر بالمســار العام«، بينما 

أضاف أن زيادة للفائدة هذا العام »مرجحة«.
وقال إنه يجب على بريطانيا أن تســتعد »لعدد قليل من الزيادات في أســعار الفائدة 
على مدار الاعوام القليلة المقبلة«. وقال عدد كبير من خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز 
آراءهم في وقت ســابق من الأسبوع أنهم يتوقعون أن يرفع البنك المركزي البريطاني في 
مايو /أيار أســعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أســاس )ربع نقطة مئوية( إلى 0.75 في المئة، 
وهو ما ســيكون أعلى مســتوى منذ الأزمة المالية. وأظهرت أرقام هذا الأسبوع أن معدل 

البطالة في بريطانيا هبط إلى أدنى مســتوى في 42 عاما، لكن التضخم ســجل في الربع 
الأول هبوطــا أكثر حدة من توقعات بنك إنكلترا.. وجاءت أيضا بيانات مبيعات التجزئة 

لشهر مارس/آذار التي نشرت أمس الجمعة مخيبة للآمال.
وقال كارني »لدينا بيانات متباينة... سنجلس في هدوء وندرسها في جميع جوانبها...

أنا متأكد أنه ستكون هناك بعض الاختلافات في الرأي، لكنه قرار سنتخذه في أوائل مايو 
)الاجتماع المقبل للجنة السياســية النقدية في بنك إنكلترا( مع الانتباه إلى أنه ستكون 
هناك اجتماعات أخرى على مدار هذا العام«. وقال أيضا إن الضبابية التي تحيط بخروج 
بريطانيــا من الاتحاد الأوروبــي تحول دون حدوث »قفزة في الاســتثمارات«. وأضاف 
قائلا »مما يؤســف له أن ذلــك يعني في الأجل القصير أن الســرعة القصوى )للاقتصاد 
البريطاني( لن تزيد. الانتاجية لن تزيد، وهو ما يقيد المعدل الذي يمكن أن ترتفع به أجور 

الناس«.
وبرأيه فإن نتيجة محادثات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ســتكون العامل 
الأكبر في القرارات الاقتصادية في الأعوام المقبلة. وأضاف قائلا »وبعد ذلك ســنتأقلم مع 

تأثير تلك القرارات بهدف إبقاء الاقتصاد في مسار .

الدولار  عند أعلى مستوى في عامين  والجنيه الإسترليني يواصل التراجع
ارتفع  رويترز:   - نيويورك/لنــدن   ■
الــدولار الأمريكي إلى أعلى مســتوى في 
عامين مقابل ســلة عمــلات أمس الجمعة 
بفعل زيادة في عوائد السندات الأمريكية، 
فــي الوقــت الــذي هبــط فيــه الجنيه 
بيانات  نشــر  أعقــاب  في  الإســترليني 
اقتصاديــة مخيبة للآمــال وتعليقات من 
محافــظ بنك إنجلترا المركزي تشــير إلى 
أن رفع أســعار الفائدة لــن يكون بخطى 

سريعة.
وهبط اليورو دون 1.23 دولار ويتجه 
إلى تســجيل أكبــر انخفاض أســبوعي 
في شــهرين، مع اتجاه المســتثمرين إلى 
قبل  المرتفعة  القياسية  مراهناتهم  تقليص 
اجتماع للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع 
المقبل، حيث من المتوقع إلــى حد كبير ألا 
يبدي صانعو السياسات أي إشارات إلى 
تغييــر في السياســة النقدية. وتعرضت 

العملات المرتبطة بالسلع الأولية لضغوط 
بفعل تراجع الأسهم الصينية، حيث سجل 
أدنى  الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي 

مستوياتهما في أسبوعين على الأقل.
وبلغ العائد على الســندات الأمريكية 
لأجل عامــين 2.453 في المئــة أمس، وهو 
الأعلــى منذ ســبتمبر/أيلول 2008، بفعل 
تصريحــات تصب في اتجاه رفع أســعار 
مســؤولي  بعض  عــن  صدرت  الفائــدة 
مجلــس الاحتياطــي الاتحــادي )البنك 
المركــزي الأمريكــي(.  وقفــز العائد على 
الســندات الأطول أجلا، حيث عزز ارتفاع 
أسعار الســلع الأولية الرهان على ارتفاع 
معــدل التضخم فــي الولايــات المتحدة. 
وبحلول الساعة 1404 بتوقيت غرينتش، 
ارتفع مؤشــر الدولار، الذي يرصد حركة 
العملــة الأمريكية مقابل ســلة من ســت 
عملات رئيســية، 0.5 في المئة إلى 90.39 

بعد أن كان لامس أعلى مســتوى في نحو 
أسبوعين. وســجل اليورو 1.2264 دولار، 
وهــو أدنى مســتوى للعملــة الأوروبية 
الموحــدة فــي أســبوعين، متجهــا نحو 
انخفاض أســبوعي في  أكبــر  تســجيل 
 0.4 الإسترليني  الجنيه  وتراجع  شهرين. 
في المئــة إلــى 1.4030 دولار متجها نحو 
خسارة أســبوعية تصل إلى 1.4 في المئة 

ستكون الأكبر في عشرة أسابيع.
الجنيه  انخفــض  ثانيــة  جهــة  مــن 
الإسترليني 0.2 في المئة إلى أدنى مستوى 
في أسبوعين أمس بعد أن ألمح محافظ بنك 
إنكلترا المركزي إلى أن البنك قد لا يسارع 
إلى زيادة أســعار الفائدة فــي مايو/أيار 

بسبب بيانات اقتصادية »متباينة«.
الإسترليني  اشتروا  مستثمرون  وكان 
ما أدى إلى ارتفاع ســعره خلال الأسبوع 
إلى أعلى مســتوياته منذ التصويت على 

انفصال بريطانيا عــن الاتحاد الأوروبي 
وكان   .2016 يونيو/حزيران  استفتاء  في 
دافعهم للشــراء عــدد من الأســباب من 
بينهــا تنامي التوقعات بــأن بنك إنكلترا 
ســيرفع أســعار الفائــدة الشــهر المقبل 
لكبح التضخم. والإســترليني أحد أفضل 
العملات الرئيســية أداء منذ بداية 2018. 
لكن بيانات ضعيفة بشــأن النمو المتوقع 
للأجور والتضخم هذا الأســبوع شجعت 
كارنــي علــى التصريح أمــس الأول بأن 

زيادة أسعار الفائدة أمر غير مؤكد.
وانخفض الإسترليني إلى أقل مستوى 
في الجلســة عند 1.4037 دولار وهو أدنى 
أبريل/ مــن  الســادس  منذ  مســتوياته 

البريطانية  العملــة  وهبطــت  نيســان. 
أمــس الأول نحــو واحد في المئــة. وفقد 
الإســترليني 1.35 فــي المئة منــذ بداية 

الأسبوع.

تراجع الذهب بفضل توقعات زيادة أسعار
 الفائدة الأمريكية وانحسار التوترات العالمية

■  لندن - رويتــرز: انخفضت أســعار الذهب أمس 
الجمعة متجهة صوب تســجيل خسارة أســبوعية، مع 
ارتفاع الــدولار بفعل توقعــات بزيادة أســعار الفائدة 
الأمريكية، ووجهة النظر القائلة إن المخاطر السياســية 

والأمنية تنحسر على مستوى العالم.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 
1340.66 دولار للأوقية )الأونصة( بحلول الساعة 1157 
بتوقيت غرينتش، فيما هبط المعــدن الأصفر في العقود 
الأمريكية الآجلة 0.5 في المئة إلى 1342.30 دولار للأوقية. 
ويتجه الذهب فــي المعاملات الفورية لتســجيل أول 
انخفاض أسبوعي هذا الشهر. وانحسر القلق في السوق 
بشأن الضربات العســكرية الغربية على سوريا، والتي 
قدمت بعض الدعم للذهب هذا الأســبوع، بينما تحسنت 
الآفاق الجيوسياســية في شــبه الجزيــرة الكورية في 
الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 

الأربعاء الماضي أنه يأمل في نجاح قمة مع الزعيم الكوري 
الشمالي كيم يونغ أون. وعادة ما يستخدم الذهب كملاذ 
آمن في أوقــات عدم التيقــن. وأضافــت تعليقات أدلى 
بهــا مصرفي في مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )البنك 
المركــزي الأمريكي( مزيدا من الضغط علــى الذهب. فقد 
قال المصرفي ان المجلس يجب أن يزيد أســعار الفائدة في 
العامين الحالي والمقبل كي يحافظ على الاقتصاد من أداء 
محموم وكي منع المخاطــر التي يتعرض لها النظام المالي 

من الارتفاع.
وارتفع مؤشــر الــدولار 0.2 في المئة مقابل ســلة من 

العملات الرئيسية.
ومن بين المعادن النفيســة الأخرى، انخفضت الفضة 
فــي المعامــلات الفورية 0.6 فــي المئة إلــى 17.10 دولار 
للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مســتوى في أكثر من شهرين 

ونصف الشهر عند 17.35 دولار في الجلسة السابقة.

رسم تخطيطي بالكمبيتر لمطار »براندنبورغ« في برلين 

خطة بريطانية للحد من النفايات البلاستيكية
■  لندن - د ب أ: أعلنت رئيســة الوزراء البريطانية، 
تيريزا ماي، عــن خطة حكومية لحظر بيع الشــفاطات 
البلاستيكية )الماصات( وأعواد تقليب الشراب والأعواد 
القطنية لتنظيــف الأذن المصنوعة من البلاســتيك، كما 
حثت زعمــاء الكومنولــث الآخرين على حــذو حذوها 

و«الانضمام إلى مكافحة التلوث البلاستيكي«.
وتشكل الخطة جزءا من استراتيجية واسعة النطاق 
للحد من التلوث، بما في ذلك دراســة »كيفية اســتخدام 
النظــام الضريبي للتعامــل مع النفايات البلاســتيكية 
التي تســتخدم مرة واحدة« حســبما ذكــرت الحكومة 
أمس الأول. وبموجب الاقتراح، سيتشــاور الوزراء مع 
الشــركات ويتيحون لهم الوقت للتكيــف مع أي قواعد 
جديــدة. وأوضحت الحكومــة لبريطانية فــي بيان أن 
دراسة حديثة أشارت إلى أنه يتم التخلص من 8.5 مليار 

ماصة شرب بلاستيكية سنويا في بريطانيا.
وعرضت ماي أيضا تمويل أبحاث وتقديم مســاعدات 
قيمتها 61 مليــون جنيه إســترليني )87 مليون دولار( 
»لمســاعدة دول الكومنولــث على وقف القــاء النفايات 

البلاستيكية في المحيطات في المقام الأول«.
وقالت »إن حكومة المملكة المتحدة رائدة على مستوى 
العالم في هــذه القضية، وقد أظهر البريطانيون شــغفًا 
وطاقة فــي قبول دفع خمس بنســات مقابــل كل كيس 
بلاســتيكي وحظر الميكروبيدات، واليوم وضعنا خططًا 
طموحة لتقليل النفايات البلاستيكية من ماصات الشرب 
وأعواد تقليب الشراب والأعواد القطنية لتنظيف الأذن«.

وقــال وزير البيئة مايكل غــوف إن العديد من متاجر 
التجزئة البريطانية والحانات والمطاعم »بادرت بالفعل 

في الحد من استخدام البلاستيك«.
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■ جــدة - وكالات: أكــد وزيــر الطاقة الســعودي، خالد 
الفالح، أمس الجمعة أن الأســواق العالمية قادرة على تحمل 
ارتفاع أسعار النفط، ما استدعى رد فعل سريعا من الرئيس 
رة  الأمريكــي دونالد ترامــب الذي اتهم منظمة الــدول الُمصَدِّ

للنفط »أوبك« برفع الأسعار بشكل »مصطنع«.
وتزامنت التصريحات التي أدلى بها الفالح خلال اجتماع 
لمنتجي النفط عقد في السعودية مع بلوغ أسعار الخام أعلى 

مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وقــال ترامــب في تغريــدة عبــر )تويتر( »يبــدو أن أوبك 
تقــوم بذلك مجــددا )...( في ظل وجود كميات قياســية من 
النفــط في كل مكان بما في ذلك في الســفن المحملة بالكامل 
في البحر، فإن أســعار النفط عالية جدا بشكل مصطنع! هذا 

ليس جيدا ولن يكون مقبولا«.
وقال الفالــح للصحافيين قبيل اجتمــاع لجنة وزارية من 
منتجي النفط داخل وخارج »أوبك« انه يلاحظ أي تأثير على 
الطلب في ظل الأســعار الحالية. وأضاف »شــهدنا أســعارا 

أعلى بكثير في الماضي ... أعلى بمرتين مما هي حاليا«.
وقال أيضا أن »انخفاض كثافة استخدام الطاقة وزيادة 
فاعلية اســتخدامها فــي العالم يقودني للاعتقــاد بأن هناك 

قدرة على تحمل أسعار أعلى« للخام.
وأفــادت اللجنــة الوزارية لــدول »أوبك« وشــركائها في 

اتفاق لخفض إنتاج النفط
أن مســتويات المخزونات مــن الخام انخفضــت لكنها لا 

تزال أعلى من المستوى المرغوب فيه.
وذكرت في بيــان أن المخزونات بلغــت 2.83 مليار برميل 
وهــو أقل من ذروة 3.12 مليار برميــل التي وصلت إليها قبل 

عامين.
ويعتقــد محللون بأن الســعودية، أكبر مُصَــدر للنفط في 
العالم، تســعى إلى رفع أســعار النفط أكثر بكثير لتتمكن من 
تجــاوز صعوباتها الاقتصادية ورفع قيمة شــركة »أرامكو« 
العملاقــة للنفــط قبــل طرح خمســة فــي المئة من أســهمها 

للاكتتاب العام الاولي.
وبعدمــا بلغ ســعر البرميــل 70 دولارا، يعتقــد أن المملكة 
»تهدف بشــكل غير رســمي للوصــول إلى ســعر 80 دولارا 
للبرميــل، حيث يشــير البعض إلى أنها تفضــل حتى العودة 

إلى ســعر 100 دولار لبرميل الخام، حســب ما أفاد ســتيفن 
برينوك من مجموعة »بي في ام«.

لكن الفالح أصر أمس على أن »أوبك« لا تسعى إلى وضع 
سعر محدد للنفط.

وقال »ليس لدينا ســعر نعتبره هدفا علــى الاطلاق )...( 
الأســعار يحددهــا الســوق«. لكنــه حــذر من خطــر تذبذب 

الأسعار مشيرا إلى أن »التقلب هو عدونا«.
من جهة ثانية عادت روســيا إلى التأكيد أمس بأنها تؤيد  
فكرة تأســيس تحالف ثابت للمنتجين ليتمكنوا من مواصلة 

سيطرتهم على السوق.
وقال وزير الطاقة الروســي الكساندر نوفاك على هامش 
الاجتمــاع الوزاري في جدة »شــكلنا أساســا صلبــا للغاية 
للتعاون بــين الدول المنضوية في أوبــك وتلك التي خارجها 

في المستقبل يتجاوز حتى إعلان التعاون«.
وتحدثت الســعودية عن اقتــراب التوصل إلــى »توافق« 

بشأن اتفاق تعاون طويل الأمد.
وكان منتجــو »أوبــك« قــد توصلــوا مــع دول منتجة من 
خــارج المنظمة إلى اتفــاق في 2016 لخفــض الانتاج ببمقدار 

1.8 مليون برميــل يوميا بهدف التقليل مــن الفائض العالمي 
في النفط.

ونجح الاتفاق الذي سيســتمر حتــى نهاية العام الجاري 
في رفع أســعار النفط إلى 70 دولارا للبرميل مقارنة بثلاثين 

دولارا للبرميل مطلع العام 2016.
وســاهمت التوتــرات الجيوسياســية، وتهديــد ترامــب 
بإعادة فــرض العقوبات علــى إيران على خلفيــة برنامجها 
النووي، والمشــاكل المتعلقة بالانتاج فــي فنزويلا ونيجيريا 

وليبيا في تعافي أسعار النفط.
لكن المنتجين فــي الولايات المتحدة اســتفادوا من ارتفاع 
الأســعار فكثفوا عمليات الانتاج وارتفع بذلك الانتاج المحلي 
ليســجل رقمــا قياســيا بلــغ 10.5 مليــون برميل فــي اليوم 
الأسبوع الماضي، وفق معلومات صادرة عن إدارة معلومات 

الطاقة الأمريكية.
وطغت الولايات المتحدة على الســعودية حيث باتت ثاني 
أكبر منتج للخام في العالم في وقت تضخ الأخيرة المنضوية 
في »أوبك« أقل من 10 ملايين برميل يوميا تماشيا مع خفض 

الانتاج الذي تم التوافق عليه.

»يوركتاون بارتنرز« تتجه إلى بيع 
وحدة تعمل في أنشطة النفط في مصر

■ لنــدن - رويترز: قــال مصدران مصرفيان أن شــركة الاســتثمار المباشــر 
»يوركتاون بارتنرز« الأمريكية تتجه إلى بيع شركة »ميرلون إنترناشيونال« للنفط 

والغاز التي تركز أنشطتها على مصر على أمل جمع ما يصل إلى 400 مليون دولار.
وقــال أحد المصدرين ان العملية يتولى ترتيبها ســيتي جــروب وإن من المتوقع 

وضع اللمسات النهائية على مسألة العروض في موعد أقصاه يوليو/تموز.
ولــم تعلق »يوركتاون بارتنرز« التي تتخذ مــن نيويورك مقرا و«ميرلون« التي 
مقرها هيوســتون على طلبات للتعليق عبر البريــد الإلكتروني والهاتف، في حين 

امتنع بنك »سيتي« عن التعقيب.
ووفقا لموقعها الإلكتروني، أنتجت »ميرلون« نحو ســبعة آلاف و900 برميل من 
المكافــئ النفطي يوميا في عام 2017 من أكثر مــن 50 بئرا في منطقة الفيوم التي تقع 

على بعد 80 كيلومترا جنوبي القاهرة، والتي
يوجد فيها موارد قابلة للاستخراج يتراوح حجمها بين 125 و150 مليون برميل. 

وأنتجت »ميرلون« نحو 18 مليون برميل بحلول نهاية العام الماضي.
وكان امتياز التطوير قد أُرســي في عام 2004 وقد يتم تمديد حق الاستغلال حتى 
عــام 2040. وزاد الاهتمام بقطاع النفط والغاز المصري في الســنوات الأخيرة، بعد 

عدد من اكتشافات الغاز البحرية الكبرى والإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
وتسعى شركة »بي.بي« إلى جذب مشترين لحصتها في نشاط بري للنفط والغاز 
في مصر يعود إلى ما قبل 50 عاما، مــع رغبتها في التركيز على حقول الغاز الأحدث 

الموجودة في المياه العميقة قبالة سواحل البلاد على البحر المتوسط.

»صندوق حماية الحياة البرية«
يدعو إلى محاربة إهدار المواد الغذائية

■ برلين -  )د ب أ: أعلن »صنــدوق حماية الحياة البرية« أن ألمانيا وحدها تهدر 
سنويا 18 مليون طن من المواد الغذائية دون أن يستفيد بها أحد.

وقال الصندوق الذي يمثل إحدى المنظمات البيئية العالمية أمس الجمعة في برلين 
ان نصف هذه الكمية كان يمكن تفادي إهدارها دون جهد فني كبير.

ه الصندوق هذا الهدر وفقا لحساباته بزراعة 2.6 مليون هكتار سنويا فقط  ويُشَبِّ
لكي يتم التخلص من منتجاتها، وهي مساحة تعادل 15% من المساحة المزروعة في 

ألمانيا.
وأضاف أن إهدار 18 مليــون طن من المنتجات الغذائية جاء نتيجة لحســابات 
جامعة التغذية المســتدامة المتخصصة في مدينة مونستر، مشيرا إلى أن الرقم جاء 

بناء على معطيات مُبَررة.
وقالت متحدثة باســم الصندوق ان إهدار المواد الغذائية لم يحسب من قبل في 
ألمانيا بصورة منهجية. وتعتبر وزارة الاقتصاد الألمانية أن الُمهدَر من المواد الغذائية 
فــي ألمانيا لا يزيد عن 11 مليون طن، بصرف النظــر عما يتم إهداره خلال العمل في 

الحقل الزراعي.
ويطالــب الصندوق الحكومة الألمانيــة بتبني اســتراتيجية وطنية حتى 2020 

لمكافحة إهدار المواد الغذائية في البلاد.
وحتى الآن ضيعت السياســة الألمانية، وفقا للصندوق، فرصة تنسيق إجراءات 

الولايات وتحريك استراتيجية مشتركة فيما بينها لمقاومة هذا الإهدار.
وقال يورغ أندرياس كروغر، عضو الإدارة التنفيذية لـ«صندوق حماية البيئة« 
في ألمانيا، خلال عــرض تقرير عن إجراءات الولايات لمكافحــة هدر المواد الغذائية 

»نحتاج إلى استراتيجية بين الوزارات«.
وقسم التقرير الولايات الألمانية إلى ثلاثة أنواع: رواد، ومتوسطون وتابعون.

وكانت النقطة الحاسمة في التصنيف هي ما إذا كانت الولايات تعمل في مكافحة 
هذا الهدر منذ أجل طويل وبصورة منهجية أم لا. وتتبين قضية الوعي بالمشكلة وفق 
التقريــر من خلال مراعاة ما إذا كانت مكافحة تبديــد المواد الغذائية تتم عبر خطط 

اقتصاديات التعامل مع القمامة أم لا.
ومن بين الولايات التي أظهر التقرير تقدمها في هذا المجال ولايات بافاريا وبادن 

فيرتمبيرغ وبرلين وراينلاند بفالتس.
بينمــا صنفت كل من بريمــن وهامبورغ وميكلنبورغ فوربومرنغ، وسكســونيا 

السفلى وتيرنجن وسكسونيا أنهالت تصنيفا سيئا في هذا السياق.

توقيع عقد إنشاء أول محطة
لطاقة الرياح في السودان

■ الخرطوم - الأناضول: أعلنت الحكومة السودانية أمس الأول توقيعها اتفاقا 
لإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 1400 ميغاواط.

جاء ذلــك وفق بيان صادر عن عن وزارة الموارد المائيــة والري والكهرباء، جاء 
فيه ان الوزارة  وقعت عقد الإنشاء مع شركتي »أفريقيا للطاقة المتجددة« )سودانية 

خاصة( و«فيستاس« الدنماركية، دون تحديد لأسماء مُوقعي العقد.
وقال المدير العام لشــركة الكهربــاء التابعة للوزارة، صالح علــي عبد الله، ان 
المحطة ســتبدأ بتوليد 200 ميغاواط كهرباء، وســيبلغ إنتاجها 1400 ميغاواط في 

غضون 7 سنوات.
وأضاف »نصت الاتفاقية على تدريب عدد مقدر من المهندســين الســودانيين في 
مجال تشغيل الشبكة في الدنمارك، إلى جانب العاملين في مجال الطاقات الجديدة 
والمتجددة«. ولفت إلى إمكانية إنتاج السودان 25 ألف ميغاواط من كهرباء الرياح.

ووفق الحكومة الســودانية، فــإن إنتاج الكهربــاء المحلي يبلــغ 3 آلاف و300 
ميغاواط. ومنذ مطلع 2018، شــهد السودان حالات انقطاع في التيار الكهربائي عن 

كافة ولايات البلاد الـ18 ثلاث مرات.
وتشهد الولايات السودانية طلبًا متزايدًا على الطاقة الكهربائية، وسط بطء في 
عمليات بناء محطات جديدة، بفعل العقوبات الاقتصادية الأمريكية على البلاد التي 

استمرت عقدين، قبل رفعها في أكتوبر/تشرين الأول 2017.
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الأسهم الأوروبية
تسجل رابع أسبوع

من المكاسب 
■ ميلانو/لنــدن - رويترز: اســتقرت ســوق 
الأسهم الأوروبية أمس الجمعة في نهاية أسبوع 
قــوي مع تباطؤ صعود قطاع الموارد الأساســية، 
لأســهم  دفعــة  أعطــت  قويــة  نتائــج  أن  رغــم 

»إريكسون« و«تيليا«.
وأغلق امؤشــر »ســتوكس600« الأوروبي بلا 
تغير يذكر، لكنه أنهيالأسبوع على مكاسب قدرها 
0.7 فــي المئــة، هي مكاســبه الأســبوعية الرابعة 
علــى التوالي، مــع تعافــي الأســواق العالمية من 

اضطرابات في الربع الأول من العام.
وكانــت مخاوف من حــروب تجارية محتملة، 
وزيادات أســرع في أســعار الفائدة في الولايات 
المتحــدة، وحملة تنظيمية علــى مجموعات كبرى 
للتكنولوجيا، قد أرســلت مؤشر »ستوكس600« 
الشــهر الماضــي إلــى أدنــى مســـتوياته في 14 

شـهرا.
لكــن منذ بدايــة الشــهر الحالي اتخذ المؤشــر 
القياســي مســارا نحو التعافي، مع انحسار تلك 
المخاوف وانفتاج شــهية المستثمرين مجددا على 

الأسهم.
وفــي حــين كانــت التحــركات على مســتوى 
المؤشــرات محــدودة إلــى حــد كبير في جلســة 
الأمس، قفزت أســهم »إريكسون«،  بعد أن أعلنت 
الشــركة الســويدية لصناعــة معــدات الهاتــف 
المحمول عــن أرباح للربــع الأول مــن العام تفوق 

توقعات السوق.
ودفعت مكاســبها أسهم منافســتها الفنلندية 

»نوكيا« إلى الصعود 2.4 في المئة.
وقفز ســهم »تيليا« 8.6 فــي المئة بعد أن أعلنت 
مجموعــة الاتصــالات الإســكندنافية عــن خطة 
لإعادة شــراء الأســهم لقيت ترحيبــا، مع تجاوز 
أرباحها الأساســية للربع الأول توقعات السوق 

بفارق ضئيل.
وجاء ســهم »مترو« فــي مقدمة الخاســرين، 
مــع هبوطه 10.8 في المئة بعد أن خفضت شــركة 
التجزئــة الألمانيــة توقعاتها للأرباح بســبب أداء 

ضعيف لعملياتها في روسيا.
وبعــد صعــوده 2.6 فــي المئــة هذا الأســبوع، 
تراجع مؤشــر أســهم شــركات النفط في جلسة 
أمــس مــع هبــوط أســعار الخــام، بعــد أن انتقد 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب منظمة »أوبك« 
بســبب القيــود التي فرضتهــا على إنتــاج النفط 
وأدت إلى صعود الأســعار العالميــة للخام، قائلا 
إن الأسعار المرتفعة »على نحو مصطنع« لن تكون 

مقبولة.

ليبيا تغطي كامل احتياجاتها من الحبوب للعام الحالي عبر الواردات

وزير الخارجية الصومالي: على شركة »موانئ دبي العالمية«
إعادة النظر في اتفاقيات الموانئ

■ طرابلــس - رويترز: قال عبــد المنعم محمد 
شــهاب الدين، رئيس اللجنة التسييرية في وزارة 
الزراعة فــي الحكومة المدعومة مــن الأمم المتحدة 
فــي طرابلــس، ان ليبيا ســيتعين عليهــا تغطية 
احتياجاتهــا من اســتهلاك الحبوب لعــام 2018 
البالغة نحــو 1.2 مليون طن بالكامــل تقريبا عبر 
الــواردات، لكنه عبــر عن أمله في زيــادة الإنتاج 
اعتبارا من الحصاد القادم بمساعدة الأمم المتحدة.

وقال شهاب الدين إن البلد المنتج للنفط قد يلبي 
ما لا يقل عن نصــف احتياجاته مــن الحبوب في 

المستقبل إذا تحسن الأمن وإمدادات الكهرباء.
وأضاف ان ليبيا ستســتثمر مبلــغ 120 مليون 
دولار في قطــاع الزراعة لكي تعزز الإنتاج في إطار 
برنامج مع منظمــة الأغذية والزراعة )فاو( التابعة 
للأمم المتحدة، سيُخصص منه عشرة ملايين دولار 

للبذور التي ستذهب إلى 1200 مزارع.
وقال شهاب الدين في مقابلة ان الوضع هذا العام 

لن يتغير عن الأعوام الســابقة مع تلبية الاستهلاك 
عبر الــواردات، لكنه توقع تحســن الإنتاج خلال 

الموسم المقبل إذا تحسن الأمن قليلا.
وردا على ســؤال حــول توقعــات الإنتاج في 
العامين المقبلين،قال ان إمدادات الكهرباء تحســنت 
وان مــن الممكن توفيــر 50 في المئة من اســتهلاك 

الحبوب البالغ 1.2 مليون طن محليا.
وأضاف أن إنتــاج المحصول فــي العام الماضي 
بلغ نحــو 100 ألف طن. لكن لا توجــد أرقام دقيقة 
بسبب الخلل الذي تعاني منه البلاد، والتي دخلت 
في اضطراب منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عـــام 

.2011
ويواجــه المزارعون صعوبات في الحصول على 
البذور نظــرا لأن انخفاض إيرادات النفط منذ عام 
2011 أثر ســلبا على إمدادات العمــلات الأجنبية 

اللازمة لتمويل الواردات.
ولن يكون من شــأن تحســن الإنتــاج خفض 

فاتــورة الاســتيراد في البلــد الــذي يعاني من 
أيضا  ســيوفر  لكنه  فحســب،  اقتصادية  مصاعب 
دخلا للمناطــق الريفية الفقيرة التي غالبا ما تفتقر 
إلى الدعم الحكومي بســبب سوء الأوضاع الأمنية 

وللمهاجرين الأفارقة الذين يعملون في الزراعة.
لكــن الكثير من الأمر ســيعتمد على مــا إذا كان 
الأمن سيتحســن أم لا. وتركز الخطة على المناطق 
الزراعية الرئيسية الواقعة إلى الجنوب من أوباري 
وســبها، والتي تضررت من الصراع بــين القبائل 
ونقص إمــدادات الكهرباء، وكذلــك على بنغازي 

شرق البلاد.
كانت ليبيا، البالغ تعداد ســكانها ســتة ملايين 
نســمة، في يوم من الأيام موطنــا لبرامج زراعية 
واســعة النطاق أسســها حكام حقبة الاســتعمار 
الإيطالي. لكــن القطاع تعرض للإهمــال منذ بدء 

صادرات النفط في ستينات القرن الماضي.
غير أن مسؤولين يقولون ان البلاد كانت تنتج ما 

يصل إلى 450 ألف طن من الحبوب حتى عام 2011.
ومنذ ذلــك الحــين، انخفض إنتــاج المحصول 
ليحــوم حول 100 ألف طن تقريبا. وتظهر دراســة 
لمنظمة الأغذية والزراعة )فــاو( عدم توافر البذور 

والمعدات الحديثة في أنحاء كثيرة من ليبيا.
ويعوق انقســام بــين حكومتــين، إحداهما في 
طرابلس والأخرى المنافسة في شرق البلاد، عملية 
التطوير. لكن شهاب الدين يقول ان وزارة الزراعة 
تتعاون على المســتوى الفني مع الشرق بما يسمح 

بشحن البذور إلى بنغازي.
ويقول مسؤولون إان ليبيا تنتج أيضا نحو 120 
ألف طن من التمر، والذي يجرى تصدير بعضه على 
الرغم من الأزمة، إلى جانب زيت الطعام والفراولة 

التي تزرع في شمال البلاد الأكثر استقرارا.
وقال شــهاب الديــن إن »الوضع صعــب لكننا 
أكثر تفاؤلا الآن... )غيــر أننا( نحتاج إلى مزيد من 

الدعم« الأجنبي.

■ مقديشــو - رويتــرز: قال وزيــر الخارجية 
الصومالي، أحمد عيســى عوض، أمس الجمعة أنه 
يجب على شــركة »موانئ دبي العالميــة« أن تعيد 
النظر في عقدها مع منطقــة »أرض الصومال« وأن 
تعمل مع السلطات الاتحادية حتى لا يحدث انتهاك 

لسيادة الصومال.
وقال في مقابلة  أمس الجمعة »ندعو موانئ دبي 
العالمية إلى إعادة النظر في هذه الاتفاقيات، خاصة 
تلك المتعلقة بميناء بربرة، إذ تدعي أرض الصومال 

أنها دولة مستقلة عن الصومال«.
وأضــاف أن الاتفــاق الــذي أبرمته الشــركة 
الإماراتية العام الماضــي لتطوير منطقة اقتصادية 
في ميناء بربرة في أرض الصومال »تجاهل السلطة 
الشرعية« للصومال وأحدث »سوء فهم وخلافا« ما 

زال بدون حل.
وامتنع متحدث باسم »موانئ دبي العالمية« عن 

التعقيب.
وجــاءت التعليقات في ظل خلاف دبلوماســي 
بين الصومال ودولة الإمارات التي تمتلك حكومتها 

»موانئ دبي العالمية.”
برنامجا  الماضــي  الأســبوع  الإمــارات  وأنهت 
للتدريب العسكري في الصومال ردا على مصادرة 

ملايــين الدولارات مــن طائرة إماراتيــة في مطار 
مقديشو.

ويتعلق الخلاف بقضية الميناء، لكنه تصاعد في 
رِد في العلاقــة بين دول خليجية  ظل اضطراب مُطَّ
منقســمة بســبب خلافات فيمــا بينهــا، وفي ظل 
تمزق الصومال الذي يقع ســاحله بالقرب من طرق 
ملاحية رئيسية وفي الجانب المقابل للمياه اليمنية.

وقال محللــون ان النزاع، الذي اندلع في منطقة 
الخليج بين قطــر وتركيا من ناحية والســعودية 
والإمارات من جهــة أخرى، ينــذر بتفاقم الوضع 

الأمني المتفجر بالفعل على جانبي خليج عدن.
وعلى خلفية هذا، أقر البرلمان الصومالي الشهر 
الماضي بالإجماع قرارا يقــول إن عقد »موانئ دبي 
العالميــة مــع أرض الصومال باطــل ولاغ« لأنه تم 
الاتفــاق عليه مع الســلطات في المنطقة المنشــقة 

وليس مع الحكومة الاتحادية.
وانشقت »أرض الصومال« عن الصومال في عام 

1991 وتتصرف كدولة فعلية منذ ذلك الحين.
ويصدر ميناؤها الصغير بربرة الإبل إلى الشرق 
أخرى.  ومنتجــات  الغذاء   ويســتورد  الأوســط 
لكن الاتفاق مع »موانئ دبي العالمية على توســعة 
الميناء« هو أحد الاســتثمارات الكثيرة التي نفذتها 

حكومة دولة الإمارات في أرض الصومال، بداية من 
الاتفاق على تدريب الشــرطة ووصولا إلى إنشاء 

قاعدة عسكرية.
وقال عــوض ان الحكومة الاتحاديــة تريد من 
»موانئ دبي العالمية« أن تتعامل مع مقديشــو بدلا 
من الســلطات في »أرض الصومال.« وأردف قائلا 
»بعد ذلك، ترحب الصومال بأي استثمارات في أي 

جزء من الصومال، بما في ذلك بربرة«.
وقال ان هذه السياســة تنطبق على أي صفقات 
تبرمهــا دول أجنبيــة أو حكومــات مــع الولايات 
الاتحاديــة الصومالية، والتي تشــمل »بونتلاند« 
حيث أبرمت شركة أخرى مملوكة لإمارة دبي اتفاقا 

منفصلا لإدارة ميناء.
ونفى الوزير ما تقوله الســلطات الإماراتية من 
أنها كانت قد وقعت اتفــاق ميناء بربرة مع حكومة 
صومالية ســابقة، قائلا إنها لم تقدم دلـــيلا على 

ذلـك.
وقــال دون أن يذكــر تفاصيــل أنــه يعتقد أن 
العلاقات مع البلد الخليجي ســتعود إلى طبيعتها، 
مضيفا أن مقديشــو تريد أن تدخل في مناقشــات 
»جــادة ومفتوحــة ووديــة« لحل أوجه ســـوء 

التـفاهم.

اقتصاد ومـال

السعودية تسعى إلى أسعار نفط مرتفعة وترامب ينتقد »أوبك«

تراجع سعر النفط بعد انتقاد الرئيس الأمريكي لمنظمة الدول المصدرة 
■ لندن - رويتــرز: انتقد الرئيــس الأمريكي دونالد 
رة للنفط »أوبك«  ترامب أمس الجمعة منظمة البلدان الُمصَدِّ
بســبب القيود التي فرضتها على إنتاج النفط وأدت إلى 
صعود الأســعار العالمية للخام، قائلا ان الأسعار المرتفعة 

»على نحو مصطنع« لن تكون مقبولة.
وأثارت انتقادات ترامــب ردود فعل من الدول المنتجة 

للنفط مع تراجع أسعار الخام عقب تعليقاته.
وكتب ترامــب في تغريدة على »تويتر« يقول »يبدو أن 
أوبك تعيد الكرّة من جديد. في ظل الكميات القياســية من 
النفط في كل مكان، بما في ذلك الســفن المحملة عن آخرها 
في البحر، أســعار النفط مرتفعة جــدا على نحو مصطنع 

وهذا ليس جيدا ولن يكون مقبولا«.
ولم يفصح ترامب عن تفاصيل بشأن نوع الإجراء الذي 

قد تتخذه إدارته فيما يتعلق بالنفط أو بـ«أوبك«، ولم يرد 
ممثلون عن البيت الأبيض على الفور على طلب للتعقيب.

وبعد تغريدة ترامب، حولت أســعار النفط مســارها 
لكنها ما زالت تتجه نحو إنهاء الأسبوع على مكاسب.

وقال أمين عام أوبك محمــد باركيندو إن الاتفاق المبرم 
بين المنظمة ومنتجين خارجها بشــأن خفض الإنتاج حال 
دون انهيار أســعار النفط العالميــة. وأضاف أن المجموعة 
هي من أصدقاء الولايــات المتحدة ولديهــا اهتمام قوي 

بنموها وازدهارها.
وأردف قائلا إن تخفيضات الإنتاج »لم توقف التراجع 
فقط بل إنهــا أنقذت أيضا قطاع النفط من انهيار وشــيك 
وهي الآن على مسار إعادة الاستقرار على أساس مستدام 
يصــب في مصلحــة المنتجــين والمســتهلكين والاقتصاد 

العالمي«.
كما رفض وزيــر الطاقة الإماراتي ونظيــره العراقي، 
وهما من بلديــن عضوين في »أوبك«، فكرة أن الأســعار 

مرتفعة جدا.
وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 
وخام غرب تكساس الوســيط الأمريكي أعلى مستوياتها 
منــذ نوفمبر/تشــرين الثاني 2014 في وقت ســابق هذا 
الأســبوع عنــد 74.75 دولار و69.56 دولار للبرميل على 

الترتيب بدعم من تحسن السوق وارتفاع الطلب.
وعقب تغريــدة ترامــب، بلغت العقــود الآجلة لخام 
برنت 73.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 1300 بتوقيت 
غرينتش، بانخفاض قدره 53 سنتا عن التسوية السابقة. 
ونزلــت العقــود الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط 

الأمريكي 45 سنتا إلى 67.84 دولار للبرميل.
ولا يمكــن للولايات المتحدة التأثير بشــكل مشــروع 
علــى النفط ســوى من خلال الســحب مــن الاحتياطي 
الاســتراتيجي لديهــا، وهو مــا كانت تفعلــه بين الحين 
والآخر. والمرة السابقة التي أقدمت فيها على تلك الخطوة 

كانت في العام الماضي بعد العاصفة المدارية هارفي.
وبعيدا عن إدارة أوبك للإمدادات، فإن أســعار الخام 
تلقت أيضا دعما من توقعات بأن الولايات المتحدة ستعيد 

فرض عقوبات على إيران، وهي عضو في المنظمة.
وقال بنك ستاندرد تشــارترد في مذكرة هذا الأسبوع 
إن »القضية الجيوسياسية الرئيســية الأولى هي انتهاء 
التعليــق الحالي من الولايــات المتحــدة لعقوبات مهمة 

مفروضة على إيران«.

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يتوسط نظيره الروسي ألكسندر نوفاك )يمين(
والأمين العام لمنظمة »أوبك« محمد باركيندو في مؤتمر صحافي على هامش اجتماع وزراء المنظمة وشركائها في جدة أمس

سفينة راسية إلى رصيف غير متطور في ميناء بربرة
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البيون يتطلع إلى تحقيق مفاجأة أخرى أمام ليفربول اليوم

آرسين فينغر يترك أرسنال في نهاية الموسم 
بعد 22 عاما مدربا و3 بطولات دوري و7 كؤوس اتحاد 

■ لندن - رويترز: قال الفرنسي آرسين فينغر مدرب أرسنال 
الانكليزي فــي بيان أصدره النــادي أمس إنه ســيترك النادي 
اللندني في نهاية الموســم الحالي رغم أن عقــده ينتهي في آخر 

الموسم المقبل.
وأضــاف فينغر )68 عاما( الذي ســيترك النادي بعد نحو 22 
عاما: »بعد تفكير طويل ومحادثات مع إدارة النادي أشعر أنه من 

المناسب لي التخلي عن تدريب النادي في نهاية الموسم الحالي.
 أشــكركم على منحي الفرصة لخدمة النادي خلال ســنوات 
طويلــة لــن أنســاها... وأديت مهمتي مــع النادي بــكل التزام 
ونزاهة... وأود أن أوجه الشــكر للطاقم الفني وللاعبين والمدراء 

والمشجعين الذين جعلوا هذا النادي مميزا«. 
وأردف المدرب الفرنسي المخضرم: »أناشد المشجعين الوقوف 
خلف الفريق لتحقيق أداء لافت حتى نهاية الموسم وأناشد جميع 
محبي أرسنال الحفاظ على قيم النادي... مع حبي ودعمي للأبد«. 
وكان فينغر انضم للنادي اللندني في أكتوبر/تشرين الأول 1996 
وهــو حاليا صاحــب المدة الأطــول بين المدربــين الحاليين على 
مســتوى الكرة الانكليزية. وقبل خمس جولات من نهاية الموسم 
يحتل أرسنال المركز السادس في الدوري الممتاز برصيد 54 نقطة 
بفارق 33 نقطة عن مانشستر سيتي الذي ضمن التتويج باللقب. 
لكــن فريق فينغــر ينافس في الــدور قبل النهائي فــي الدوري 
الأوروبي، وسيكون بوســعه المنافسة في دوري الأبطال الموسم 

المقبل إذا توج باللقب. 

ومع أرســنال توج فينغر بلقب الدوري الممتــاز ثلاث مرات، 
بينها مرة لم يعرف فيها فريقه طعم الهزيمة طوال الموسم، كما فاز 
بسبعة ألقاب في كأس انكلترا، وتأهل تحت قيادته لدوري أبطال 
أوروبــا طوال 20 عاما متتالية، وجمع بــين لقبي الدوري وكأس 

انكلترا مرتين في 1998 و2002. 
وقال أرســنال إنه ســيعلن في أقرب فرصة ممكنة عن خليفة 
فينغر، بينما أشــارت توقعــات إلى أن توماس توشــيل مدرب 
بروســيا دورتموند السابق والذي لا يرتبط بأي فريق حاليا هو 
الأقرب لتولي المهمة خلفا لفينغر. وعبر ســتان كرونكي صاحب 
أكبر حصة من أســهم أرسنال عن حزنه لرحيل فينغر قائلا: »إنه 

واحد من أصعب أيامنا مع الرياضة طوال سنوات«. 
وأضاف: »انجازات أرســين مع النادي فــي الملعب وخارجه 
كانت من أهم أســباب ارتباطنا بأرســنال. اســتمراره الطويل 
والتزامه خلال هذه المدة الطويلة على المستوى الأعلى من اللعبة 
لن يتكــرر«. وكان فينغر مدد تعاقده مع أرســنال لعامين، العام 
الماضي وقال في وقت ســابق إنه ينوي البقاء حتى نهاية العقد. 
كما تعرض لضغوط متزايدة بســبب فشــل فريقه في المنافســة 
بجدية على لقــب الدوري، بينما طالب بعض مشــجعي النادي 

بإقالته.
 وقال بوب ويلسون حارس أرسنال السابق إنه »تلقى صدمة 
قوية... أرســين ليس فقط أعظم مدرب في تاريخ أرسنال بل أنه 

فينغر سيرحل عن أرسنال في نهاية الموسم بعد 22 عاما في قيادة الفريقأيضا وبصفة شخصية غير وجه اللعبة في هذه البلاد«.

ويســت  يتطلــع  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
أخرى  مفاجأة  لتحقيــق  ألبيون  بروميتش 
عندمــا يواجه ليفربول، اليــوم في الجولة 
الخامســة والثلاثين من الدوري الإنكليزي 
من أجل الهــروب من الهبــوط، الذي بات 

وشيكا.
وتمكــن البيون من تحقيــق فوز مفاجئ 
علــى مانشســتر يونايتد، 1/صفــر الأحد 
الماضي، ليهدي مانشســتر ســيتي اللقب. 
ويقبــع البيون في المركز العشــرين الأخير 
بفارق تسع نقاط عن منطقة الأمان، مع تبقي 
أربع مباريــات على النهايــة، وربما يهبط 
من الــدوري، الذي ظل فيــه ثمانية أعوام 
متتالية، إذا لم تصب النتائج في مصلحته. 
وكان الفوز على يونايتد هو الثاني للفريق 
في آخر 32 مباراة بالدوري، لكنه ربما أرجأ 
مصيره المحتوم، وفقا لما ذكره كريس برانت 
قائــد الفريق، الذي قال: »ربمــا جاء الفوز 
متأخرا للغاية، ولكنــه إيجابي«. وأضاف: 
»إذا تمكنــا من الفوز مــن الآن وحتى نهاية 
الموسم، أسوأ سيناريو سنحصل على ردود 
فعــل إيجابية في الموســم المقبــل«. وحتى 

الآن فشــل ليفربول في الفــوز على البيون 
هذا الموسم، حيث تعادلا سلبا في الدوري، 

وخسر ليفربول 3/2 في كأس الاتحاد.
 ويحتــل ليفربول المركــز الثالث بفارق 
أربع نقاط خلف مانشســتر يونايتد. وأكد 
المصــري محمد صلاح لاعــب ليفربول على 
ضــرورة ملاحقــة المنافس. وقــال صلاح: 
»بالنسبة لي، ســيكون من الرائع أن ننهي 
الموســم في المركــز الثاني. أعلــم أن الفرق 
الأربعــة الأولى تخوض منافســات دوري 
الأبطال العام المقبل، ولكــن دائما ما يكون 
أفضــل أن تنهي الموســم في المركــز الثاني 
بدلا من الثالث أو الرابع«. ويلتقي ســتوك، 
الثانــي من القــاع، والــذي يبتعد بخمس 
نقاط عن مراكز الأمان، مع ضيفه بيرنلي في 

مباراة يتعين عليه الفوز بها.
 وحرم الفريق من الفوز على وســتهام، 
كارول  أندي  ســجل  بعدما  الماضي،  الاثنين 
هدفا في الدقيقة الأخيرة، إلا أن المدرب بول 
لامبرت لــم يفقد الأمل. وقــال: »لا ترتكبوا 
المعركة.  فــي  موجودين  مازلنــا  أخطــاء، 
قضيت فترات طويلة في مجــال كرة القدم 

وأعلم متى يخفت نجم الفريق ولكننا لسنا 
كذلك الآن«. 

فريقه  أن  يعتقــد  مــازال  أنــه  وأضاف 
بحاجة للفوز في ثــلاث مباريات للبقاء في 
الدوري، وأشــار إلى أن نجــاح فريقه في 
التغلب على بيرنلي ســيعطي جرس إنذار 

لكافة الفرق المهددة بالهبوط.
 وســيكون أمام ســوانزي مهمة صعبة 
عندما يحل ضيفا على مانشســتر ســيتي 
الذي توج بلقب الدوري. ويحتل ســوانزي 
المركز الرابع من القــاع، بفارق خمس نقاط 
عــن المراكــز المهــددة بالهبــوط، ويتطلع 
كريســتال بالاس لمواصلــة نتائجه المميزة 
في الفترة الأخيرة عندمــا يحل ضيفا على 
واتفورد. وخسر كريستال بالاس أول سبع 
مباريات في الدوري هذا الموســم بدون أن 
يســجل أي هدف ولكنه تمكن مــن العودة 
والابتعــاد عن منطقة الهبوط بفارق ســت 
نقاط بعدما تغلب على برايتون في الجولة 
الماضية. ويســتضيف أرســنال وســتهام 
ويحل نيوكاســل ضيفا علــى إيفرتون في 

بقية مباريات الجولة.

■ لندن - د ب أ: ســيقوم ملعــب »ويمبلي« بلعب دور 
غيــر معتاد، عندما يحتضــن مباراتي الــدور قبل النهائي 

لكأس الاتحاد الانكليزي.
ويلتقــي اليوم مانشســتر يونايتد مــع توتنهام، الذي 
يخــوض مبارياته هذا الموســم بمختلف المســابقات على 
ملعــب ويمبلي، فيما يلتقي تشلســي مع ســاوثهامبتون 
في اليوم التالي. ويســتضيف ملعــب »ويمبلي« مباراتي 
الــدور قبــل النهائــي فــي المســابقة العريقة منــذ إعادة 
تشــييده عــام 2008 باعتبــاره ملعبــا محايدا، لكــن إدارة 
توتنهــام قررت الاعتمــاد عليه كملعب مؤقــت للفريق في 
الموســم الحالي، حتى يتم الانتهــاء من بناء ملعب الفريق 
اللندنــي الجديد. ويشــعر الكثيــر من محبــي توتنهام أن 
مواجهة يونايتد على هذا الملعب العريق ســيمنحهم ميزة 
جيــدة، وهو ما يــراه أيضا يان فيرتونخــن مدافع الفريق 
اللندنــي. الذي قــال: »ليس هنــاك أي ضــرر باللعب في 
ويمبلي بالتأكيــد«. وأوضح: »اعتدنا علــى ذلك، حتى لو 
كانت الأجواء مختلفة بعض الشيء لأن يونايتد سيجلب 
المزيد من مشجعيه أكثر مما هو معتاد«. وأضاف: »نشعر 

بالارتياح الشديد في ويمبلي، أظهرنا ذلك خلال الشهرين 
الماضيــن«. وتابــع: »نأمل بــأن نكــرر الأداء القوي الذي 
قدمنــاه في لقــاء الفريقن في بداية العــام الحالي عندما 
تغلبنــا على يونايتــد )2/صفر فــي الــدوري(«. ويبحث 
توتنهــام عن التتويــج بلقبه الأول فــي كأس الاتحاد منذ 
1991، ويعتقد فيرتونخن أن الوقــت حان للفريق المنطلق 
بقوة للبدء في الوقوف على منصات التتويج مرة أخرى. 
وتعافــى يونايتــد مــن خســارته المفاجئة صفــر/1 أمام 
ضيفه وست بروميتش ألبيون بالدوري، بعدما تغلب 2/

صفــر على مضيفه بورنموث الأربعــاء. وأبدى البرتغالي 
جوزيه مورينيو مدير يونايتد ســعادته باســتعادة فريقه 
لاتزانه ســريعا، مشــيدا في الوقت نفســه بالأداء القوي 
الذي قدمــه اللاعبون. وقــال مورينيــو: »أود أن أقول أن 
كل لاعــب بالملعــب كان إيجابيا وأصبح جاهــزا لمواجهة 
الســبت«. وأضاف: »لم أقــل أننا قدمنا أداء اســتثنائيا، 
لكن أعتقد أن الجميع لعب بشكل جيد وأبلغوني برغبتهم 
في اللعب )أمام توتنهام(... بالتأكيد ســأجري تغييرات 
على الفريق. لن أدفع بنفس اللاعبن، لكن جميع اللاعبن 

أكدوا لي أنهم يريدون البقــاء واللعب«. ويتطلع يونايتد، 
الــذي تــوج بلقبه الأخيــر فــي كأس الاتحاد عــام 2016، 
لمعادلة الرقم القياســي الذي يحمله أرسنال كأكثر الفرق 
فوزا بالبطولة برصيد 13 لقبا. في المقابل، ســتعيد مباراة 
تشلســي وساوثهامبتون الأحد، إلى الأذهان اللقاء المثير 
الــذي جرى بــن الفريقن الأســبوع الماضــي، حن أحرز 
الفريــق الأزرق ثلاثة أهداف خلال ثمانــي دقائق، ليقلب 
تأخره صفــر/2 إلى فــوز 2/3 بالــدوري. وكان الموســم 
الحالي مخيبا للآمال لتشلســي، الذي فقــد لقب الدوري 
ويحتــل حاليا المركــز الخامس، حيــث تضاءلت حظوظه 
بشــدة في التأهل لدوري أبطال أوروبا. ويلعب تشلسي، 
الذي يســعى للصعــود للمباراة النهائية للموســم الثاني 
على التوالي، مفتقدا خدمات ظهيره الإســباني ماركوس 
ألونســو، الذي ســيغيب عن اللقــاء بســبب إيقافه ثلاث 
مباريات. ويلعب ســاوثهامبتون في الــدور قبل النهائي 
لكأس الاتحاد للمرة الأولى منذ 2003، حيث يطمح الفريق 
لإعادة البسمة إلى جماهيره التي تشعر بالإحباط بسبب 

نتائج الفريق المخيبة طوال الموسم الحالي. 

كأس انكلترا 

حلم النهائي يداعب توتنهام ومانشستر يونايتد 

■ برلــين - د ب أ: قــد يتأكد هبوط 
كولون وهامبورغ خلال الجولة الحادية 
والثلاثين من الدوري الألماني، في الوقت 
الــذي يتطلع فيه شــالكه لحجز بطاقة 

التأهل لدوري أبطال أوروبا.
ويلتقــي بوروســيا دورتمونــد مع 
بايــر ليفركــوزن فــي صراعهمــا على 
المربــع الذهبي في الوقــت الذي يلتقي 
فيــه لايبزيــغ الخامس مــع هوفنهايم 
الســادس فــي صراعهما علــى التأهل 
اينتراخت  للدوري الأوروبــي. ويلتقي 
فرانكفورت مــع هيرتا برلــين، في أول 
مبــاراة لفرانكفــورت علــى ملعبه منذ 
الإعلان عن إنتقال مدربه نيكو كوفاتش 
المقبل.  الموســم  ميونيخ  بايرن  لتدريب 
ويلاقي البايــرن البطل مضيفه هانوفر 
فــي آخر مبــاراة قبــل مواجهــة ريال 
مدريد في المربــع الذهبي لدوري أبطال 
أوروبــا. ويلتقــي هامبــورغ، الوحيد 
 1963 في  البوندســليغا  مؤسســي  من 
الذي لم يســبق له الهبــوط، مع ضيفه 
فرايبورغ، في مواجهة تجمع بين فريقين 
سجلا أسوأ أداء في الموسم الحالي. وقد 
يهبط هامبورغ رســميا إذا خســر أمام 
فرايبورغ، اعتمادا على محصلة مباراتي 

قد  الفوز  ولكــن  وفولفســبورغ،  ماينز 
يمنح بطــل أوروبا عــام 1983 بصيصا 
من الأمل فــي البقاء، حيث يبتعد بفارق 
خمس نقاط عن المركــز الثالث من القاع 
الذي يؤهل صاحبه للمشاركة في ملحق 
الصعود والهبوط، قبل ثلاث جولات من 
النهاية.  ويلتقي كولون متذيل الترتيب 
الوصيف واضعا في  يلتقي مع شــالكه 
اعتبــاره أن حتى التعادل قــد لا يكون 
كافيــا لتفادي الهبوط إذا ســارت باقي 
كولون  وبــدأ  مصلحته.  ضــد  النتائج 
بالفعل الاستعداد لمشــواره في الدرجة 
الثانيــة عبر تعيــين ماركــوس أنفانغ 
مدرب الدرجة الثانية هولشــتاين كيل، 
ليتولى مســؤولية الفريــق اعتبارا من 

الموسم المقبل. 
وقال ماركو هوغر لاعب وسط كولون 
أنه ســيبقى مع الفريق مها حدث، رغم 
وجود شــرط جزائي في عقده يســمح 
لــه بالرحيل. وخرج شــالكه من المربع 
أمام  الهزيمة  ألمانيا عبــر  الذهبي لكأس 
الأربعاء  مســاء  فرانكفورت  اينتراخت 
لكن الفريق يبحث عن الفوز على كولون 
لحجز بطاقة التأهل لدوري الأبطال، إذا 
سارت باقي النتائج في صالحه. ويحتل 

ليفركوزن المركز الثالث برصيد 51 نقطة 
بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند 
الرابع، قبــل مباراتهما معــا اليوم، في 
ظل صــراع التأهل لدوري أبطال أوروبا 
الموســم المقبل. وبعــد الفوز الكاســح 
الثلاثاء في  على ملعب ليفركــوزن 2/6 
كأس ألمانيــا، يلتقي البايــرن البطل مع 
مضيفه هانوفر، في تجربة اعدادية قبل 
ملاقاة ريــال مدريد على ملعــب اليانز 
ارينا الأربعاء المقبل فــي المربع الذهبي 
هاينكس  يــوب  ويفتقــد  الأوروبــي.  
مدرب البايرن، صانع اللعب التشــيلي 
ارتورو فيدال حتى نهاية الموسم بسبب 
الإصابة فــي الركبة. ويتطلــع البايرن 
لحصد فــوزه الـ11 علــى التوالي على 
حساب هانوفر، الذي يحتاج إلى النقاط 
الثلاث من أجل تأمين ابتعاده عن منطقة 
الهبوط. ويفتتح فولفســبورغ الخامس 
عشــر برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف 
أمــام ماينز، بملاقاة مضيفه بوروســيا 
الأحد  ماينز  يلتقي  فيما  مونشنغلادباخ 

مع اوغسبورغ. 
بريمن  فيردر  مع  شتوتغارت  ويلتقي 
بعدمــا ابتعــد الفريقــان عــن منطقة 

الهبوط.

الدوري الألماني

■ برلين - د ب أ: شــارك نجم حراسة صراع الهبوط والتأهل الأوروبي يسيطران على الجولة الـ31
المرمــى الألماني مانويل نويــر، في المران 
الجماعي لبايــرن ميونيخ، للمرة الأولى 
منذ تعرضه لإصابة بكســر في القدم في 

أيلول/سبتمبر الماضي.
البايــرن يوب هاينكس:  وقال مدرب 
تطور  إزاء  كبيــر  بشــكل  راضون  »كلنا 
حالتــه«، لكنه لــم يعلن موعــدا لعودة 
علما  المباريــات،  فــي  للمشــاركة  نوير 
أن الحارس يخوض ســباقا مــع الزمن 
لاســتعادة جاهزيته في الوقت المناسب 
الألماني  المنتخــب  قائمة  إلــى  للانضمام 
لكأس العالم. ورغــم تبقي ما يزيد بقليل 
على ثلاثة أســابيع على نهاية الموسم، لا 
تزال الفرصــة قائمة أمام نوير للانضمام 
إلــى المنتخــب الألمانــي، الــذي يتأهب 
لمشوار الدفاع عن لقب كأس العالم. وذكر 
البايرن فــي بيان: »بعد ثلاثة اســابيع 
خضع خلالها الحارس لتدريبات خاصة، 
عــاد نوير أخيــرا إلى المــران الجماعي 
مــع زملائه اليوم الجمعــة.« وينتظر أن 
يواصل زفن أولريش تولي مهمة حراسة 
الذهاب لدوري  البايرن في مباراة  مرمى 
الابطال، أمام ريــال مدريد يوم الأربعاء 
المقبل. وقال هاينكــس إن الوقت لا يزال 
مبكرا لإجراء مناقشــة بشأن عودة نوير 
للمشــاركة بالمباريــات، واضــاف: »أنا 

نوير يشارك في المران الجماعي ويقترب من العودة إلى المباريات

الدوري الانكليزي

صراع يوفنتوس ونابولي يتجدد غدا في مباراة قد تكون حاسمة للقب 

الدوري الإيطالي 

الصراع على اللقب يصل الذروة 
عبر مواجهة يوفنتوس مع نابولي

■ روما - د ب أ: أحيا نابولي آماله في المنافسة 
على لقب الدوري الإيطالي عبر الفوز على اودينيزي 
2/4 الأربعاء ليقلص الفارق مع يوفنتوس المتصدر 
إلى أربــع نقاط قبل مبــاراة القمة غــدا الأحد في 

تورينو ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين.
وقــدم نابولي مبــاراة مميزة أمــام اودينيزي 
وســجل ثلاثة أهداف في 11 دقيقة في الوقت الذي 
تعادل فيه يوفنتوس مــع كروتوني صاحب المركز 
الثالث من القاع 1/1. الفــوز على ملعب يوفنتوس 
إلــى نقطة واحدة  الفارق في الصدارة  ســيقلص 
فقط، في الوقت الذي ستتبقى أربع مباريات سهلة 
نسبيا لنابولي، بينما يواجه يوفنتوس مهمة غاية 
في الصعوبة. ويلتقــي نابولي في المباريات الأربع 
الأخيرة من الموسم مع مضيفه فيورنتينا ثم ضيفه 

تورينو ثم مضيفه سامبدوريا ثم ضيفه كروتوني.
 وعلى الجانــب الآخر يلتقــي يوفنتوس الذي 
يبحث عن لقبه الســابع على التوالي في مبارياته 
الأربع الأخيرة مــع مضيفه إنتر ميــلان ثم ضيفه 
بولونيــا ثــم مضيفــه روما ثــم ضيفــه فيرونا. 
وقال ماوريســيو ســاري مدرب نابولــي: »قدمنا 
أحد أفضل عروضنــا الهجومية هذا الموســم أمام 
اودينيــزي، نجحنا في الوصــول لإيقاعنا المعهود 
الفائقة تعمل  مجددا«. وأضاف: »قدرتنا الهجومية 
بشــكل جيد هذا الموســم، ضمنا الصعــود بالفعل 
لــدوري الأبطال الموســم المقبــل، علينــا أن نرفع 
سقف طموحنا، وأن نســتمتع بأنفسنا«. وأضاف: 

»سنذهب إلى تورينو ونحاول اللعب وفق فلسفتنا 
الخاصة، لا توجــد طريقة أخرى، بعد مباراة الأحد 
ســتتبقى أربع مباريات أخرى، علينا أن نتعامل مع 

كل مباراة على حده«.
 ومن جانبه، لــم يتذمر ماســيميليانو أليغري 
مــدرب يوفنتــوس مــن التعــادل مــع كروتوني 
والذي جاء بعد التعادل الســلبي المحبط مع سبال 
المتواضع. وقال: »قبل شــهر ونصف الشــهر كنت 
سأكون أكثر سعادة بالمواجهة مع نابولي والفارق 
بيننا أربع نقاط«. وأضاف: »يتحتم علينا الفوز في 
تلك المباراة، ستكون قفزة هائلة للأمام، إنها مباراة 
شرســة، علينا أن نســجل بداية جيدة للمباراة«. 
وبعيدا عن صراع اللقب، يتنافس روما ولاتســيو 
وإنتر ميلان علــى بطاقتين للتأهل لدوري الأبطال. 
ويحتــل روما المركــز الثالث بفــارق 21 نقطة عن 

الصدارة، قبل مباراته أمام سبال اليوم.
 ويلتقــي لاتســيو الرابــع بفــارق المواجهات 
المباشــرة مع روما، مع ضيفه ســامبدوريا الأحد، 
فيمــا يلتقي الإنتر الخامس بفــارق نقطة عن روما 
ولاتســيو، مع مضيفه كييفو الأحــد أيضا. ويلتقي 
ميلان الســادس المؤهــل للــدوري الأوروبي، مع 
ضيفــه بينيفنتو كما يلتقــي فيورنتينا مع مضيفه 
ساســوولو. ويلتقي اتالانتا السابع بفارق نقطتين 
عــن ميلان، مــع مضيفــه تورينو، وكاليــاري مع 
بولونيــا واودينيزي مــع كروتونــي، فيما يلتقي 

الاثنين جنوى مع فيرونا.

■ أمستردام - د ب أ: بات أياكس على 
أعتاب التأهــل للدور المؤهل لدوري أبطال 
أوروبا، بعدما حقق فــوزا كبيرا 1/4 على 
والثلاثين  الثانية  المرحلة  في  فينلو  ضيفه 
أيضا  شــهدت  التي  الهولنــدي،  للدوري 

تعادل أوتريخت مع غرونينخن. 
وارتفــع رصيــد أياكس إلــى 73 نقطة 
في المركز الثاني، بفــارق ثلاث نقاط أمام 
ألكمار الثالــث، المؤهل للدوري الأوروبي، 
قبل مرحلتين علــى النهاية، في حين تجمد 
رصيد فينلو عند 34 نقطة في المركز الثالث 
عشر. وعقب فوز أيندهوفن رسميا باللقب 
هذا الموســم، بات الصــراع مقصورا على 
المركز الثانــي الذي يصعد بصاحبه للدور 
الفاصل المؤهــل لدوري الأبطــال. وأهدر 
أياكــس فرصة التســجيل مبكــرا، بعدما 
أضاع لاسه شــونه ركلة جزاء في الدقيقة 
التاســعة، ليبــادر رالــف ســونتينتس 
بالتسجيل لفينلو في الدقيقة 43. وسرعان 
ما عاد أياكس إلى أجــواء المباراة مجددا، 
ناريس  ديفيد  طريق  عن  هدفين  ليســجل 
فــي الدقيقتــين 44 و45. وفــرض أياكس 
ســيطرته على الشــوط الثاني، ليضيف 
النجم المخضرم كلاس يان هونتلار الهدف 
الثالــث في الدقيقة 59، فيمــا تكفل النجم 
المغربــي حكيــم زياش بتســجيل الهدف 

الرابع في الدقيقة 79.

الدوري الهولندي

أياكس يقسو على 
فينلو برباعية 

أعــرف ما ســأفعله. لدي خطــة.« وقال 
إن نوير »سيســتعيد إيقاعــه من خلال 
تدريبات حراس المرمى، بشكل تدريجي.« 
ويغيب نويــر )32 عاما( عن الملاعب منذ 
إصابته، للمرة الثالثة، بكســر في القدم 

وتختتــم  أيلول/ســبتمبرالماضي.  فــي 
أيار/مايو   12 في  البوندسليغا  منافسات 
البايرن يخوض نهائي كأس  المقبل، لكن 
ألمانيا أمام آينتراخت فرانكفورت، بعدها 
بأســبوع واحد. ولا يزال يواخيم لوف، 

مدرب المنتخب الألماني، يشــعر بالتفاؤل 
إزاء عودة نوير في الوقت المناســب قبل 
مونديال روســيا، علما أنه من المفترض 
أن يعلن القائمة المبدئية للمنتخب في 14 

أيار/مايو.

نوير عاد الى تدريبات البايرن بعد غياب شهور طويلة 
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أندية البوندسليغا تدفع
 نحو 200 مليون يورو 

لوكلاء اللاعبين
■ فرانكفورت - د ب أ: أعلنت رابطة الدوري 
الألماني والاتحاد الألماني، أن أندية الدوري دفعت 
ما يقرب من 200 مليون يــورو لوكلاء اللاعبين 
في العام المنتهي فــي 15 آذار/مارس. ويزيد هذا 
الرقم بمقدار 50 مليون يــورو على الفترة ذاتها 
العام الماضي. ودفعت الأنديــة إجمالي 197.75 
مليون يورو للعقود الجديدة والانتقالات، بينما 
ذهب 14.1 مليون لــوكلاء اللاعبين من الدرجة 
العام  دفعت  البوندسليغا  أندية  وكانت  الثانية. 
الماضي 146.78 مليون يورو في حين دفعت أندية 

الدرجة الثانية 18.65 مليون.

الفرنسي مالودا يخسر 
الاستئناف ضد قرار إيقافه

■ برلين - د ب أ: خســر فلــوران مالودا، نجم 
منتخب فرنسا الســابق، الاستئناف الذي تقدم به 
ضد قرار إيقافــه مباراتين، لمشــاركته مع منتخب 
غيانا الفرنسية في بطولة الكأس الذهبية، الخاصة 
أمريكا الشــمالية والوســطى  بمنتخبــات اتحاد 
والكاريبــي )كونــكاكاف( العام الماضــي. وقامت 
المحكمــة الدوليــة للتحكيــم الرياضــي )كاس(، 
الــذي اتخذه اتحاد  بالتصديق على قرار الإيقاف 
كونكاكاف، الــذي فرض غرامة أيضــا على اتحاد 
كرة القدم في غيانا الفرنســية. ولعب مالودا )37 
عاما( مع منتخب غيانا الفرنســية أمام هندوراس 
خلال مرحلة المجموعات بالكأس الذهبية في مدينة 
هيوســن بولاية تكســاس الأمريكية في 11 تموز/

يوليو الماضي، رغم علمه بعدم إمكانية مشــاركته. 
المباراة التي انتهت بالتعادل الســلبي تم احتساب 
نتيجتها بفــوز هندوراس 3/صفــر. وولد مالودا، 
الذي شــارك في 80 مباراة مع المنتخب الفرنســي 
كجناح أيســر، بينها المباراة النهائية لكأس العالم 
2006 أمام المنتخب الإيطالي، في غيانا الفرنســية، 
ولعب مــع منتخــب بلــده الأصلي في عــدد من 
المباريات الودية فقــط. ورغم ان اتحاد غيانا لديه 

عضوية كونكاكاف، إلا أنه ليس عضوا في الفيفا.

رئيس لجنة الحكام 
في الفيفا يطالب بتطبيق 

تقنية حكم الفيديو!
■ روما - رويترز: قال ماســيمو بوساكا رئيس 
لجنة الحكام في الفيفا إنه يتعين تطبيق تقنية حكم 
الفيديو المســاعد لحماية الحكام الذين يتعرضون 
»للقتــل« على يد وســائل الإعــلام إذا ارتكبوا أي 
أخطاء. وأكد بوســاكا أن اللعبة الشعبية في أمس 
الحاجة لتطبيق التقنيــة الجديدة قائلا: »يمكن أن 
يكون الحكــم الأفضل في العالم لمــدة 89 دقيقة ثم 
يرتكــب خطأ يتعرض على أثــره للقتل )إعلاميا(. 
مسيرتنا المهنية وحياتنا لا بد أن تتغير وأن تصبح 

أكثر عدلا وإنصافا«.

ودية بين نجوم العراق 
وأساطير تركيا في بغداد

■ بغــداد - الأناضــول: قال وزيــر الرياضة 
والشــباب العراقي عبدالحســين عبطــان، إنه تم 
الاتفــاق مــع الجانب التركــي على إقامــة مباراة 
ودية بين نجوم العــراق وأســاطير تركيا بنهاية 
الشــهر الجاري. وأضاف: »المباراة الودية ستقام 
على أرض ملعب الشــعب الدولي في بغداد في 27 
الجاري، ضمن مشــروع وزارة الشباب والرياضة 
لرفع الحظر عن ملاعب بغداد«. وكان رئيس الفيفا، 
السويسري جاني إنفانتينو، أعلن، في 16 مارس/

آذار الماضي، رفع الحظر عــن ثلاثة ملاعب عراقية 
في محافظات أربيل وكربلاء والبصرة. وعلى إثره، 
نظم العراق الشهر الماضي بطولة الصداقة الدولية 
بمشــاركة ثلاثة منتخبــات هي العراق وســوريا 
وقطر، حيث توج الفريق القطري باللقب. ويسعى 
العراق لرفع الحظر عن جميع ملاعبه المتواصل منذ 
نحو 3 عقود بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية 

في البلاد.

الأهلي السعودي يفسخ عقد 
المدرب الأوكراني ريبروف

■ جــدة )الســعودية( - د ب أ: قــررت إدارة 
أهلي جدة الســعودي، فسخ التعاقد مع الأوكراني 
ســيرجي ريبروف، حيث كلفت التونســي فتحي 
الجبال بقيادة الفريق في دور الســتة عشر لدوري 
أبطال آســيا. وتقدم ماجد النفيعي، رئيس مجلس 
إدارة الأهلــي، بالشــكر لرئيــس الهيئــة العامة 
للرياضة الســعودية، تركي آل الشيخ، على تكفله 
بكامل قيمة إلغاء عقد ريبــروف، بالإضافة لتكفله 
بكامل قيمة عقد المدرب الجديــد الذي من المقرر أن 
يصل إلى جدة خلال الأيام المقبلة. كما تقدم رئيس 
الأهلي بالشكر إلى إدارة نادي الفتح على تجاوبهم 
في الموافقة على طلب النادي في التعاقد مع المدرب 
فتحي الجبال، نظرا لمشــاركة الأهلــي في البطولة 
الآســيوية. وأخفق الأهلي فــي التتويج بالدوري 
الســعودي، بعدما حل ثانيا، بفــارق نقطة خلف 
الهلال الــذي احتفظ باللقب للموســم الثاني على 

التوالي.

القطري صامبا يحقق
 أفضل رقم عالمي 

في سباق 400 متر حواجز
■ الدوحــة - د ب أ: حقــق العــداء القطــري 
عبدالرحمن صامبا إنجازا رائعا، بتســجيله أفضل 
رقم في العالم لعام 2018 في سباق 400 متر حواجز. 
وأنهــى صامبا الســباق في 47.89 ثانيــة، محققا 
أفضل رقم شــخصي، خلال مشــاركته في بطولة 
التدريبي.  معســكره  ضمن  المحلية  افريقيا  جنوب 
وكان صامبا ظهر بمســتو عال خلال مشاركته في 
أولي بطولاتــه العالمية في العاصمــة البريطانية 
لندن العام الماضي، حيث تأهل إلي الدور النهائي. 
ويستعد للمشــاركة في سلســلة جولات الدوري 
الماســي لألعاب القوى، ودورة الالعاب الآســيوية 

بجاكرتا الصيف الجاري.

رادار الملاعب

■ مدريــد - د ب أ: يتطلع برشــلونة إلى خطوته الأولى 
على طريق التتويج رسميا بثنائية الدوري والكأس، عندما 
يلتقي اشــبيلية اليوم في المباراة النهائية لكأس إســبانيا. 
ويحلــم برشــلونة في تتويج مســيرته باللقــب رقم 30 في 
الكأس، فيما يسعى اشــبيلية لإحراز اللقب وإنقاذ الموسم 

المضطرب في مسيرته.
وخرج برشــلونة أمــام روما مــن دور الثمانيــة لدوري 
أبطــال أوروبــا، ويأمل الفريــق في تعويض هــذا الإخفاق 
الأوروبــي من خلال ثنائية الــدوري والكأس، حيث اقترب 
بشــدة مــن اســتعادة لقــب الــدوري. ويواجه برشــلونة 
صاحــب الرقم القياســي فــي عدد مــرات الفــوز بالكأس 
اختبــارا صعبا أمام أشــبيلية الــذي ترنح مؤخــرا بقيادة 
مدربه فنشنزو مونتيلا ولم يحقق أي انتصار في آخر ست 
مباريات بالدوري ليحتل المركز السابع. ويتصدر برشلونة 
بفارق مطمئن أمام أتلتيكو مدريد، قبل آخر خمس مباريات 

ليكون أقرب ما يكون من استعادة لقب الدوري.
 وســبق لبرشــلونة الفــوز علــى أشــبيلية 2/صفــر في 
نهائــي الــكأس بموســم 2016/2015. ورغم ســقوطه في 
التعادل 2/2 مع ســلتا فيغو في الــدوري الثلاثاء الماضي، 
يخوض برشــلونة المبــاراة بمعنويات عاليــة للغاية بعدما 
حافظ بقيادة مدربه إيرنســتو فالفيردي على سجله خاليا 
مــن الهزائم على مدار 40 مباراة متتاليــة في الدوري، منها 
ســبع مباريــات الموســم الماضــي و33 مباراة في الموســم 
الحالي. ودفع فالفيردي في مباراة ســلتا بتشــكيلة تخلو 
من عدة أساسيين، لمنح قسط من الراحة إلى نجومه الكبار 
اســتعدادا لمباراة اليــوم، لكن إيفان راكيتيتش وســيرخيو 
بوسكيتس وجيرارد بيكيه يعانون من إصابات وكدمات. 

وقــال فالفيــردي: »نحتــاج لانتصاريــن للفــوز بلقــب 
الــدوري. وســنرى إذا كان بإمكاننــا تحقيقهمــا... والآن، 
علينا التركيز في مباراة السبت حيث نخوض لقاء صعبا«. 
وأحرز برشلونة لقب الكأس في المواسم الثلاثة الماضية 
على التوالي ويبدو مرشــحا للفوز باللقب للموســم الرابع 
علــى التوالي. وفي المقابل، يســعى اشــبيلية الذي لا يمكن 
التنبــؤ بما يفعلــه إلى تفجيــر مفاجأة فــي مواجهة حامل 

اللقب. 

برشلونة يتربص بأشبيلية في نهائي مثير بحثاً عن الثنائية 

لاعبو برشلونة خلال حصة التدريبات الاخيرة قبل خوض نهائي اليوم 

■ برشــلونة - د ب أ: قال إيرنستو فالفيردي 
مدرب برشــلونة إن مباراة الفريق أمام أشبيلية 
اليوم في نهائي كأس إســبانيا ســتمنح الفريق 
»فرصــة للتخلــص من حالــة الإحبــاط« التي 
ســيطرت على اللاعبين بعد الســقوط أمام روما 

الإيطالي في دوري الأبطال الأوروبي.
وقال فالفيردي: »عندما تتعرض لهزيمة مهمة، 
تصبــح بحاجة لفــوز مهم. الآن، لدينــا الفرصة 
للتحرر من حالة الإحباط البســيط التي سيطرت 
علينا«. وأضاف: »المبــاراة النهائية تكون فرصة 
دائما. ولكــن يتعين عليك دائمــا أن تعلم أنه من 
الممكن أن تخســر«. وكان برشلونة فاز على روما 
1/4 ذهابــا ثم خســر صفر/3 أمامــه إيابا ليودع 

دوري الأبطال الأوروبي من دور الثمانية. 
وإذا فاز برشــلونة على أشــبيلية، ســيتوج 
الفريق بلقبه الأول في الموســم الحالي. واستبعد 
فالفيــردي أن يكــون للجهد الذي بذلــه الفريق 
لبلوغ نهائي كأس إســبانيا أثر كبير في الخروج 
المبكر مــن دوري الأبطال. وحــذر فالفيردي من 

صعوبة مباراة اليوم مشــيرا إلــى المعاناة التي 
ســببها أشــبيلية لفريقه في آخر مواجهة بينهما 
عندما تعادلا 2/2 مؤخرا في الدوري الإســباني. 
وقــال: »يجــب أن نعترف بأننا ســنواجه فريقا 
يســتطيع الفــوز علينــا ويجب أن نكــون على 
استعداد لمواجهة وحل المشــاكل التي ستعترض 

طريقنا في هذه المباراة. 
وعلينا ألا نعتقد بأن كل شيء حسم وأننا فزنا 
بالمباراة لأننا سنســقط حينها... يجب ألا تعتقد 
أنك حسمت شــيئا مســبقا رغم محاولة البعض 
لدفعك في هذا الاتجاه قبل أن تنال شيئا«. وأشار 
فالفيردي إلــى أنه ربما يكون هذا ما حدث لفريقه 
قبل مواجهة الإياب أمام روما. وإذا توج برشلونة 
باللقب، ســيكون الأول لفالفيردي مع الفريق منذ 
تولى مســؤولية الفريق في صيــف 2017 .ويرى 
فالفيردي أن الأيام السبعة المقبلة قد تكون »الأكثر 
أهمية« هذا الموســم لأنها قد تحسم لقبين للفريق. 
وقال: »بالطبع، إنهــا اللحظة الأهم لأنك يجب أن 

تتوج موسما بأكمله في هذه اللحظة.

 بعــد مباراة نهائــي الكأس، ســيكون أمامنا 
خمس مباريات في الدوري ونســعى للاستفادة 

من أولى هذه المباريات في حسم لقب الدوري«. 
ويتصدر برشــلونة الدوري الإسباني برصيد 
83 نقطة وبفارق 12 نقطة أمام أتلتيكو مدريد قبل 
آخر خمس مباريات لكليهما، علما أن برشــلونة 
يتفوق على أتلتيكو في المواجهة المباشرة بينهما، 
ما يجعل برشــلونة بحاجة فقط إلــى الفوز بأي 
نتيجة في مباراته التاليــة بالدوري والمقررة في 
ضيافــة ديبورتيفو لاكورونيا يوم 29 نيســان/

أبريل الحالي ليتوج باللقب رســميا بغض النظر 
عن نتائج المباريات الأربع التالية الباقية للفريق 

في الدوري. 
ولدى ســؤاله عمــا إذا كان فريقه قد يتعرض 
للعقوبــات في حال أطلق مشــجعو برشــلونة 
صافراتهم خلال عزف السلام الوطني الإسباني، 
مثلما حدث في نهائي الكأس بالنسخ الماضية، قال 
فالفيردي: »لم يتعرض الفريق لعقوبة حتى الآن، 

ولا أعتقد هذا«.

فالفيردي: نهائي الكأس فرصة لتخليص برشلونة من الإحباط!

■ برشــلونة - د ب أ: قال الكرواتي إيفان 
راكيتيتــش نجم وســط برشــلونة إن الفوز 
الموســم  هذا  إســبانيا  وكأس  دوري  بثنائية 
ســيكون »نجاحا هائلا« للفريق، بغض النظر 
عما ســيفعله ريــال مدريد فــي دوري أبطال 

أوروبا.
وقــال راكيتيتــش: »لا نريــد أن نســتبق 
)حيــث  مدريــد  إلــى  ســنذهب  الأحــداث. 
تقــام المبــاراة النهائيــة على اســتاد واندا 
بهدف  مدريد(  أتلتيكــو  معقل  ميتروبوليتانو 
الفوز بالــكأس ونعلم أنها مهمة صعبة للغاية. 
بالنســبة لي، أرى أن الفوز بالثنائية الموسم 
الحالي ســيكون نجاحا هائلا«. ولدى سؤاله 
عما إذا كان فوز الريال المحتمل بدوري الأبطال 
للموســم الثالــث على التوالي ســيقلص من 
قيمة فوز برشــلونة المحتمل بالثنائية، أجاب 
راكيتيتش: »كل شــيء لا يتعارض مع الآخر. 

الريــال يكافــح من أجل نفســه مثلمــا نفعل 
ونكافح من أجل أنفســنا. نســعى للفوز غدا 
بــأول لقبين في الثنائية بــدون التفكير في ما 
يفعلــه الآخرون«. وأشــاد راكيتيتش، النجم 
الســابق لأشــبيلية، بالفريق الأندلسي تحت 
قيــادة المدرب فنشــنزو مونتيــلا. وتمنى أن 
يفوز أشــبيلية بالكأس في موســم آخر. وأكد 
أن برشــلونة يحتاج »لتقديم أفضل أداء ممكن 
في مباراة الغد«. وأشــار راكيتيتش، أحد أكثر 
إيرنستو  المدرب  عليهم  اعتمد  لاعبين  خمســة 
فالفيردي هذا الموسم، إلى أنه بحال جيدة بعد 
التعافي من الإصابة وأنه جاهز لمباراة اليوم. 
وأكد راكيتيتش: »منذ انتقالي للفريق، وصلنا 
للنهائي في كل موسم خضته مع الفريق وفزنا 
باللقب. أريد لقبا آخر في الكأس« في إشــارة 
لفوزه مع برشلونة باللقب في المواسم الثلاثة 

الماضية على التوالي.

راكيتيتش: الفوز بثنائية الدوري 
والكأس سيكون نجاحا هائلا

■ واشنطن - رويترز: اقترب غولدن ســتيت واريورز ونيو اورلينز 
بيليكانز من قبل نهائي القسم الغربي لدوري السلة الامريكي للمحترفين.

وانتصر واريورز حامل اللقب 110-97 على ســان انطونيو ســبيرز 
ليتقدم 3-صفر في السلســلة التي تحسم على أســاس الأفضل في سبع 
مباريات. فيمــا تغلب بيليكانــز 119-102 على بورتلانــد تريل بليزرز 
ليتقدم أيضا 3-صفر في سلسلة مواجهتهما. ولم يسبق على الإطلاق أن 
تعافى فريق من تأخــره 3-صفر. ولو نجح واريورز وبليكانز في تحقيق 

فوز آخر سيلعبان سويا في الدور قبل النهائي للقسم الغربي.
 وسجل كيفن دورانت 26 نقطة ليقود واريورز للفوز لكنه ترك المباراة 
قبل نحو ثــلاث دقائق من النهاية بســبب إصابة فــي الكاحل. ويعاني 
واريورز من غياب ســتيفن كاري بسبب إصابة في الركبة لكنه اقترب من 

العودة. وتقام المباراة الرابعة في سان انطونيو يوم الأحد.
 وأحرز نيكولا ميروتيتــش 30 نقطة لبيليكانز وأضاف زميله انطوني 

ديفيــز 28 نقطة بالإضافة إلى اســتحواذه على 11 كــرة مرتدة ليقترب 
الفريق من تخطي الجولــة الأولى للأدوار الإقصائيــة للمرة الأولى منذ 

2008. ويستضيف بيليكانز المباراة الرابعة اليوم. 
وســجل جويل إمبيد 23 نقطة في مباراته الأولــى على الإطلاق في 
الأدوار الإقصائية ليقود فيلادلفيا ســيفنتي سيكسرز للفوز 108-128 
على ميامي هيت. ويتقدم ســيفنتي سيكسرز، العائد للأدوار الإقصائية 
للمرة الأولى منذ 2012، 2-1 في سلسلة مواجهتهما. وغاب إمبيد، الذي 
ارتدى قناعا واقيا بســبب إصابة في الوجه، منذ نهاية الشــهر الماضي 
لكنه عاد ليكون الأكثر تســجيلا في صفوف فريقــه ويمنحه التقدم في 
السلســلة. وواصل بن سيمونز مســتواه الرائع مع سيفنتي سيكسرز 
وحقق رقمين مزدوجين بتسجيل 19 نقطة بالإضافة إلى استحواذه على 
12 كرة مرتدة. وكان غوران دراغيتش أفضل المسجلين في صفوف هيت 

برصيد 23 نقطة.

دوري السلة الأمريكي

واريورز وبيليكانز 
يقتربان من قبل نهائي 

القسم الغربي

■ مونت كارلو )موناكو( - الأناضول: تأهل 
الإســباني رافائيــل نــادال والبلغــاري غريغور 
ديميتــروف، إلــى نصــف نهائي بطولــة مونت 

كارلو الدولية للتنس المقامة في موناكو.
وتغلب نادال على النمســاوي دومينيك ثيم 
فــي ربع النهائــي بمجموعتــين دون رد، بواقع 
6-صفــر و6-2. بينمــا فــاز ديميتــروف على 
البلجيكــي ديفيــد غوفــين 6-4 و7-6. وتأهل 
اليابانــي كــي نيشــيكوري، إلــى دور الثمانية 
علــى  نيشــيكوري  وتغلــب  النهائــي(.  )ربــع 
الإيطالــي أندريــاس ســيبي ضمن منافســات 
الــدور الثالــث 6-0 و2-6 و6-3. وتعد بطولة 
مونت كارلو إحدى المسابقات التابعة للاتحاد 
الدولــي للتنــس وانطلقــت فعالياتهــا فــي 15 
أبريل/ نيســان الجاري وتســتمر حتى 22 من 
الشــهر ذاته، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 

5 ملايين و238 ألف دولار.

بطولة مونت كارلو للتنس

تأهل نادال وديميتروف 
إلى نصف النهائي 

كأس اسبانيا

وكان اشبيلية بقيادة مونتيلا أطاح بمانشستر يونايتد 
من دور الســتة عشر لدوري الأبطال لكنه سقط أمام بايرن 
ميونيــخ فــي دور الثمانية. وعانى برشــلونة كثيــرا أمام 
مضيفــه اشــبيلية في مباراتهمــا مؤخرا بالــدوري، والتي 
انتهت بالتعــادل 2/2 بعدما كان اشــبيلية متقدما بهدفين 

نظيفــين حتــى الدقائــق الأخيــرة، والتــي شــهدت انهيار 
أصحاب الأرض. 

وانتظم اشــبيلية في معسكر تدريبي بماربيا للاستعداد 
المكثــف لنهائي الكأس. وقال بابلو ســارابيا لاعب وســط 
الفريق: »لا نشــعر بالرهبة... سنحاول استخدام أسلحتنا 

ونتأكــد من عدم ســهولة المباراة على برشــلونة في أي من 
مراحــل اللقــاء«. وأضاف: »فــي مباراة كهــذه، من الممكن 
حدوث أي شــيء. أدق التفاصيل تصنع الفارق. ولن نترك 
أي تفاصيــل تفلت مــن أيدينــا. علينا اللعــب بأقصى قوة 

ممكنة«.

نادال يحتفل بعد فوزه السهل على ثيم وتأهله الى قبل النهائي

أتلتيكو مدريد يتلقى ضربة موجعة ويُقرّب البارسا من اللقب 
■ مدريــد - د ب أ: بات برشــلونة على 
مشــارف التتويج بلقب الدوري الإسباني 
هذا الموســم، بعدما تلقى أقــرب ملاحقيه 
أتلتيكــو مدريد خســارة موجعــة صفر/3 
أمام مضيفه ريال سوســييداد في المرحلة 
الثالثــة والثلاثين التي شــهدت أيضا فوز 
جيرونا علــى مضيفــه ديبورتيفو ألافيس 

.1/2
وتجمــد رصيــد أتلتيكــو، الــذي تكبــد 

خســارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، 
عنــد 71 نقطة فــي المركــز الثانــي، بفارق 
12 نقطــة خلــف برشــلونة، الــذي يتربــع 
على الصــدارة، ليصبح الفريــق الكتالوني 
بحاجــة للحصــول على ثلاث نقــاط فقط 
في مبارياتــه الخمس المتبقية بالمســابقة، 
ليســتعيد رســميا اللقــب الذي فقــده في 
الموســم الماضي لمصلحة غريمــه التقليدي 
ريال مدريد، دون انتظار نتائجه منافسيه. 

في المقابل، ارتفع رصيد ريال سوسييداد، 
الذي واصــل صحوته بتحقيــق انتصاره 
الثالــث على التوالي في المســابقة، إلى 43 

نقطة في المركز الحادي عشر. 
وكان سوســييداد الطرف الأفضل في 
المبــاراة، حيث ســيطر علــى مجرياتها في 
معظــم الأوقات، في الوقت الذي ابتعد فيه 
لاعبو أتلتيكو عن مستواهم المعتاد، ليتلقى 
فريق العاصمة خســارة مستحقة، ويهدر 

فرصة تعزيز وصافته للبطولة، بعدما ظل 
الفــارق الذي يفصله عن جاره اللدود ريال 
مدريد، صاحــب المركز الثالث، ثلاث نقاط 
فقــط. افتتــح ويليان خوســيه التســجيل 
ورتــدي   ،27 الدقيقــة  فــي  لسوســييداد 
خوانمي ثــوب الإجادة بإحــرازه الهدفين 
الثانــي والثالــث للفريــق الباســكي فــي 
الدقيقتين 80 والثانية من الوقت المحتسب 
بدلا مــن الضائــع للشــوط الثانــي. وفي 

غياب برشــلونة وريــال مدريد، يســتطيع 
أتلتيكــو تعزيز موقعــه في المركــز الثاني 
من خلال مباراته أمــام ريال بيتيس الأحد 
في المرحلة الرابعة والثلاثين. ويلتقي إيبار 
مع خيتافي وســلتا فيغو مع بلنسية اليوم 
وجيرونــا مع اســبانيول وملقــة مع ريال 
سوســييداد ولاس بالماس مــع ديبورتيفو 
ألافيــس يــوم الأحــد وأتلتيــك بلبــاو مع 

ليفانتي يوم الاثنين.

الدوري الاسباني

الدوري الإماراتي

حتا يخسر من الوصل 
وفوز الأهلي على دبي

■ أبوظبــي - د ب أ: خســر حتا امــام مضيفه الوصل 
صفــر/2 في الجولة الحادية والعشــرين قبل الأخيرة من 
الدوري الإماراتي، والتي شهدت أيضا فوز شباب الأهلي 
دبي على الظفرة 1/2 ودبا الفجيرة على الإمارات 1/صفر.

وتمكن فريــق الوصل، رغم النقــص العددي بصفوفه، 
من التغلب على حتا 2/صفر. ولعب الوصل بعشرة لاعبين 
منذ الدقيقة 24 بعد طرد رونالدو منديز، إلا أن هذا لم يؤثر 
علــى الفريــق وتمكن من تســجيل هدفين عــن طريق كايو 
كانيدو وعلي صالح في الدقيقتين 60 و69. وتوقف رصيد 
حتــا عند 13 نقطة في المركز الثاني عشــر الأخير، ليضطر 
حتا لخــوض دور فاصــل لتحديــد بقائه، ورفــع الوصل 
رصيــده إلــى 38 نقطة في المركــز الثالث. وانتزع شــباب 

الأهلي دبي فوزا صعبا من مضيفه الظفرة 1/2. 
وســجل الهدفين وليد عمبر وإيريك انتي في الدقيقتين 
51 و77 فيمــا ســجل هــدف الظفــرة محمد الحمــادي في 
الدقيقــة 72. ورفع شــباب الأهلــي رصيده إلــى 31 نقطة 
في المركــز الخامس، وتوقف رصيد الظفــرة عند 18 نقطة 
فــي المركز العاشــر، الثالث مــن القاع. واقتــرب الإمارات 
من خــوض الدور الفاصل بعد خســارته أمام مضيفه دبا 
الفجيــرة 1/صفر. وســجل الهدف رودولفــو بارديلا في 

الدقيقة 65. 
ورفــع دبــا الفجيرة رصيــده إلــى 21 نقطة فــي المركز 
التاســع ليضمن بقــاءه، وتوقف رصيد الإمــارات عند 16 
نقطة في المركز الحادي عشــر قبــل الأخير بفارق نقطتين 
عــن منطقة الامان. يذكر أن الاتحــاد الإماراتي أعلن زيادة 
عدد أندية دوري المحترفين إلى 14 ناديا بداية من الموســم 
المقبــل، وعليــه تقــرر صعــود الأول والثاني مــن الدرجة 
الأولى، فيما يلعب الثالــث والرابع دورا فاصلا مع الثاني 

عشر والحادي عشر في الممتازة.
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صحف عبرية

تسفي برئيل

■ الرئيس الإيراني حسن روحاني يمسك بيده 
حبة بطاطا ســاخنة  ـ  الريــال الإيراني. بخطوة 
يائســة، في الاســبوع الماضي اضطرت حكومته 
إلى إصدار أوامر لإلغاء بيــع الدولارات واليورو 
في محلات الصرافــة. في مطار إيران يســتطيع 
المســافرون المغــادرون إلــى دول قريبة شــراء 
500 يورو فقط، والمســافرون إلــى أماكن بعيدة 
يستطيعون شــراء حتى 1000 يورو، وحظر على 
المواطنــن إمتلاك أكثر من 10 آلاف دولار أو يورو، 
والسعر الرسمي الحقيقي حدد بمبلغ 42 ألف ريال 
للدولار، حوالــي 20 ألف ريال أقــل من قيمته في 
السوق السوداء. إن هبوط سعر العملة بأكثر من 
35 في المئة مقارنة مع السنة الماضية، بعد سنة من 
انتخابه للولاية الثانية كرئيس ليس ما كان يأمل 

روحاني حدوثه.
 ليس واضحــا تماما من هم المنتقــدون الأكثر 
حــدة للرئيــس: المحافظون الذيــن يتوقون إلى 
خائبو  الإصلاحيــون  مؤيــدوه  تحطمــه،  رؤية 
الأمل والمحبطون بعد خمس ســنوات من ولايته، 
الجمهــور الكبيــر الذي يــرى كيــف أن وعوده 
بمســتوى حيــاة فاخــر بقيــت على الــورق أو 
ملايــن العاطلن عن العمل الذي يعيشــون على 
مخصصات الفقر. التظاهرات التي جرت في شهر 
كانون الاول/ديســمبر الماضي في مدن كثيرة في 
إيران ما زال صداها مدويا. عشــرات المتظاهرين 
الذيــن اعتقلوا فــي حينه ينتظــرون محاكمتهم 
وعلى عدد منهم فرضت احكام شــديدة. في نفس 
الشهر أضرب عمال في مصنع السكر«هاف تافيه« 
في محافظة خوزســتان الذي يشتغل فيه حوالي 
5500 عامل، وذلك احتجاجا على تأخر لعدة أشهر 
لدفع رواتبهم. عدد منهــم انتحر لعدم قدرته على 

الوفاء بتسديد ديونه.
 هذه ليســت حادثة منعزلــة: إضرابات كثيرة 
جرت في عشرات المصانع، وبالأساس في المصانع 
التي خصخصــت وبيعت لرجال أعمال، لكن أيضاً 
الخصخصة لم تجلــب بعد نتائج مشــجعة. في 
نهاية الســنة الماضية قدر البنك الدولي أن نسبة 
النمو ســتصل إلى 4 في المئة فــي الاعوام 2018  ـ  
2019، وهي نصف النســبة التي كان يطمح اليها 
النظام، النمو في الصناعة وصل إلى 18 في المئة في 
منتصف السنة الماضية ووصل إلى 4 في المئة هذه 
الســنة، نمو الانتاج يقارب الصفر والاصلاحات 

الاقتصادية التي أعلن عنهــا روحاني والتي كان 
من المقــرر أن تتضمنهــا ميزانية هذه الســنة تم 
وقفها تقريبــا بصورة كاملة بســبب التظاهرات 
ارتفاع  التي تضمنت  الميزانية  والاحتجاجات ضد 
الاسعار وتقليص كبير في الدعم. بعد ثلاثة أشهر 
اندلعت تظاهــرات للمزارعن فــي أصفهان على 
خلفية نقص كميــة الميــاه وإدارة متعثرة لقطاع 
المياه، الذي أدى إلى نقل انبوب المياه على حساب 
المزارعن. يبدو أيضاً أنهم في الســماء يحاربون 
روحاني: هذه الســنة سجل الجفاف الأصعب في 
الخمسن سنة الاخيرة. كما أن مياه السدود خفت 
بدرجة عالية، هكذا أيضاً إنتاج الكهرباء يتوقع أن 

يتضرر بأكثر من 40 في المئة.
 مشكلات النظام لا تتوقف في مكتب روحاني. 
ففــي التظاهرات يشــتمون الزعيــم الأعلى علي 
خامنئي ويدعون لموته، والمحتجون يسألون لماذا 
إيران تواصل تمويل الحرب في ســوريا واليمن. 
هذه الدعوات تصل إلى مكتب الزعيم وإلى قيادات 
محمد علي جعفري، قائد حرس الثورة، وقاســم 
ســليماني قائد قوة القدس في حرس الثورة. في 
وسائل الاعلام المؤيدة للنظام يمكننا قراءة الردود 
التــي يكتبها مؤيدوه، الذين يســلون أنفســهم 
باحتمالية أن يضعوا على رأس الدولة رجل جيش 
بدل رئيس مدني. ليــس واضحا إذا كانوا ينوون 
ترشــيح شــخص كهذا في الانتخابات الرئاسية 
القادمة فــي 2021، أو محاولة عزل روحاني خلال 
ولايته الحالية. التقليد السياسي في إيران سمح 
حتى الآن للرؤساء بإنهاء الولايتن اللتن يسمح 
بهما الدســتور، لكــن إذا خرجــت الاحتجاجات 
المدنية عن السيطرة فإن حلًا من الحلول المحتملة 
يمكن أن يكون إجراء التغييــر في القيادة. ولكن 
مثلما في دول أخرى في المنطقــة التي اتبعت هذا 
الاســلوب من أجل تهدئة الجمهور، سيكون لهذا 

التغيير تأثير مؤقت فقط. 

رعاية روسيا

 في نفس الوقت إيــران تنتظر بتأهب 12 أيار/
مايو، وهو الموعــد الذي يطلب من الرئيس ترامب 
أن يقرر فيه هل الولايات المتحدة ستنســحب من 
الاتفاق النووي. بالنســبة لإيــران هذا القرار هو 
قرار حاســم. تأثير فترة الانتظار يشعر بها جيداً 
التي  الاجنبية  الاســتثمارات  انخفاض  خلال  من 
ســجلت في الاســابيع الاخيرة وتجميد المشاريع 
التي ســبق وتم الاتفاق عليها مع دول، والضغط 

الشــديد من أجل تقليص مصروفــات الحكومة. 
رســميا روحانــي أوضــح أن إيران ســتواصل 
المتحدة.  الولايات  التمســك بالاتفاق حتى بدون 
وهو يجري محادثات ماراثونية مع رؤساء الدول 
الاوروبية وتركيا وروســيا والصن، التي يسمع 
من معظمها حــول النية للدفاع عــن الاتفاق. إن 
جهود المانيا وفرنســا وبريطانيــا لاقناع الاتحاد 
الاوروبي بفــرض عقوبات أخرى، ولــو رمزية، 
على إيــران لاقناع ترامــب بالتمســك بالاتفاق، 
لم تنجــح. المحادثات التي أُجريت في الاســبوع 
الماضي في بروكســل انتهت بالفشل، لكن حتى لو 
لم ينجح الاتحــاد والولايات المتحدة في التوصل 
إلى اتفاق حتــى الموعد المحدد، فإن الانســحاب 
أحادي الجانب من قبل أمريكا من شأنه المس ليس 
فقط بإيران، بل بشــركائها فــي التجارة. رئيس 
شركة النفط الفرنســية الكبيرة »توتال«، باتريك 
بويانا، أوضح في الشهر الماضي بأن شركته تلتزم 
باتفاق تطوير حقل النفط الجنوبي »فارس« وأنه 
يطالب بإعفائه من العقوبات إذا اتخذ قرار بفرض 
عقوبات أخرى. كذلك روسيا والصن ستواصلان 
اســتثماراتهما، ومثلهمــا ايضا العديــد من دول 
اوروبا، لكن بــدون الجهاز البنكي الأمريكي الذي 
يقاطع إيــران، فإن الشــركات الاوروبيــة أيضاً 

ستجد صعوبة في الاستثمار في الدولة.
إن دق طبــول الحــرب المتوقعــة بــن إيران 
وإســرائيل، كما حذر في »نيويورك تايمز« كاتب 
الاعمــدة توماس فريدمان، ومثلمــا يحذرون في 
إســرائيل، يجب عليه الانتظار علــى الاقل حتى 
منتصف أيار/مايو. بصورة متناقضة فإن الصراع 
بن واشــنطن والعواصــم الاوروبيــة هو الذي 
يســاعد كثيراً في ضبــط النفــس الإيراني إزاء 
الهجمات المنســوبة لإســرائيل. المنطق الإيراني 
لا يســتطيع الســماح باندلاع حــرب جديدة في 
الشرق الاوسط التي ســتخدم ترامب وإسرائيل 
النووي  الاتفــاق  الاوروبيــة.  الكوابح  وتحــرر 
والأزمة الاقتصاديــة تدفع إيران إلى زاوية ضيقة 
لا تســتطيع فيها، ليــس فقط تطوير مشــروعها 
النووي، بل أيضــاً إلى حرب تقليديــة لن تكون 
في الحســبان. إيران تســتطيع على أبعد تقدير 
العودة إلــى الاتفاقــات التي وقعــت عليها قبل 
الاتفاق النووي، مثل ميثاق منع انتشــار السلاح 
الذي يتضمن  البروتوكول الملحق،  النووي بدون 
رقابة أخف مقابل الرقابة القاســية التي يحددها 
اتفاق فيينا، والتخلي عن الجدول الزمني الدقيق 
للاتفــاق. ولكن إذا تم اتخاذ هــذه الخطوات فإن 

إيران من شــأنها أن تقطع بيدها أنبوب التعاون 
بينها وبــن الــدول الاوروبية وأن تضــع ايضاً 

روسيا في وضع معقد.
 الضغــوط التي تهدد من الداخــل تجبر إيران 
علــى اتخاذ قرارات حاســمة أيضاً في ســاحات 
أخرى تشــارك فيها، لا سيما في سوريا. إن تبادل 
اللكمات الجوية واللفظية مع إســرائيل وامكانية 
أن تزيد إسرائيل هجماتها ضد اهداف إيرانية في 
ســوريا، تلزم إيران بتسريع العمليات السياسية 

التي تديرها روسيا.
التعاون بن  هجمات كهذه بالتحديد ســتعزز 
روســيا وإيران بهدف التوصل إلى اتفاق شــامل 
يثبت نظام الأســد ويحدد حدود النفوذ للدولتن 
في سوريا، وينظم المناطق الآمنة ويعيد السيطرة 
الســيادية للأســد ويقيد حرية عمل إسرائيل في 
ســوريا. من أجل تحييد خطــر الضربة المحتملة 
إيــران تطبيق  لقواعدها في ســوريا تســتطيع 
الاســتراتيجية التــي عملت بنجاح فــي العراق 
ومحاولــة دمــج المليشــيات التــي برعايتها في 
الجيش الســوري. بهذه الطريقــة نجحت في أن 
تفرض على العراق ضم مليشيات الحشد الشعبي 

في العراق إلى الجيــش حيث يتلقى مقاتلوها من 
الجيش رواتبهم.

وحدات وقواعد ســورية  ـ  إيرانية مشــتركة 
ستصعب على إســرائيل الادعاء بأنها تعمل ضد 
تمركــز إيران في ســوريا، وكل هجوم ضد قاعدة 
مشــتركة ســيعتبر عملًا عدائياً ضد نظام الأسد. 
توجه آخر يمكن أن يتطور فــي التمركز الإيراني 
بدون تشــويش، يتعلق بنقل ســكان إلى سوريا 
وإعادة إسكان مئات الآلاف من اللاجئن الافغانين 
والباكستانين الذين يشارك عدد منهم في القتال 
في ســوريا برعايــة وتمويل من طهــران. رجال 
الاراضي  بشراء  بدأوا  مليشــيات  ومقاتلو  أعمال 
والبيوت في سوريا، ويتوقع حتى حصولهم على 
الجنســية الســورية التي تمنحهم حق المشاركة 
فــي الانتخابــات البرلمانية والرئاســية. كما أن 
مصانع صواريخ أو ســلاح ثقيل تقيمها إيران في 
سوريا ستتحول إلى جزء من الترسانة السورية 
الشرعية، بصورة من شأنها أن تمس بالقدرة على 
التمييز بن الســلاح الإيراني والسلاح السوري. 
مثلما هو الامر في العراق ولبنان واليمن، ليس من 
المطلوب وجود قوات إيرانية نظامية على الارض 

من أجل ضمان تمركز النفوذ الإيراني. حسب هذه 
الاستراتيجية، إيران لن تضطر حتى إلى أن تقيم 
في ســوريا منظمة مؤيدة لإيران منفصلة حسب 
نموذج حزب الله. هذا الدور سيقوم به لصالحها 
الجيش الســوري، وهو يحظى بحماية الكرملن 

من الهجمات الاجنبية.
 هــذه الخطــوات إذا تم تنفيذهــا من شــأنها 
مســاعدة النظام الإيراني على مواجهة ليس فقط 
تهديدات إســرائيل، بل أيضاً الضغــوط المتوقع 
حدوثهــا من الداخل إذا قــررت الولايات المتحدة 
الانســحاب من الاتفاق. احتجــاج الجمهور ضد 
اســتمرار مشــاركة إيران في الحرب الســورية 
والحرب في اليمن، صحيح أنه قمع لكنه لم يتلاش 
تماما. النظام متيقظ ومتأهب في وجه اندلاعه من 
النفوذ  إلــى الموازنة بــن تثبيت  جديد. الحاجة 
الإيراني في سوريا وبن تهدئة الجمهور في وجه 
النزيف الاقتصادي الذي تسببه للاقتصاد الحرب 
في ســوريا، هو الذي سيحدد سلوك طهران أيضاً 

أمام إسرائيل.

هآرتس 2018/4/20

احتجاجات إيران في أعقاب تدهور الوضع الاقتصادي تصل لروحاني وخامنئي

المواجهة بين طهران وتل أبيب ترتبط بمستقبل الاتفاق النووي

ألون بن دافيد

■  إن إحــدى المهام التــي من المجدي تبنيهــا في العقد 
الجديد الذي بدأنــاه هي اقتلاع الاحســاس بالآنية الذي 
لا يزال يعشــعش في قلوب الكثيرين منــا، عقلية »الغيتو« 
والحصار الذي لم يعد لها مكان في دولة قوية إبنة ســبعن 
عامــاً. أتفاجأ كل مــرة من جديد لرؤية كيــف أن كل تهديد 
عليل يطلقــه أحد الجيران ينجــح في إدخــال الكثير من 
الإســرائيلين في حالة هلع وجودي. بالفعــل، منذ اليوم 
الاول من العقد الثامن لنا ســنعنى بتحديات الامن، ولكننا 
سنعنى بها من موقف قوة عظمى تردع بنجاعة كل الجيران 

وقادرة على تصميم الواقع الذي من حولنا. 
 الجيران من الجنوب ســيواصلون إشغالنا بتظاهرات 
نهايات الاســبوع القريبــة. ولكن تحدي هــذه الايام هو 
الحفــاظ على حالــة التوافق التــي خلقناها مــع جارتنا 
الجديدة  ـ  روســيا، وردع من يصر علــى ان يكون جاراً  ـ  
إيران. فالمعركة مع الإيرانين، التي دارت على مدى السنن 
في الظلام وبواسطة مبعوثن أصبحت مباشرة وهذا حدث 

ينبغي أن يقلق الإيرانين اكثر مما يقلقنا.
 موجز الفصول السابقة: في ايلول/سبتمبر الماضي زعم 
ان إســرائيل هاجمت مصنعا لتركيــب الصواريخ الدقيقة 
الــذي اقامته إيران فــي المصايف في ســوريا. فبعد ثلاثة 
أشــهر من ذلك علم أن إســرائيل دمرت أيضاً قاعدة أقامها 
الإيرانيون في قيســون فــي جنوب دمشــق، والتي كان 
يفترض بها ان تكــون القيادة وتنزل فيهــا قوات الحرس 
الثوري. أقــر الإيرانيون الرد وفي شــباط/فبراير أطلقوا 

طائرة مسيرة نحو إسرائيل، سمح الان بالنشر بأنها كانت 
مسلحة. ظاهراً، هذه طريقة عمل جد غير مميزة للإيرانين، 
الذين يخافون المواجهة المباشرة مع إسرائيل. وعليه يمكن 
الافتراض بأن الطائرة المســيرة التي بعث بها الإيرانيون 
تستهدف تنفيذ هجوم من دون الاعلان عنه: اطلاق صاروخ 
نحو هدف إسرائيلي عسكري، مرغوب فيه ألا يكون مأهولًا 
كي لا يتســبب باصابات، والعودة بهدوء إلى سوريا. كما 
أراد الإيرانيون الاشــارة إلى أنهم هم ايضــا قادرون على 
الهجوم في اراضي إســرائيل من دون ترك بصمات. ولكن 
هذه العملية انكشفت وانتهت بهجوم إسرائيلي على منصة 
التحكم في مطار »تي فور«. هــذا، وليس الهجوم الذي نفذ 
هذا الشهر، كان المرة الاولى التي تنفذ فيها إسرائيل عملية 

عسكرية علنية ضد هدف إيراني مأهول. 
هذا لن يــردع الإيرانين مــن مواصلة إقامــة منظومة 
الطائرات المســيرة، مســنودة بقدرات دفاعيــة جوية في 
القاعــدة الســورية »تــي فــور«. وقبل اســبوعن دمرت 
إســرائيل، وفــق التقاريــر من ســوريا، هــذه المنظومة، 
ببناها التحتية وبرجالها. »تي فــور« هي قاعدة ينزل فيها 
ســوريون، روس وإيرانيون. ومن الصور التي نشرت من 
المطار المقصوف واضح انه تم اســتخدام ذخائرة صغيرة، 

موضعية، عرفت بالضبط أي مخزن يتوجب اختراقه. 
 ركامات من التحليلات كتبت عن مقال توماس فريدمان 
في »نيويــورك تايمز« الــذي اقتبس اعترافا إســرائيليا 
بالهجوم والذي شــطب بعد ذلك. ولكن يبــدو أن الحقيقة 
البســيطة هــي أن فريدمان، الــذي تلقى اســتعراضا في 
إسرائيل، ببســاطة حطم قواعد عدم الاقتباس. وهكذا فإن 
كبار رجالات الـ »نيويورك تايمز« يخرقون القواعد أحياناً. 

لقد تكبد الإيرانيون سبعة قتلى في هذا الهجوم وصعب 
عليهم التجلد. قاســم ســليماني، قائد قوة القدس، سارع 
للوصول إلى دمشــق بعد ســاعات من الهجوم. وفي هذه 
الايام يحــاول أن يخطط ما يمكن أن يعتبــر رداً متوازناً لا 
يثير عليهم غضب إســرائيل. من ســارع إلى الدخول إلى 
الملجأ في أعقاب تصريحات علي شيرازي بأن إيران ستبيد 
تل ابيب وحيفا، مدعو للخروج وتنفس الصعداء، فليســت 

لديهم هذه القدرة. 
إن التصريحــات التي صــدرت عن لبنان، من حســن 
نصرالله، عبر نائبه نعيم قاســم وحتــى بوقه الصحافي 
ابراهيــم الأمــن، أوضحت أيضاً بأن ليســت لإيــران أية 
مصلحة بتفعيل حزب الله في ردهــا والمخاطرة بحرب في 
لبنان. وعليه فيبدو ان الرد الإيراني ســيأتي من الاراضي 
الســورية. وســتبحث إيران عن رد يكــون متوازياً: المس 
بجنود الجيش الإســرائيلي في الشــمال وعلى نحو شبه 
مؤكد من خلال مبعوث، ولكن بشــدة ســتعرف إســرائيل 
كيف تحسمها. صلية صواريخ على قاعدة إسرائيلية، عبوة 
قرب الجدار أو نــار مضادة للدبابات نحــو قوات الجيش 
الإسرائيلي في الجولان. وقد أوضح رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع بأننا لن نحتوي أي شكل من الرد يعقد المعضلة لهم. 
 وبالتوازي، شــرعت إســرائيل في معركــة وعي حن 
كشــفت النقاب عن أعمال القوة الجويــة للحرس الثوري 
في إيران وفي ســوريا. وجاء الكشف للايضاح لسليماني، 
لقائد قوته في سوريا سعد إزري ورجالهم بأنهم مكشوفون 
من ناحية إســرائيل وســيدفعون ثمنا على كل عمل. ولكن 
ليس أقل من ذلك جاء النشر أيضاً لعيون الكرملن ولبشار 
الأسد. والرســالة هي ان التواجد الإيراني يعرقل المساعي 

الروســية لاعادة تثبيت دولة شرعية في المكان الذي كانته 
سوريا. 

تذكير من الغرب

يتطلع فلاديمير بوتن لأن يؤســس في ســوريا المستعمرة 
الروســية الأولى )منذ الحرب الباردة( خــارج مناطق نفوذه 
القريبــة. وهو يخطط لإعــادة بناء الدولة المدمرة بواســطة 
شــركات روسية، الحصول على شــرعية دولية لمواصلة حكم 
الأسد، لتثبيت مكانة روســيا كقوة عظمى تتواجد في الشرق 
الاوســط وعلى الطريق كســب بعض المال أيضــاً. أما الجهد 
الإسرائيلي فهو للايضاح له بأن الشراكة مع الإيرانين ستمس 

بهذه المصلحة. 
 بعد الهجوم في »تي فور« امتشــق الــروس بطاقة صفراء 
لإسرائيل وحذروا من ان العمليات العسكرية هناك هي »تطور 
خطير«. فالهجمات المتواترة لســلاح الجو في سوريا وحقيقة 
ان إسرائيل تعمل في سوريا كما تشاء تضعضع الجهد الروسي 
لتثبيت دولة سيادية هناك. فقد مل الروس هذه الهجمات، وهم 
أيضاً، في هذه الايام، يعيدون احتســاب المسار. لروسيا قدرة 
على المس الشــديد بحرية عمل ســلاح الجو، ولكن ليست لها 
رغبة في ذلك. خيراً فعلت إسرائيل إذ ذكّرت الروس في الايام 

الاخيرة بأنها إذا اختارت  يمكنها أن تمحو نظاماً. 
 كمــا أن الهجــوم الأمريكي ذكرتهــم بهذا ايضــا. فقد كان 
محدودا، وخســارة ان هكذا، ولكــن 110 صواريخ نزلت على 
سوريا، رغم التواجد الروسي هناك، شكّلت تذكيراً بأن الغرب 
أيضاً يمكنه أن يمحو نظام الأســد من على وجه الارض. بوتن 
ليس صديقا لإســرائيل، وهو يتعاون مع أسوأ أعدائنا. ولكن 

ليست له أية مصلحة للمواجهة مع إســرائيل، التي تعتبر في 
نظره القوة الأهم في المنطقة، وعليه فإسرائيل أيضاً ينبغي أن 

تحذر ألا تجعله عدواً. 
تعمل الســاحة الأمنية والسياســية هذه الأيام على حفظ 
علاقات الاحترام المتبادل مع روسيا. فالطيارون الإسرائيليون 
قاتلوا فــي حرب الاســتنزاف أمام الطيارين الــروس. ولكن 
ليست لنا أية مصلحة لاستئناف تلك الايام. والرسالة لموسكو 
هي أنه إذا خرج الإيرانيون وتوقفت إرســاليات السلاح إلى 
حزب الله لن يكون لإسرائيل سبب لمواصلة العمل في سوريا. 

لقد أخطأنا حن لم نعمل على تصفية الأسد قبل سنن، قبل 
ان يدخل الروس إلى ســوريا. والأســد يجمع اليوم في هذه 
الارض الاقليمية كل القوى المعاديــة حيالنا. لقد كان عاموس 
يادلن أول من اشــار إلى ذلــك، ولكن إســرائيل أصرت على 
الالتصاق بسياســة عدم التدخل في الحرب في ســوريا. أما 
اليوم فمحظور قبوله كحقيقة ناجزة ويجب مواصلة الايضاح 

له ولشركائه بأن حكمه يمكن أن يمحى بقرار في لحظة.
في الخلفية ينبغي ان نتذكر بــأن الإيرانين قلقون بقدر لا 
يقل من أمــور أخرى أيضاً. فعملتهم اســتكملت هبوطا بمعدل 
30 في المئة من بداية الســنة، ما هو كفيل بأن يصعد مرة أخرى 
الاعتراضات الداخلية ولكن أيضاً يشــجع النظام على توجيه 
الاهتمام بإسرائيل. تقف إيران أمام فترة من الضعف: زعيمها 
الاعلى خامنئي لن يطول زمنه وكل من سيحتل مكانه لن يتمتع 
بهالة الرجل الذي يسيطر بلا قيود في إيران منذ نحو 30 سنة. 
بعد موته ســتفتح مرة أخرى نافذة فرص لتحقيق التغيير في 

المجتمع الإيراني.
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مع دخولها العقد الثامن يجب أن تسلّم بكونها قوة عظمى وتكف عن قلقها الوجودي

إسرائيل تتجاوز السبعين عاماً

 يوسي بيلن

■ لا تتشــارك أجيال السياسين ذات جينات 
الأجيــال البيولوجيــة. فالأخيــرون يتميــزون 
السياســية  الأجيال  بينمــا  بعمرهــم  حصريــا 
يتميزون بآرائهم وأفعالهم. فإذا كان النظام الملكي 
ينجح في حفظ ســلالته على مدى مئات الســنن 
وكل ما يتغير هو العدد المرفق بأســماء الملوك، فلا 
يمكن الحديث عن أجيال من السياســين في ذات 
المجتمع، ولكــن إذا صعد إلى الحكــم زعيم معني 
باحتلال العالــم، بوضع حد للحكم في كل العالم، 
لمنح دستور لشــعبه أو لإجراء تغيير دراماتيكي 
آخــر، فإنه كفيل بأن يقود جيــلا كاملا من الناس 
ممن يمنحونــه الدعــم، ويرون أنفســهم كجيل 

سيغير وجه تاريخ شعبه. 
كل واحد من الاجيال السياســية في إسرائيل 
صممه الواقــع والأحداث الكبرى التي وقعت هنا، 
وكل واحد منهم ســاهم في تصميم واقع حياتنا. 
الجيل السياسي الاول، ولد في معظمه ان لم يكن 
كله في الثمانينيات من القرن التاســع عشر )مثل 
بن غوريون، بن تسفي، شــزار(. ويدور الحديث 
عن شــبان عزاب وصلوا إلى بلاد إســرائيل منذ 
بدايــة القرن العشــرين وحتى الحــرب العالمية 
الاولى. أنــاس الهجــرة الثانية كانــوا صهاينة 
شــككوا بفكرة هرتســل لنيل امتياز قوة عظمى، 
يمنح اليهود أرض معيشــة خارج أوروبا، ولكنهم 
آمنــوا بالفكــرة الصهيونية. وتوجهــم التاريخ 
كمن ينتمون لمعســكر الصهيونية العالمية )مقابل 
الصهيونية السياســية لهرتســل(. وجاؤوا إلى 
أنفســهم كطلائع  رأوا  الذاتيــة،  البلاد بقواهــم 
سيسير كل المعسكر في أعقابهم، وآمنوا بـ »انقاذ 
الارض« مــن أيــدي الافنديــن العــرب، بالعمل 

الزراعي الذاتي وبالمساواة. 
بحماســة  الاول  السياســي  الجيــل  تميــز 
مؤســس،  كجيل  عميق.  وإيمــان  ايديولوجيــة 
نجح فــي إقامة مؤسســات وأجهــزة حكم تحت 

الانتداب  حكم  تحكم  وبالاســاس  التركي،  الحكم 
البريطاني، كان مقتنعا بعدالة طريقه وكرس وقتا 
طويلا لمداولات ايديولوجية اعتبرت  ـ  من آخرين  
ـ  كجدالات علــى كل حرف. أما الجماعات الاخرى 
فــي المجتمع اليهــودي الصغير فكانت هامشــية 
في حجمهــا. »الحاضــرة القديمــة«، أي اليهود 
الاصوليون الذين عاشــوا في المدن المقدســة، لم 
تؤد دوراً سياسياً. أما اليمن الجابوتنسكي فكان 
صغيراً في حجمه، والعناصر المدنية، ممن جاؤوا 
في الهجرة الثالثــة )فور نهاية الحــرب العالمية 
الاولى( ولا ســيما في الهجرة الرابعة )في نهاية 
العشــرينيات( تعاونــوا مع الاقــدم منهم، حتى 
وان كانوا آمنــوا أكثر بالنهج الرأســمالي، وهو 
الامر بالنســبة لي أناس الهجرة الخامســة، في 
الثلاثينيات، والتي كانت أكثــر ثقافة وليبرالية، 

ولكنها قبلت بسيادة المؤسسن. 
 لقــد أقــام هــذا الجيــل الاحــزاب العمالية، 
مؤسســات المعونة المتبادلة، الهستدروت العامة، 
و »شــركة العمــال«، مكتب العمل، وبالاســاس 
الموشافات والكيبوتســات، والتي رأوا فيها قدوة 
لطريقــة العيش في البــلاد، وفــي ضوئها ربوا 

حركات الشبيبة. 
 وكان الحديث التأسيســي لهــذا الجيل هو 
الشخصية  والتحديات  البلاد،  إلى  الهجرة  قرار 
والجماعيــة التي كانــت من نصيبهــم في تلك 
الايام، في العشرينيات من حياتهم. أما الأجيال 
البيولوجية الاكثر شبابا فساروا بثقة في طريق 
ابائهم الــذي آمنوا بعدالته. وبــدا نجاحهم في 
لم  من  المؤسســن.  بتوقعــات  كايثــاء  نظرهم 
يكــن عضواً فــي الهســتدروت كان يعتبر كمن 

يســتغل العمال. ومن ترك الكيبوتس كان يعتبر 
فشــلا، ومن لم يؤمن بالقدرة علــى دمج اتحاد 
مهنــي مع ملكية الشــركات الهســتدروتية كان 
يعتبر راســماليا. وقوة الجيل السياسي الاول، 
اســتعداده للتضحية من أجــل العموم وإيمانه 
شــبه الديني بعدالة طريقــه، كل هذا وضع في 
الظل جيل أبنائه، ممن ولــدوا هنا ليجدوا الامر 

جاهزاً أمامهم. 
أما الجيل السياسي الثاني، فولد بمعظمه في 
العقد الــذي بن 1915 و 1925 )موشــيه دايان، 

يغئال الون، إبا إيبان، إســحق رابن، شمعون 
بيــرس، عيزر وايزمــن وآخــرون(. والحديث 
الكفــاح لاقامة  المصمم لهؤلاء الاشــخاص كان 
الدولة. كان هذا هو الجيل التكنوقراطي الذي لم 
يشكّك بفكر الجيل الاول، ولكنه لم يحب أسلوبه: 
المداولات الطويلة والمملة، نسب حجوم تاريخية 
لكل تدشــن لمصنع. لقد كانت هــذه مجموعة لم 
تتميــز بمزايا يهود المنفــى والكثير من أعضائها 
كانوا ممن تركوا الكيبوتســات او الموشــافات. 
وفي نمط حياته عبّــر هذا الجيل عن تحفظه من 

الطريقة التي اختارها آبــاؤه، ولكن في مواقفه 
واصل طريقهم. والانتقــاد عليهم كان في أنهم لا 
يتحركون ايديولوجيا كابائهــم وردهم كان أن 
الآباء شقوا الطريق، جففوا المستنقعات وأقاموا 
المؤسسات، أما هم فيسعون للتقدم نحو النصف 
الثاني من القرن العشرين والتركيز بنجاعة أكبر 

على الجيش والوزارات الحكومية. 
 وبخلاف الجيــش الاول، معظمهم لم يكتبوا 
كتباً أيديولوجية ولم يحاولوا التصدي لمســائل 
فلســفية. فقــد رأوا أنفســهم كأنــاس قيمين 
اهتمامهم  ولكن  الصحيح  الطريق  في  يواصلون 
تركز على عدم تبذير وقتهم على الفلســفة وهم 
قادرون على أن يجلبوا إلى البلاد مناهج ادارية 
جديدة تعلموا بعضها في الخارج  سواء في إطار 

حياتهم المهنية العسكرية أم في أطر اخرى.

من العام إلى الخاص

ولــد الجيل السياســي الثالث فــي منتصف 
القرن العشــرين. وتشــكل من مواليــد البلاد 
وممــن هاجروا اليها بعد نهايــة الحرب العالمية 
الثانية. وقد تربى على خلفيــة أحداث الكارثة. 
أقل إنســانية من أســلافه، والحدث الذي  كان 
صممــه كان حرب يــوم الغفران. وقــد تضمن 
)مثل  المؤسســن  لجيل  الايديولوجين  الاحفاد 
»الثمانية« في كتلة العمل في الكنيســت والذي 
ضمت في عضويتها ضمن آخرين نيسيم زفيلي، 
حاييم رامون وعمير بيرتس( وإلى جانبهم أبناء 
الجيل الشــاب لـ »العائلة المقاتلة«، أناس حركة 
حيروت، ممن كان آباؤهم أعضــاء في التنظيم 

الســري في الايتســل، وبعض منهــم كانوا في 
الكنيســت )إيهود أولمــرت، دان مريدور، روني 

ميلو وآخرون(.
أما شــباب المفدال فكانــوا المجموعة الجيلية 
الثالثة. فقد تميــزت بفك الارتبــاط عن صورة 
الايديولوجين  لآبائهــا  الكيبــا«  مــع  »المبايي 
واتخذت خطا مســيحانيا، رأى في نتائج حرب 
الايام الستة فرصة للاســتيطان في كل المناطق 
التــي احتلت في ايامها القليلــة. بعد حرب يوم 
الغفران منح هؤلاء الشــبان )بقيــادة زبولون 
هامر ويهــودا بن مئير( رعايــة لغوش ايمونيم 

ونشاطها الاستيطاني. 
السلام الآن )التي ولدت على خلفية المحادثات 
بن إسرائيل ومصر( وغوش ايمونيم تحولتا إلى 
التعابير المؤسساتية الابرز للوحدتن الجيليتن 
في الجيل الثالث. وتبلورت هنا فكرتان بدا وكأنه 
لا يمكن الجســر بينهما، المؤمنون بتقسيم البلاد 
رأوا في حرب يوم الغفران دليلا على أن المناطق 
المدارة ليست أحزمة أمان وأن المشكلة الاشد في 
هضبة الجولان كانت إخلاء بيوت الاصلين، في 
الوقت الذي اندفعت فيه القوات الســورية نحو 
ايمونيم  غوش  فكرة  وتحدثت  غدوت.  كيبوتس 
عن خطر ضياع الفرصة للاســتيطان في أماكن 
أخرى وتحقيــق الوعد لأبينــا ابراهيم. وهذا لا 
يزال هو التقسيم الابرز. »فتيان الشموع«، أولئك 
الذين بكوا اغتيال رابن، لم يخلقوا ايديولوجيا 
اصيلة، والجدال السياســي الــذي لا يزال يميز 
السياسة الإســرائيلية بقي بن من يتبنى اعادة 

المناطق وبن من يسعى إلى اقتسامها.
بقدر معيّــن يمكن القول ان الجيــل الذي ولد 
في ســبعينيات القرن الماضي والذي صمم اتفاق 
اوسلو واغتيال رابن بقدر كبير أفكاره السياسية 
اتجه إلى »احتجاج الكوتج«، وهو يوجه طاقاته 
لحل مشــاكل الفرد، انطلاقا من الاحســاس بأن 

الفيل الذي في الغرفة أكبر مما ينبغي.

 إسرائيل اليوم 2018/4/20

آيديولوجيا بن غوريون وتكنوقراطية رابين هي الخطوط الرئيسية للأجيال السياسية في إسرائيل 

منطلقات مستقبلية

صورة ارشيفية للرئيس الإيراني والمرشد الإعلى للثورة

شمعون بيريز
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تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: بيت جحا

جزائر الفقراء
محمد علي القاسمي الحسني ٭

يجمع معظم الباحثين في العلوم السياســية 
على انعــدام الصدفة في الفعل الــذي تقوم به 
الأنظمــة السياســية خصوصــا تلك المتســمة 
بالانغــاق والضبابيــة من الخــارج، أي يجهل 

صانع القرار فيها. 
ولا يختلــف اثنان في كون النظام الجزائري 
أحــد هــذه الأنظمــة القائمــة علــى ظهــر بنيــة 
اجتماعيــة متزعزعــة وخــوف غيــر مبــرر من 
الغرب والعرب على حد سواء. وخير مثال على 
هذا الصراع المفتوح مع النظام الليبي الســابق 
والنظــام المغربي جاعا مصيــر الجزائر رهينة 
رغبة عابرة فقط لحفظ الاستقرار الهش. وهذا 
ليس غريبا عن نظام شمولي يدرك ميكانيزمات 

حكمه دارس للعلوم السياسية.
 رغــم أن التاريــخ الأوروبــي عرف ســقوط 
المايــين لأجل وصــول فــان أو فــان للحكم  
فإن الأمر نفســه عرفته الجزائر طوال تاريخها 
ممثــا في ظهــور عديد الدول التــي حكمت في 
مراحــل زمنية مختلفــة. لكن الفــارق أن الدول 
الأوروبيــة اتحدت الآن داخل كتلــة اقتصادية 
وسياســية وتحــاول التكتل عســكريا، وعلى 
النقيض فإن الجزائــر لازالت دولة مفتتة تقوم 
على الخافات القبلية والفكرية، يحكمها نظام 
تحــت غطــاء الشــرعية الثورية التــي تخول له 
الحكــم نظرا لكونــه وريث ثــورة التحرير فيتم 

صناعــة الرجــل الأســطورة الذي بدونــه فإن 
الجزائــر ســتتحول إلى صحــراء خالية. وهذا 
ما ولد في الأذهان أســطورة بومدين الذي أمم 

النفط ثم بوتفليقة الذي قضى على الإرهاب. 
وهنــا تكمــن الكارثــة فالاتحــاد الأوروبــي 
توصــل بعد قرون من التقاتل الدموي لإنشــاء 
تكتل ناجح بقناعة سياســية واضحة لزعمائه 
الذيــن أرادوا الخــروج مــن العبــاءة الأمريكية 
أمــا الجـــزائر  وخدمــة مصـــالح شـــعوبهم، 
فـازال قـــادتها يعبـثون بمصـــيرها المجهـول 
التـــوالد  علــى  قــدرة  امتـــاكهم  والعـــجيب 

والتكـيف المسـتمر.
 لقد شــهدت الجزائر عديد الإضرابات التي 
قام بهــا الأطباء وعمال قطاع التربية والحرس 
البلدي وغيرهم من النقابــات العمالية المطالبة 
قدمهــا  التــي  والمطالــب  مهضومــة،  بحقــوق 
ســكان الجنوب ممثلة أساسا في المساواة مع 
الشمال، وتوفير مناصب العمل وترقية ظروف 
الحياة القاسية في كثير من المناطق التي تنعدم 
فيها ظروف الحيــاة الكريمة، إضافة إلى حالة 
الصــراع بــين التوجهــين الدينيــين ممثلين في 

التيار المالكي والتيار السلفي.
 جــل هذا غطته وســائل الإعــام التي تزين 
الواقــع الجزائــري أمــام العالــم متحدثــة عن 
الرفاهية و«النغنغة« الســيريالية التي يعيشها 
الشــعب. ولكــن الحقيقــة هــي أن الحكومة لم 
تســتطع في كثير من الأحيــان احتواء الحراك 

الاجتماعــي فقامت بتغطيته عبــر تصدير وهم 
التقــدم الاقتصــادي والحمايــة الأمنيــة التي 
توفرها أجهــزة الأمن، فالحراك الشــعبي رغم 
قلة تغطيته في أكثر مناطق الوطن يعد مؤشــرا 
لخوف الســلطة من ثورة لا يمكن التعامل معها 
نظــرا لذهنية الجزائــري الذي يــأكل الأخضر 

واليابس إن ثار.
إن مقتل 257 فــردا أغلبهم جنود في الجيش 
الشعبي الوطني بعد انطاق الطائرة التي كانت 
تقلهم من مطار بوفاريك العســكري يعد حادثا 
أليمــا مــس بقلــوب الجزائريــين جميعــا نظرا 
لمكانة الجنود البســطاء فــي قلوب الجزائريين 
فا تكاد تخلو أســرة من إرســال أحــد أبنائها 
للقتال في صفوف حمــاة الوطن الذين يلعبون 
دورهــم الهــام بكفاءة فــي إبعاد نســبة كبيرة 
من الأخطــار عن الجزائــر وأبرز تلــك الأخطار 
هم الإرهابيــون الوافدون من ليبيا ومكافحتهم 

فلول الإرهاب في الداخل الجزائري.
 لا يمكــن قــراءة ســقوط الطائــرة بعيدا عن 
الأحــداث الجاريــة فــي الجزائر لأنها ليســت 
منفصلة عنها فالإيمان بقضاء الله أمر لا نقاش 
فيــه لكــن الترابط بــين الحدث وما ســبقه وما 
ســيليه هو الأســاس في أي تحليل يقدم لفهم 
القضيــة، أمــا أن يفصل الحــادث عــن الواقع 
الجزائري فهذا ســيجعل فرضيــة الصدفة في 
الســقوط هــي الغالبــة ليخفــي الحقيقــة التي 

ستنكشف يوما ما وأهم هذه التساؤلات:

- المؤسســة العسكرية تخضع لنظام صارم 
في الداخل يســتحيل خرقه أو التغافل عنه في 
ثانية، فكيف تســمح بركوب هذا العدد الهائل 

من الركاب في رحلة واحدة ؟
- في الحادي عشــر من نيســان/ أبريل من 
ســنة 2007 ضــرب تفجير قصــر الحكومة في 
قلب العاصمة، وهو الذي يخضع لحماية أمنية 
مشــددة حاله حال الطائرات العســكرية التي 
تخضــع لمراقبــة وصيانــة دورية، فهــل وقوع 
الحادثتين في اليوم ذاته يعد صدفة خيالية أم 

أن في الأمر ما يثير الشكوك؟
بوتفليقــة  العزيــز  عبــد  الرئيــس  خــرج   -
ليدشــن مســجد كاتشــاوة وخط مترو جديد 
بتاريخ التاســع من أبريل/نيســان.وفي اليوم 
الموالــي ســلم إرهابيــان نفســيهما وســط بث 
بعض القنــوات الإعامية تقارير عن العشــرية 
السوداء ومناداة حزب جبهة التحرير بترشح 
الرئيس لعهدة خامســة، فهل ســقطت الطائرة 
لتذكير الشــعب الجزائــري بأهميــة بوتفليقة 
الأب الحنون العطوف الذي إن رحل فســتهوي 

الجزائر إلى الجحيم!
أخيــرا فــإن الفقــراء هــم نزيهــو الأوطــان 
وشــرفاؤها الذيــن دائمــا مــا يموتــون بهــذه 
الطــرق لتخلد ذكراهم أمــا البورجوازيون ففي 

قصورهم خالدون إلى الممات.

٭ كاتب من الجزائر

الحجاب والهوية
لا يمكن الفصل التام بين القوانين التي تحكم الدول وبين دين وعادات 
الشعوب، هذا غير معقول. وسأعطي هنا أمثلة: قضايا الإجهاض وزواج 
الشــواذ. فالأحزاب ذات الخلفية الدينية في ألمانيا وأمريكا رفضت هذه 
الأمور وســنت قوانين لمنعها وكانت الدوافع دينيــة كما هو واضح! أما 
المحاولة البائســة لربط الحجاب بحركات الإسلام السياسي فهذا خطأ 

فادح.
 الحجاب فرض ديني تلتزم به كل مســلمة تريد أن تمارس شعائرها 
الدينية سواء كانت ربة منزل عادية أو عضوا في حزب من الأحزاب ذات 

المرجعية الإسلامية.
 العديد من المحجبــات يعتبرن الحجاب هوية لهــن، بل إن إحداهن 
ســألت مدير شــركة المانية طلب منها نزل الحجــاب لتوظيفها إنْ كان 
بإمكانه أن يأتي إلى مكتبه عاريا؟ أجابها لا. قالت: أنا سأشعر بالشعور 

نفسه لو نزعت حجابي.
 زميلتي الألمانية إددا فبفنجر أســلمت قبل ســنوات وقالت لي بأنها 
اقتنعت بكل شيء في الإســلام إلا الحجاب. فلم تتحجب في البداية ثم 
شاهدتها بعد مضي بضعة شــهور متحجبة فسألتها عن السبب؟ فقالت 
كنت راكبة في القطــار وكانت هناك فتاة تركية محجبة جالســة مقابل 

شبان المان. 
عندمــا نزلت الفتاة التركيــة من القطار بدأوا يتهكمــون على الفتاة 
المحجبة فلم تصبر إددا فزجرتهم فقال لها أحدهم: هذه مســلمة محجبة 
قذرة ثم ما شأنك انت؟ أنت المانية! فقالت له: أنا مسلمة، فضحك الشبان 
حتــى الثمالة ثم قــال لها أحدهم: إن كنت مســلمة حقــا فلم لا تضعين 
الحجاب؟ أنت لســت مســلمة … أنت كاذبة!! فقالت لي: شعرت أن علي 
أن أتحجب فورا فأخرجت من حقيبتي قطعة قماش ثم غطيت بها رأسي 
وذهبت إلى البيت. هنا في ألمانيا يتم تدريس الدين المسيحي في المدارس 

للطلاب.
 فهل في هذا العصر الذي يظهر فيــه بوتن عاري الصدر يضع صليبا 

ويحــث الكنائس على الصــلاة من أجــل النصر في ســوريا، ويحكم 
المحافظون الجدد أمريكا ويحلم بوش أن الــرب طلب منه غزو العراق، 
ويعود اليهود إلى فلسطين لأســباب دينية توراتية مزعومة وينشئون 
بالدين دولــة، يريد بعضنا أن ينــزع الدين من عقولنــا وقلوبنا… ثم 

تتحدثون عن الحرية والديمقراطية والملوخية؟ مالكم كيف تحكمون؟ 

رياض- ألمانيا 

انتصار الثقافة الغربية
ما يقــال عن صراع حاد فــي منطقة الخليج العربي بشــأن موضوع 
الحجاب هو انتصــار الثقافة الغربية من خلال بعض المتســلطين على 
مقدرات الأمــة، وكأن الأعداد الإســلامية الكبيرة التي تســكن العالم 
العربي يجب أن تخضــع لإرادة الأقلية العلمانية كــي تكون متحضرة 

ومتمدينة وعلمانية.
الحجاب ليس رمزا لطاعة النظام السياسي القائم أو لنظام المجموعة 
التي تنتمي المــرأة إليها، وليس في خلعه تهديد لســيطرة النظام على 
الجماعــة، لأنه ببســاطة طاعة لــرب العالمين الذي فرضه على نســاء 
المســلمين بنص صريــح، ونكرر ونعيد »من شــاء فليؤمن ومن شــاء 
فليكفر«. الإســلام لا يكره أحدا على الإيمان بــه، ولكن من حق الجالية 

الإسلامية أن ترتدي نساؤها الحجاب وفقا لحرية الاعتقاد المطلقة.
مــن المفارقات أن تدريــس مناهــج التربية الإســلامية في مدارس 
حكومية لا وجود له على أرض الواقع فالمدرســون لا يقومون به، ومادة 
التربية الدينية لا تضاف إلى المجموع، وينجح فيها الطلاب آليا، ولدينا 
جماعات مدخلية تتبناها أجهزة الأمن مشغولة بالقضايا الهامشية التي 

تشغل الناس، وتحريم كل شيء حتى مشاهدة مسلسل أرطغرل. 
وهو ما يستحق توجيه التهنئة إلى هذه الأجهزة، التي شغلت الناس 
عن ممارسات القمع والتعذيب، ووجهتهم إلى الانشغال بحكم المانيكير، 

والأكلادور، والاســتريتش، وكان الله في عون الجالية الإسلامية التي 
تتعرض للتهجير والتغيير الديموغرافي، والاعتقال والقتل بالكيميائي 

والبراميل وغيرهما، والوصم بالإرهاب للأطفال والنساء والشيوخ.

عبادة

تناقض بين الأقوال والأفعال
لاشك أن هذا النفاق السياسي الديني المنتشر بقوة في الدول العربية 
هو سبب رئيســي في انفصام شخصية أغلب المســلمين في تلك البلاد. 
ويتجلى ذلك بوضوح في التناقض اللامعقول بين أقوالهم وأفعالهم في 
شتى أمور الحياة مما يجعلهم في دوامة دينية اجتماعية فكرية سياسية 
لها الفضل الأكبر على تخلفهم عن بقية ســكان العالم المنسجمة أقوالهم 

مع افًعالهم بصورة عامة.
هاني - كرواتيا

الصراع الحقيقي
الصراع الحقيقي هو مع ديكتاتوريات الخليج والوطن العربي وغير 
العربي والإسلامي والمســيحي والعلماني أيضا. الكل يستخدم أدوات 
مثــل الدين أو الٍارهــاب والقمع والتخويف من الديــن لفرض نموذجه 
في الحكم. المدارس الكاثوليكية في بريطانيا تدرس الدين المسيحي كل 
صباح وهي مــن أنجح المدارس. تركيا العلمانية تبيح الزنا والخمر وكل 

شيء.
 ولكن هنالك محجبات ومتدينون أيضا. الأحزاب اليمينية في أوروبا 
وأمريكا تستخدم التخويف من الإســلام بصفته إرهابا من أجل برامج 
انتخابية، وسياسات إقصائية مثل حرمان ســبع دول مسلمة بالجملة 

من دخول أمريكا، ودخول أمريكا بالقرعة لا بالمؤهلات. يهودية إسرائيل 
إرهاب سياســي ديني عســكري يرفض التعدد. جدار المكسيك إرهاب 

عنصري. 
أحمد – لندن

المحجبة والقدوة
لا يوجد صراع حاد بمعنى الكلمة بســبب الحجاب. لم يكن الحجاب 
يوما إلا سترا للمرأة وصونا لها. لكن الحقيقة أن هناك من فئة المحجبات 
يعتبرن غيرهن شــاذات عن المجتمع، وبالتالي يتعــين الهجوم عليهن 
والتقليل من شأنهن ومن أخلاقهن، بينما الفريق الآخر يبرر عدم ارتدائه 
الحجاب بتصرفات المحجبات اللاتي يدعــين التدين وهن بعيدات عنه 

خاصة في ملابسهن.
 اعتقد أن الفريقين خاطئان في تفكيرهما

الفريق الأول يجب أن يكون قدوة والفريق الثاني ينظر إلى السلبيات 
فقط للمحجبات وليس إلى الحجاب كستر وصون لها.

محمد الحاج

لكل حريته
تنامي ظاهرة الإســلام السياسي في دول شــمال افريقيا ومؤازرته 
العلنيــة عندما تدعو الضرورة من الجهات الرســمية تولد عنها ظاهرة 
إلحاد كبيرة، فكلما اشــتد الخناق على المواطن العادي من هذه الناحية 
اندفع نحو الجهة الأخرى. يكفي فقط مشــاهدة النت لإدراك ذلك، ولكل 

حريته.
عبد الكريم البيضاوي

مقال سهيل كيوان: يهود وعرب ثاكلون
يحيون ذكرى أبنائهم ونتنياهو خطير على أمن إسرائيل

هجاء الواقع المتناقض
مقالة سياســية تحليلية تتميــز بالكوميديا الســوداء التي تعتصر 
أوجاعنــا كمواطنين أصليين على أرض مســلوبة، فالكاتــب يحاول من 
ناحية غــرس بصيص أمل فينا ومــن ناحية أخرى يدمينــا بخنجر في 
القلب، ويورطنا كقراء بمحاولة الانغماس في وحل ســيناريو السياسة 
المقنعة لنفهم ونعي أكثر ونملك حسا نقديا وقدرة على التمرد على واقعنا 
المزيف. فبعد اســتعراضه للحدث الذي كان مســاء الثلاثاء في تل أبيب 
يقول: »علما بأن أرض السياســة تختلف عن الأحلام«، وأنا أكمل لأقول 
قد ينجح المســتعمر في تجميل الواقع وقول ما لم يقل ليظهر للعيان بأنه 
الجانب المتسامح الشــفوق. ولكن الواقع يختلف تماما والتخطيط هو لما 
جاء في السبب الســابع الذي يضيفه الكاتب وهو: جرائم طرد جماعية 
لمئــات الآلاف أو حتــى للملايين من الفلســطينيين. مقال يعــري واقعنا 

المتناقض ويهجيه بأسلوب مميز.

رسيلة

تقرير بسام البدارين:
الأردن وهو يتخلص من »رئاسة القمة البلاستيكية«

مضرة بالبيئة والإنسان
كانت القمه بلاستيكية بامتياز. ماده البلاستيك التي ظهرت في عالمنا 
الحديث ليس لها ســمعة إيجابية على صعيد العالــم بأكمله فهي مضرة 
للبيئة وللأرض وللإنســان. لكنها مســتعملة ولا غنى عنهــا. أما القمة 
العربية فمن الممكن الاستغناء عنها بسهولة وإذا ما تم ذلك فسوف يكون 

انعكاسه إيجابيا على المواطن العربي أينما كان .

عدنان

مقال لينا أبو بكر: لِكُلّ فَحْلٍ شَوْطٌ في الشّام

الإنسان أم الآلة؟
لاحظت إشكالية المثقف والسياســي مع الإعلام أو التسويق في دولة 
الحداثة فــي أجواء العولمة والاقتصــاد الإليكتروني تبــدأ عندما تكون 
لديهم ضبابية لغوية فــي معنى المعاني والمصطلحــات، خصوصا التي 
يتم استخدامها خارج الســياق الزماني والمكاني، وتزداد المأساة عندما 
يخلط عــن عمد وقصد مصطلحات لغة أخرى فــي لغته الأم، بحجة أنها 
الطريقة الوحيــدة لإثبات الإبداع والاختلاف عن الآخر من أبناء جلدته، 
تطبيقا عمليا لمفهوم خالِف تُعرف. الإشكالية مع هذه الطريقة من التفكير 
في التدوين اللغوي بالذات، بدون قواميس وهيكل لغوي مشترك، كيف 

يمكن التواصل داخل أي مجتمع يتعامل بلغة ما؟!
أعلــن رجب طيــب اردوغان عن موعــد انتخابات جديد في الشــهر 
الســادس مــن عام 2018 والســبب حســب ما طرحــه مــن أن النظام 
البيروقراطــي في حاجة إلى إصلاح، وأضيــف خصوصا وأننا في عصر 
الجيل الرابع للثــورة الصناعية، وهو عكس أجــداده العثمانيين الذين 
وقفوا ضــد الجيل الأول من الثورة الصناعية، فهــو هنا يعتبر من أوائل 
قادة المسيرة بمشروع الفاتح التركي للحكومة الإليكترونية. وفي الجانب 
الآخر مشروع القدوة السنغافوري للحكومة الإليكترونية، وهناك سباق 
محموم بين الــدول لإثبات من هو الأكثر حداثــة. ففي الإمارات تم تعيين 
أول رجــل أمن )روبوت( وأول طبيب آلة )روبــوت( في عام 2016، وفي 
الســعودية في مشــروع نيون نهاية عــام 2017 تم الإعلان عن تجنيس 

صوفي الروبوت )كمواطن(.
هذا يطرح اســئلة مهمة، من هــو الأهم لدى أي حكومة، الإنســان أم 
الآلة )الروبوت(؟! هل الأتمتة لخدمة الاقتصاد أم لخدمة الإنسان؟! وهل 
يستطيع الإنسان الفوز على الآلة )الروبوت( عند أي منافسة للفوز بعقد 

أي وظيفة لدى الحكومة الإليكترونية؟!
للإجابة عن هذه الأســئلة، يجــب معرفة أن الجيــل الأولى والثاني 
والثالث من الثورة الصناعية كان لمحاكاة الإنســان لعضلاته في أداء أي 
وظيفة، بينما الجيل الرابع وبعد عام 2014 تاريخ طرح الشركة الأمريكية 
)آي بي أم( منتجها الذي اســمته )واتســون( قامت بــه بتحويل منطق 
الآلة الثنائي إلى منطق لغوي لمحاكاة الإنســان لعقله في طريقة أداء أي 
وظيفة. فالإنسان هو الأســاس، فهل يمكن أن يكون ذكاء الآلة أفضل من 
ذكاء الإنسان؟! أظن ما حصل يوم 2016/7/15 في تركيا أثبت بشكل عملي 
أن الإنســان يستطيع منافســة والانتصار على كل أنواع الآلات/العالات 
حتى العســكرية والأمنية منها، عندما نجح الإنسان في إفشال الانقلاب، 

ولا ننس الآلة لا تدفع ضريبة؟

أس.عبد الله 

تعقيبات
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لن يجدوا الشريك الفلسطيني ومؤامراتهم لن تمر
ذكــرت صحيفة »الأخبــار« اللبنانية 
في تقرير لهــا مطلع الاســبوع، أن دولا 
أوروبية تقدمــت عبر جهة دولية بعرض 
لحركة حماس، يقضي بــإدارة اوروبية لشــؤون قطاع غزة. 
والســبب وراء هذا العرض، حســب الزعم، مواجهة خطوات 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إذا واصل فرض المزيد من 

العقوبات على القطاع، وذهب نحو التخلي عنه كلياً.
ووفق العرض، ســتتولى دول أوروبية مسؤولية النواحي 
الانســانية الادارية كافة فــي القطاع، بما في ذلك مســؤولية 
دفع رواتب جميع الموظفين )التابعين للســلطة أو لحكومة غزة 

السابقة( والتنمية والتعليم والصحة. 
ولتجميل العرض أضيف بند آخر يتعلق بتخصيص الدعم 
الأوروبي الذي يرســل للسلطة إلى غزة، لا ســيما في البنود 
الســالفة الذكر عبر اللجنة نفســها، إضافة إلى بدء مفاوضات 

لتبادل أسرى.
في المقابل يتضمن العرض شروطا أولها، أن تحصل اللجنة 
الأوروبية التي ستشكل لهذا الغرض، على إيرادات القطاع التي 
تجبيها دولة الاحتلال لمصلحة السلطة الفلسطينية. وتشترط 
أيضا ان تتعهد حركة حماس بعدم اللجوء للســلاح لسنوات 
عــدة أقلها خمس ســنوات، ومنــع أي تصعيد مع إســرائيل 
إضافة إلــى ضبط الحدود، يعني باختصار عرض يمكن وصفه 
بـ»صفقــة الامن مقابل الغذاء«. وهو عــرض لا يمكن أن يكون 
إلا عرضا اســرائيليا بامتيــاز، ولا يخرج عن ســياق مؤامرة 
اســتعمارية جديدة. وحســب تقرير »الاخبار« فإن حماس لم 

ترد على العرض وإن وعدت بدراسته، حسب الزعم.
ورغم أن هذا التقرير لم تتحدث عنه ســوى قناة تلفزيونية 
إســرائيلية ومواقع إلكترونية، ولم تؤكده أي جهة رســمية، 
وشــكك في مصداقيته مســؤول في الســلطة تحدثــت إليه، 
ووصفه بتسريبات سخيفة لا تمت للواقع بشيء، إلا أنه يمكن 
القول »لا دخان من غير نار« . وفي هذا الســياق سخر المسؤول 
أيضا مما نشر حول عرض اســرائيلي عبر وسيط ثالث، برفع 
الحصار كاملا عــن غزة مقابل وقف مســيرات العــودة التي 
حملت أمس عنوان »مسيرة الشــهداء والأسرى« التي تخشى 

إســرائيل انفلات الامور وخروجها عن إطار ســيطرة حماس 
وبقية الفصائل، خاصة أن هناك مخططا للزحف تدريجيا نحو 
الحدود واختراقها في الذكرى الســبعين للنكبة التي توافق 15  
مايو / آيار المقبل، تلك المســيرات التي تقض مضاجع اسرائيل 
وتنغص عيش ســكان المســتوطنات القائمة فــي غلاف غزة. 

وترهق اسرائيل، امنيا واقتصاديا وحتى اجتماعيا.
وتعلم الفلســطينيون عبر تجــارب الســنين الطويلة، ألا 
يتعاملوا مع ما ينشــر من تســريبات والنظر اليها بعين الشك. 
واذا صح ما نشــرته »الأخبار« حول العــرض الاوروبي، فإن 
الشــيء المؤكد ان هذا العرض لا ينطلق من إحســاس اوروبي 
بالذنب ازاء شــعب غزة الذي يعاني مــن الحصار والحروب 
والقتل والجوع منذ حوالي 12 عامــا، لم يحرك العالم، خاصة 
الــدول الاوروبية خلالها ســاكنا. وتجارب الفلســطينيين مع 
الــدول الاوروبية منــذ اكثر من قرن، غير مشــجعة، وهذا أقل 
ما يقــال عنها. اما تجاربهم مع دولة الاحتــلال فقد علمتهم، الا 
يثقوا بوعودها وآخرها اضراب الاســرى الذي انتهى بوعود 
لــم ينفذ أي منها، وكذلك صفقة شــاليط التي اعيد اعتقال عدد 
كبير من محرريها. وبنــاء على ذلك فان هذا العرض يثير عددا 

من علامات الاستفهام.
هل يمكــن ان يكون محاولــة لاجهاض مســيرات العودة 

ووقف زخمها الموعود؟
هل يمكن ان يكون محاولة يائسة لشق الشعب الفلسطيني 
بين الضفة وغزة سياســيا وجغرافيا وترسيخ الانقسام ودق 
اخر مسمار في نعش المصالحة، التي تزعم القاهرة أو بالاحرى 
جهاز مخابراتها، المســاعدة في تسوية العقبات التي تعترض 
طريق تطبيق اتفاقاتها؟ وفي النتيجــة الحتمية القضاء على 

حلم الدولة الفلسطينية؟
هل هو جزء من مؤامرة أوســع الغرض منها تمهيد الطريق 
لإعــلان صفقة القــرن »العار«، التــي تأجل اعلانهــا، بعدما 
رفضت فلسطينيا، رسميا وفصائليا وشعبيا، وغياب الشريك 

الفلسطيني.
واللافت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر قبل بضعة 
اسابيع، حسب مواقع اســرائيلية، تأجيل مبادرته لأجل غير 

مســمى، رغم ان هذا الموقــف يمكن ان يتغيــر لمعرفتنا بمزاج 
ترامب المتقلب الذي لا يثبت على رأي، إلا ما يتعلق باسرائيل. 

وحسب المواقع فالتأجيل ربما يطول لسنتين.
وكانت هذه هي الرســالة الرئيســية التــي نقلها مبعوث 
ترامب جيســون غرينبلات لممثلي عدد من الدول العربية، هي 
مصر والاردن والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان 
من بين 13  دولة شــاركت في اجتماع البيت الابيض في الشهر 
الماضــي، بغياب التمثيل الفلســطيني تحت مســمى »عصف 
الاذهــان« لايجاد الحلول لمشــاكل قطاع غزة، قبــل الانفجار 
الذي تهل علينا بشــائره. وهو بالمناسبة اجتماع الغرض منه 
الترويج لصفقة »العار«. وهذا ينقلنا إلى مؤامرة اخرى تحاك 
توطئة لاعلان صفقة »العار«، انها مؤامرة البحث عن شــريك 
فلسطيني يقبل بما لم يقبل به أبو مازن، الذي حسب قوله انه 
لا يريد ان ينهي حياته بخيانة للشــعب الفلسطيني بالقبول 

بصفقة العار.
وها هــم الامريكيون يجربون حظوظهــم من خلال بعض 
الانظمة العربية بالتواصل مع بعض المنبوذين، أو ما يســمى 
بشخصيات فلســطينية مســتقلة في محاولة لايجاد شريك 
يقبل بالتنازل عن القدس والدولة الفلســطينية والســيطرة 
على الخطــوط والأمن وحق اللاجئين بالعــودة. وزادت هذه 
المحاولات من غضــب الفلســطينيين الى درجــة ملاحقة اي 
وفد امريكي يزور الاراضي الفلســطينية وطــرده، وآخر تلك 
العاملة  التحركات المطالبــة بإغــلاق كل المكاتب الامريكيــة 
والناشطة تحت اسماء مختلفة. عام كامل مر على قمم الرياض 
الثلاثة التي عقدهــا الرئيس ترامب )قمة ســعودية امريكية 
تمخضــت عن توقيــع عقود بقيمــة 450  مليــار دولار، وقمة 
امريكية خليجية والثالثة قمة امريكية - اســلامية لم يتخلف 
عنها اي من الدول الاســلامية، طمعا في قطعــة من الكعكة أو 
خوفا من العقاب.(  وبضعة  أشهر مرت على تسريبات »صفقة 
القرن« لتصفية القضية الفلســطينية التــي خطط لها جاريد 
كوشنر صهر ترامب والمشــرف العام على السياسة الامريكية 
في الشرق الاوســط، ووضع خطوطها العريضة خلال زيارة 
غيــر معلنة للرياض، مع ولــي العهد الســعودي، ولم تنجح 

المؤامرات لا في اقناع الجانب الفلســطيني الذي شعر بتخلي 
ادارة ترامب عنه، بعدما توسم بها خيرا بعد اللقاءات الثلاثة 
بين الرئيــس محمود عباس، ووعــوده بالتوصل الى صفقة، 
وهــي المصطلح الــذي يحلو لترامــب اســتخدامه فهو رجل 
الاعمال، وانفضاض العرب الرسمي عنه فعلا لا قولا، فاقوالهم 
المؤيدة للموقف الفلسطيني )دولة فلسطينية على حدود1967  
وعاصمتها القدس الشــرقية( لا تعكس مؤمراتهم، بل تعكس 
هلعا من مجرد الافصاح عن تنازلاتهــم وهذا يؤكد بما لا يقبل 
الشــك ان القضية الفلسطينية لا تزال قضية الشعوب العربية 
الاولى، رغم مشاكلهم ومصائبهم. ولو كان الوضع غير ذلك لما 

ترددت هذه الانظمة الزائلة عن الإفصاح عن دواخلها. 
فحتــى دولة مثــل الامــارات المتورطة بالتنســيق الامني 
مع إســرائيل ، لم تســتطع الخروج عن الخط العــام. فعندما 
ســئل وزير خارجيتها عبد الله بن زايــد عن اعداء العرب، لم 
يكن أمامه خيار الا ان يذكر اســم اســرائيل الى جانب تركيا 
)السنية( وإيران )الشــيعية(، رغم اختلافه مع رئيس تحرير 
جريــدة »الرياض« الذي دعا قبل ايام للتحالف مع اســرائيل 

ضد ايران.
واخيــرا هناك شــيء واحد ثابــت وواضــح يعرفه جيدا 
المخططون والمتآمرون العرب معهم، وهو ان مؤامراتهم لن تمر 
مهما حاولوا، وان الشــريك الفلسطيني الذي يبحثون عنه لن 
يجدوه. ولم يعرف عن الشــعب الفلسطيني يوما وعلى مدى 
قرن من نكبته، انه قبل بقيادات مفروضة عليه، سواء كان ذلك 
ابان الانتداب البريطاني او الاحتلال الاسرائيلي. وقد جربت 
دولة الاحتلال اكثر من مــرة حظها، وحظيت محاولاتها فرض 
ما سمي في الســبعينيات روابط القرى كبديل لمنظمة التحرير 
الفلســطينية وفشــلت فشــلا ذريعا. ولن يختلف اليوم عن 

الامس.
وفي الختام ليخططوا كما يشــاؤون، وليتآمروا كما يحلو 
لهم، لكــن هذه المخططــات التآمرية لن تنطلي على الشــعب 

الفلسطيني ولن يقع في شركها وهو كفيل باسقاطها.

 *كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

قوات عربية شمال سوريا: 
تأجيج لنزاع

 عربي تركي إيراني 

بغــض النظــر عــن جديــة 
تصريحــات المســؤولين العرب 
عــن  خاصــة،  والســعوديين 
استعدادهم لإرسال قوات لشمال 
ســوريا، مكان القوات الأمريكية 
المنســحبة قريبــا، إلا ان مجرد 
إعلان ذلك يؤشر لخلل في رؤية 
فمن  العربية،  الرسمية  المنظومة 

حيث المبدأ، من المســتبعد أن تسمح التوازنات شمال 
ســوريا، باســتيعاب قدوم قوات عربية، فمن سيقبل 
بها؟ إيران أم الأكراد أم تركيا أم النظام السوري؟ كلها 
أطراف تملك النفوذ الأكبر بالبلاد وتتعارض مصالحها 
مع هذا التواجد الرســمي العربي. أما الأمريكيون فلن 
يكونوا قادرين على تأمــين مظلة حماية لهذا القوات، 

وهم خارج سوريا في حال نفذوا انسحابهم .
لكن إن نحينا جانبا الطــرف الكردي، على اعتبار 
أنه قد يقبل على مضض تواجدا رسميا لقوات برعاية 
وإشــراف الولايات المتحدة، الدولة الحامية لإقليمهم 
الكردي شــمال ســوريا من المتربصين بها، كالاتراك 
والإيرانيين، ســيبقى أمامنا طرفان لا يمكن لهما قبول 
هذا التواجد، وهما أنقرة وطهران ، ويمكن ان نضيف 
موســكو على اعتبارها تتفق مــع الإيرانيين بالرؤية 
العامة في سوريا، بمعاداة أي قوى موالية للامريكيين 

تبحث عن موطئ قدم قرب المياه الدافئة في المتوسط.
فطهران، تــرى أي قوات رســمية عربيــة، حالها 
كحال المعارضة السورية، بل هي من دعمت المعارضة 
لفترة ما، هي مناوئة للنظام السوري، الذي سعت مع 
حليفتها روســيا لتثبيت أركانه على مدى الســنوات 
الســابقة، وهي إن تفــادت المواجهة مــع قوات دولة 
كبرى كالولايات المتحدة، فإن الامر لن يكون كذلك مع 
قوات دول عربية، لم يعد لهــا اي اعتبار في الموازين 
الإقليمية، وإن اســتمدت شــرعية وجودها من دولة 
كبرى كالولايات المتحدة. أما تركيا، فالامر بالنسبة لها 
أعظم وأشد، فهي بالكاد تحتمل الدور الامريكي الراعي 
والداعم للاكــراد، وتعض على جراحهــا التي نكأها 
الأكراد شمال سوريا، خشية المجازفة بإفساد علاقاتها 
مع واشــنطن، لكن لا يمكن تصور أن تركيا ستحتمل 
ضلوع قوات عربية بحمايــة اعدائها من الانفصاليين 
الاكراد، فمثلا، سيكون من الصعب أن تتوقف القوات 
التركية عن مهاجمة تل رفعت ومنبج، لو ان فيها قوات 

عربية وليست امريكية.
التركية  والحــزازات  الخلافات  للامر،  اضفنا  واذا 
القائمة، مع الدول العربية التي يفترض ان تشكل هذه 
القوات، وعلى رأســها الحكومة المصرية والسعودية، 
ســتصبح الصــورة أكثــر وضوحــا في مــا يتعلق 
بالخطورة التي سينطوي عليها تطبيق مشروع كهذا، 

فهو سيشعل نزاعا بين تركيا والدول العربية.
وبناء على واقع هذه التجاذبات، فإن فكرة ارسال 
قوات من حكومــات عربية كمصر والســعودية، إما 
انهــا مجرد ثرثــرات إعلامية اعتدنــا عليها من وزير 
الخارجية الســعودي الجبير، وإما انهــا، إن طبقت، 
ســتكون خطوة مآلها الفشــل بعد إشــعال نزاعات 
عبثية، خصوصــا مع تركيا، لا ناقــة ولا جمل للعرب 
فيها، وانما هي ارتهان لقطيع »راعي البقر« الامريكي.  

أما الجانب الكردي فهو يعمــل على محاولة تأمين 
بديل لحمايتــه بعد خــروج الأمريكيين، فالمشــروع 
الكردي في شــمال سوريا محاط بتكالب قوى عديدة، 
كلهــا تريد افتراســه بأســرع وقت، ومــا أن يخرج 
الأمريكيون حتى تبــدأ تركيا وقبلها إيــران، بالعمل 
على وضع أرجلهم في المنطقة، ومن الواضح أن النظام 
بالقوى  وطيــدة  علاقات  يملكان  وطهران  الســوري 
الكرديــة كالبي كي كي، ســتمكنهم علــى الأغلب من 
إنجاز تســوية تضمن عودة المناطق الشــمالية تحت 
خيمة دمشق، وإن احتفظ الاكراد بحد ادنى من بعض 
الصلاحيات الإدارية والتواجد الحزبي، وهذا سيكون 
حلا مقبــولا لتركيا ما دام يضمن تقليص قوة وتواجد 
التنظيمات الكردية المســلحة جنوب الحدود، لكن من 
الســابق لأوانه معرفة إن كان الأمريكيــون قادرين 
على عقد توافقــات اقليمية ما، مــع تركيا خصوصا، 
قبل الانســحاب المزمع قبل الانتخابات الامريكية في 
نوفمبــر المقبل. امــا الحديث عن جلب قــوات عربية 
مكان القوات المنســحبة فقــد لا يعــدو كونه »جس 
لـ«حلب«  محاولة  ولعله  الاقليمية،  للاطراف  نبض«، 
المزيد من الاموال من اموال اصدقاء الولايات المتحدة 
الاثرياء فــي الرياض، ومن غير المســتبعد ان الدول 
العربية التي تبرعت بالاعلان عن استعدادها لارسال 
قوات عربية لشــمال سوريا، قد لا تدرك ان ما واجهته 
الولايــات المتحدة من صعوبات شــمال ســوريا، لن 
ينجحوا هم بتذليلهــا بامكانياتهم المحدودة، فالحرب 
في ســوريا، ســبق ان اختبرت قدرة الدول العربية 
الداعمــة للمعارضة سياســيا وعســكريا على ادارة 
المواجهــة ودعم حلفائها من الجيش الحر ضد النظام، 
وبما أن النتائج لم تكن إيجابيــة في الماضي فإنه من 
المرجح ان تكون كذلك مســتقبلا، حال اقدمت الرياض 
والقاهرة على الانخراط في هذا المشروع الذي لا يزال 

في طور التصريحات الاعلامية.      

*كاتب فلسطيني

يسار السلطان ومثقفوه

الانتخابات المبكرة في تركيا: أسبابها الداخلية وتحدياتها الخارجية

ليــلٌ بليــدٌ وكئيب يلــف الدول 
التي  الثــورة المضادة  ليل  العربية، 
نجحت نتيجة عوامل عديدة ومتشعبة في إحباط الثورات حتى 
حين. فعدا الفوضى التي لم تزل تضرب في بعضها، فإننا نجد أن 
عيناتٍ ونماذج أشرس وأكثر دمويةً وبلادة صعدت على أشلاء 
هذه الثورات، مستبدلةً الطغاة السابقين الشائخين على مقاعد 
السلطة، الذين قد تكون ســنواتهم الأخيرة قد شهدت دماً أقل، 
ربما نتيجة ما كانت حقبة الموات السياسي الطويلة قد أشاعته 
من طمأنينةٍ كاذبة ويقيٍن زائف بأن الثورة مفهوماً وفعلًا صارت 

شيئاً من مخلفات الماضي.
لكن يظل ســؤالٌ جوهري، بل الســؤال بـــ«أل« التعريف، 
يفرض نفســه بإلحاح: كيف وصلنا إلى هذا المآل وكيف انتهى 

موج الثورة الهادر إلى هذا المصير البائس؟
لســت أبالغ إذ أزعم أن الإجابة المحيطة بهذا الســؤال الذي 
قد يبدو مباشــراً بســيطاً قصيراً قليل الكلمات، قد تســتغرق 
المرء عمــراً بأكمله، وقد يفنيه في محاولــة الوصول إلى إجابة 
مــا كان أميناً صادقاً مع نفســه غيــر قابلٍ أو قانــعٍ بالإجابات 
السهلة والصيغ الجاهزة المعدة للاستهلاك الواسع، كالوجبات 
الجاهزة الســريعة، وســوف يصطدم بكل تأكيد بكثيرين ممن 
سيخالفونه الرأي )عاكســين بذلك تعدد الرؤى والأمزجة التي 

أسهمت في المحصلة إلى إيصالنا إلى ما نحن عليه(.
بيــد أننا نســتطيع أن نقــرر أن ثمة إجماعاً لــدى قطاعاتٍ 
عديــدة، في مقدمتها القوى السياســية غير المنتمية للإســلام 
السياســي، والمثقفون العلمانيون، أو لنقــل غير المتعاطفين مع 
الإســلام السياســي بأطيافه، على أن قوى الإسلام السياسي 
تلك بعلاقتهــا المعقدة والمتراوحة بــين التحالف والصدام، هي 
التي أوصلتنا إلــى مأزق التاريخ، العالقين فيه. وأن الإســلام 
بريء منهــم كونه يحمل تفســيراتٍ وتخريجــاتٍ أكثر تطوراً 
وانفتاحــاً على الآخر وعلــى احتمالاتٍ مختلفــة. هذا في الحد 
الأدنى، أما إذا أوغلنا فســنجد مثقفين كثرا بين الأطياف الفكرية 
المختلفة ممن تتســم علاقتهم بالميراث الإسلامي بقدرٍ لا بأس به 
من التوتر، يتراوح بين التحفــظ على بعض التفاصيل ومن ثم 
التقبل والتعايش القلق حتى أولئك الذين يكنون عداءً وكراهيةً 
صريحة؛ ولا يسعنا أن نغفل مشــاعر العداء الشائعة الآن بين 
قطاعاتٍ متســعة من الجمهــور جراء »رهاب الإخــوان« الذي 

عممته السلطة وأبواقها الإعلامية.
والشاهد أيضاً أن تلك الريبة وذلك التشكك والعداء لظاهرة 
الإســلام السياســي، تمتد إلى الإسلام »المؤسســي« والفقهاء 
الدائريــن في فلــك الدولة والموظفــين بها بدرجــاتٍ متفاوتة، 
فمن منا لم يسمع لفظة »فقهاء الســلطان« تقذف اتهاماً لبعض 
الشــيوخ المحســوبين على الدولة، كما أحســب أن كثيرين منا 
قرأوا كتــاب »وعاظ الســلاطين« مثلًا للدكتور علــي الوردي، 
ورأينا الشــيخ في فيلم »الزوجة الثانية« ينصح الفلاح الفقير 
بتطليق زوجته كي تتــزوج من العمدة مــردداً »وأطيعوا الله 

ورســوله وأولي الأمر منكم«. لســت هنا بصدد تحليل ظاهرة 
الإسلام السياســي المتشــعبة المعقدة، ناهيك عن الدفاع عنها، 
إلا أنني بت أرى أن إلقاء اللائمة على الإســلام السياســي )أو 
الميراث العربي الإســلامي( أضحى الإجابة الســهلة السريعة 
وبات مموجاً من كثرة ما اســتهلك، كما أن فقهاء السلاطين وإن 
كانوا أســهموا وأدلوا بدلوهم فإنهم ليسوا وحدهم، فهناك إلى 
جوارهم، كتفاً بكتف، يســار الســلطان ومثقفوه، أولئك الذين 
استغلوا ثقافتهم )الراقية الواسعة في بعض الأحيان( وإلمامهم 
بتنظيراتٍ ومدارس فكرية شــتى في تســويغ القمع والانقلاب 

ومحاولة تسويقه.
للأسف فإن هذه العلاقة ليست بالجديدة، ويبدو أن طبيعة 
تطور طبقات المجتمــع المصري التاريخي وموقــع المثقفين فيه 
عليه معول كبير في تفسير ذلك، إلا أن مناقشة ذلك مما لا يتسع 
لــه المجال هنا. يكفينا أن نورد بعــض الأمثلة. لقد كان الضباط 
المتحلقــون حول عبد الناصــر الذين قاموا بحركــة 23  يوليو 
أغراراً، وكانوا ضائعــين تائهين في تفاصيــل كثيرة، حين ألح 
عليهم عبد الرزاق باشــا الســنهوري دكتــور القانون والفقيه 
وســليمان حافظ القانوني نائب رئيس مجلس الدولة بتعطيل 
الدســتور وعدم الدعوة لعقد انتخابات، خشية أن تأتي بحزب 
الوفد الــذي يكرهانــه، إلا أن بعضاً من الشــيوعيين حينذاك 
تفوقوا عليهما بمراحل، إذ عقب حبســتهم الشهيرة من 59 64- 
قــرروا حل حزبهم في خطوةٍ لســت أعلــم إن كان لها مثيلٌ في 
تاريخ الأحزاب الشيوعية، وقد استعاضوا عن حزبهم بالدخول 
فــرادى إلى الاتحــاد الاشــتراكي، التنظيم الوحيد المســموح 
به حينذاك، علمــاً بأن أغلبهم ) إن لم يكــن كلهم( لم يكن يرى 
النظام اشــتراكياً حقيقياً! وقد اكتفوا حينها بموقفٍ لطيف هو 
»الدعم النقدي« وبعض المناصب في المؤسسات الثقافية ومجلة 
»الطليعة« التي اســتعاضوا بها كمنبرٍ عن التنظيم المســتقل، 
اســتطاعوا من خلالها التعبير العلني والتنظيــر، بالطبع في 

حدود معينة وتحت رقابة قد تكون ذاتية في أحيان كثيرة. 
لســت هنا بصدد المزايدة عليهم أو محاولة التقليل من شأن 
الأهمية والقيمــة النظرية التي كانت لمجلة »الطليعة« وســائر 
نشــاطهم الثقافــي، فقد كانت لهــم ظروفهم وربمــا كان الموج 
عاتياً والمنــاخ معاديا، إلا أن ذلك لا يســتطيع أن ينفي أنهم في 
نهاية المطاف أكســبوا النظام حينذاك دعماً ومشروعيةً لم يكن 
يستحقها، وأســبغوا عليه قشــرةً حضاريةً )خاصةً في ضوء 
علاقاتهم بمثقفين ذوي شــهرة وحضور عالميين كســارتر مثلًا( 
تنافت مــع واقعه واهترائــه وعبثه بأقدار البلــد والناس كما 
تبدى لاحقاً في الهزيمــة التي اصطلح بعضهم على تســميتها 
بـ«النكسة« في واقعةٍ نصبٍ وتزييفٍ وتلاعبٍ بالكلام أيضاً، كما 
أن ظروفهم التي قادتهم إلى تلك المسالك الزلقة ينبغي ألا تنسينا 
أن أحزاباً وتنظيماتٍ أخرى في مصر وفي أماكن أخرى من العالم 
اختارت الصمود والتحدي والاحتفاظ باســتقلالها التنظيمي، 
في ظروف قمعٍ مماثلة إن لم تكن أشــد. الأنكى والأزرى أنه بعد 

أن انفض المولــد وإبان الهجمة الســاداتية الرجعية، وتصفية 
الحســابات مع الحقبة الناصريــة تم دمجهــم ومماهاتهم مع 
النظام تماماً، ومــن ثم تحميلهم جزءاً من المســؤولية عن قمع 
ذاك العهد، وما اعتبرت إخفاقاته باعتبارهم »اشــتراكيين« وأن 
الحقبة الناصرية التي أُشيع وادُعي أنها أفقرت البلد كانت جراء 

»اشتراكية الفقر«. 
ذاك تاريخ. لكن المشكلة طفت إلى السطح هذه المرة مع ثورة 
25 يناير وما أعقبهــا، التي فاجأت الجميع تقريباً، حيث وجدت 
الغالبية الساحقة من هؤلاء اليساريين والمثقفين غير مستعدين 
لها، فقد اضمحلــت وذابت أغلب التنظيمــات القديمة ولم يبق 
من اليسارية ســوى رطانة وشــيءٍ من »الوجاهة«، وإذا بمن 
يُفتــرض فيهم الإيمان بالثورة )وحتميتهــا التي تكاد أن تكون 
ميكانيكية لدى البعض( يتخبطون في تقييمهم وتعاملهم معها، 
خاصةً حين برز بصورةٍ صارخة ما كانوا يعرفونه من الأرضية 
الواســعة والمعتبرة للتيار الإســلامي، مقابــل ضآلة حجمهم 
وغياب التنظيم لدى أغلبهم، لذا لم يكتف الكثيرون بمجرد إلقاء 
التعبيرات الممرورة عن غياب التنظيم والرؤية لدى الشــباب، 
بما شــف عن حقدٍ دفين وغيرة لا توصف ســوى بالصبيانية، 
بل تخطوا ذلك لاحقاً بعد الانقــلاب بالتقرير بأنه لم يكن هناك 
اســتعداد لثورة، وكثيراً ما يكون ذلك التعبير بصيغه المختلفة 
غامضــاً فضفاضاً، بحيث لا يتضح على مــن يعود ومن هو ذاك 
أو هؤلاء الذيــن كان يفترض أن يكونوا على أهبة الاســتعداد 
لقيادة ثورةٍ شــعبية، كان يتعين عليهم قبــل غيرهم أن يعلموا 
من قراءاتهم أن شخصاً لا يستطيع أن يعرف يقيناً ميعاد انفجار 
أي ثورة مع توافر الشــروط الموضوعية، وأن التنظيم الثوري 
منتظراً مترقباً الثورة يتحتــم عليه إعداد الكوادر والعمل معها 
وبينها، والقيــام بدور المحفز أو«القابلة« إذا اســتطاع ومن ثم 
التصدي لمهمة قيــادة الجماهير. لقد كانوا كمــن ذاكر طويلًا ) 
وربما ســئِماً وعلى مضــض( للامتحان ثم ارتبك ورســب مع 
أول ســؤال، وباقتدار. ناهيك بالطبع عمن تطرف منهم فوصف 

الحراك الشعبي بالمؤامرة.
لكن أبشــع جريمة قامت بها هذه الطائفــة من المثقفين كانت 
في اســتدعاء الانقلاب والترويج له والتغطيــة على جرائمه، 
فقد اســتحضروا ووظفــوا كل حصيلتهم الثقافيــة في تبرير 
الانقلاب وجرائمه على أرضية المصلحــة الوطنية العليا )التي 
لا يتبرع أحــد فيخبرنا بها في ظل الاعتقالات والإفقار والتخبط 

الاقتصادي والفشل العسكري(.
ومن ثم طفت على السطح تنظيراتٌ عجب من عينة التناقض 
الرئيســي )مع الإرهاب( والتناقض الثانوي مع النظام، وكأن 
السيســي هو ماوتســي تونج الذي آثر التهدئة والمناورة وهو 
عالق بين تشــانج كاي شــك واليابانيــين، أو تلــك التنظيرة 
الأخــرى الأعجب بأنه ينبغي أن توجد دولــة لكي نثور عليها، 
وبالتالي فنحن نطيح بالإخوان لنــرمم الدولة ثم نثور عليها! 
لكن كل ذلك يخفــي خبيئة نفوس هــؤلاء ونوازعهم الدفينة، 

ففي بلدٍ لا نتحدث فيه إلا في ما لا يهم ونعترف بكل شيء سوى 
بالحقيقة، فإن أحداً منهم لا يملك الجرأة ليصدح علناً بالســبب 
ببســاطة: إنهم يكرهون الإخوان المسلمين والإسلام السياسي 
)وربما الإســلام في حالاتٍ قليلة ومتطرفة(، فهم لم ولن ينسوا 
صداماتهــم )العنيفة في الســبعينيات( مع اليمين الإســلامي 
مدعوماً مــن الســادات وباعترافه، وكيف قلــص ذلك دورهم 
حتى تلاشــى في المجتمع، وبالتالي فلن يتورعوا عن الاستعانة 
بالنظام لضربهم والقيام بما لم يستطيعوا القيام به، وهم بذلك 
لا يقومــون بتلميع نظامٍ مجرم قروســطي، يستنســخ الحقبة 
المملوكية في صراعاتها، مع فارق كونه أفشــل ويتغاضون عن 
جرائمه ويشــرعنونها باعتبارهــا لا مفر منها، بل يتناســون 
أن النظــام هو الــذي ضربهم من قبل وهو الذي دعم الإســلام 
السياســي وأنه لا بقاء له ســوى بدعمٍ من فصيلٍ إسلاميٍ ما، 

السلفيين الآن وربما الإخوان غداً بعد مصالحة أو غيرهما.
للأسف فإن الفكر التقدمي واليساري لدى هؤلاء لم يعد يعني 
انحيازاً اجتماعياً مع المظلومين والمسلوبين. انحياز إنساني في 
الأســاس يضرب بجذوره في الصراع الطبقي وإدراك لطبيعته 
المســتغلة لعرق العامل، فتقف طليعته فــي صفوف الكادحين 
المسحوقين المستغلين. انحياز للحرية والانعتاق بشتى صورها 
وأوسعها وأعمقها. انحياز يرفض ويدين كل أشكال الظلم والقمع 
حتى ضد ألد أعدائه، بل أصبح مسألة هوية ومزاج ونمط حياة 
يدافع هؤلاء عنها ومدرســةً فكرية يستمتعون بمتابعة إنتاجها 
الفني والنظري ومناقشتها في المقاهي والبارات، وإذا لزم الأمر 
فلن يأبوا أو يترفعوا أو يجدوا تعارضاً مبدئياً عن الاســتعانة 
بالنظام )العســكري القمعي الدموي المنحاز بصفاقة وشراسة 

لرأس المال( لحمايتهم.
مليئةٌ هي الحياة بالتعارض والتقلبات والتحورات وتغيير 
المواقف، فلا أذكر عهداً طويلًا كان المنطق فيه هو ســيد الموقف، 
وقد ســبقني آخرون إلى ملاحظة أن كثيرين يبدأون شباباً في 
صفوف اليســار، وربما يكونون أكثر راديكالية من أقرانهم ثم 
ينتهون مع الســن أو الهمود أو الإحباطــات أو الثراء )أو كلها 
جميعاً( في صفوف اليمين، وربما المتزمت فوق البيعة، وقد تمثل 

تلك عودة سالمة إلى القاعدة التي انطلقوا منها قبل الثورات. 
قد أتقبل كل ذلك لأن للإنســان فصولًا هو الآخر، لكنني أبدأ 
لم أســتطع أن أفهم كيف يدافع يســاريون عــن انقلابٍ وحكم 
ٍعســكريين؟ أعلم أن الأفكار حمالة أوجه ، لكن أن يصل الابتذال 
والاســتخفاف حــد الدفاع عــن حكــم وديكتاتورية مــا تراه 
الماركســية أدوات بطش الرأسمالية وطفيليا على جسد الدولة، 
فهذا ما لا أســتطيع فهمه، حتى من منطلــق التغيرات. إزاء ذلك 
المشهد العبثي البذيء لا أملك ســوى أن أستحضر عمنا صلاح 

جاهين مستعيراً عبارته الشهيرة: وعجبي!

*كاتب مصري

مفاجأة خــرج بها الرئيــس التركي 
أردوغــان بإعلانه انتخابات رئاســية 
وبرلمانية مبكــرة في تركيا فــي الرابع 
والعشــرين من يونيو المقبل، والمفاجأة 
أن الموعــد الســابق المقــرر كان فــي نوفمبــر 2019، وكان 
في ظاهره موعــدا يرتبــط بترتيبات متعلقــة بالتعديلات 
الدستورية الرئاســية، التي تم الاســتفتاء عليها في الرابع 
من أبريــل 2017، وكأن الموعد كان جزءاً مــن تلك الترتيبات 
السياسية المستجدة في الحياة السياســية التركية، ولذلك 
كان لا بد أن تكــون الدعوة للانتخابات المبكــرة مبررة أمام 
الشــعب التركي أولًا، وأن يكون عليهــا توافق بين الأحزاب 
السياســية في الســلطة والمعارضة ثانياً، حتى يتم إقرارها 
في البرلمــان التركي ثالثاً، وتوقيع رئيس الجمهورية التركية 

عليها رابعاً.
وقد تم التغلب على جزء من تلك الخطوات، بدعوة رئيس 
حــزب معارض هــو دولت باهشــلي رئيس حــزب الحركة 
القومية إلى هذه الانتخابات المبكرة، وبذلك أصبحت المسألة 
برلمانيــة تبحث خلال أيام، فالاقتــراح أو الدعوة إلى تقريب 
موعد الانتخابات عن طريق حزب سياســي معارض، وليس 
الحزب الحاكــم، وموافقة الحزب الحاكم علــى ذلك، أمر فيه 
دلالة على توافق الأحزاب التركية الرئيســة على إجراء هذه 

الانتخابات في الموعد الجديد.
ومــا يميز هذه الدعــوة لتقــديم الانتخابات الرئاســية 
والبرلمانية هو أن الرئيس التركي أردوغان رئيس أكبر حزب 
سياســي تركي وهو رئيس الجمهورية، قد وافق على اقتراح 
رئيس حزب معارض وهو حزب الحركة القومية، فالأمر ليس 
بقرار منفــرد من الرئيس التركي ولا مــن حزبه الحاكم، فقد 
دعا الرئيــس أردوغان إلى هذه الانتخابات بعد مشــاورات 
مع دولت باهشــلي، وحدد لها موعد الرابع والعشــرين من 
يونيو المقبل، فمن المهم التأكيد على أن دعوة باهشــلي لهذه 
الانتخابــات المبكرة هي الأصل، ســواء كانــت بالتوافق مع 
حزب العدالة والتنمية أو بدونه، ودليل ذلك أن هناك توافقا 

أكبر بين الحزبين، فإقرار الموعــد دليل على هذا التوافق، لأن 
الاتفاق على الموعد المبكر جاء بعد اجتماع اردوغان المغلق مع 

دولت باهشلي يوم 18 أبريل الجاري في المجمع الرئاسي.
وتحديــد الموعد الجديــد لا بــد ان يحمــل دلالات، وهو 
ان توقيــت الدعــوة للانتخابات المبكرة يرتبــط في الغالب 
بالوضع الشــعبي الداخلي المؤيد لسياسة الحكومة التركية 
فــي عمليتي درع الفرات وغصن الزيتــون، التي انتصر بهما 
الجيــش التركي على التنظيمــات الإرهابيــة وأخرجها من 
مناطق حدودية واسعة كانت تهدد الأمن القومي التركي، من 
جرابلس إلى الباب إلى منطقة عفرين، فالشــعب التركي قدّم 
الكثير من الشهداء ومئات الجرحى في معارك داخل سوريا، 
كما أن العمليات العســكرية في ســوريا وجدت تأييداً كبيراً 
من الداخل التركي بمن فيهم أبناء الشــعب التركي من أصول 
كردية وغيرها، وبالتالي لا بد من أخذ الأسباب الداخلية بعين 
الاعتبار لاســتثمار الظروف، أو الشــروط الداخلية للنجاح 
في هذه الانتخابات من أكبــر تحالف حزبي في تركيا، حزب 

العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.
في الانتخابات الأخيرة نوفمبر 2015 حصل حزب العدالة 
والتنمية علــى 49% من المقاعد في الانتخابــات البرلمانية، 
وتجاوز الرئيــس أردوغان نســبة 52% فــي الانتخابات 
الرئاســية 14 أغســطس 2014، ومن المؤمل أن تكون نتائج 
الانتخابــات المقبلــة أكبر بالنســبة للعدالــة والتنمية، لأن 
الشــعب  حزب  وبالأخص  التركيــة،  المعارضــة  الأحــزاب 
الجمهوري ســتكون حظوظها أقل من ذي قبل، ولذلك يحاول 
حزب الشــعب الجمهــوري منذ الإعــلان، التأكيــد على أنه 
جاهز للانتخابات المبكــرة، وانها لم تفاجئه أولًا، كما يحاول 
التحالــف مع الأحــزاب المعارضــة الأخرى ثانيــاً، لإدراكه 
أن تحالــف حزب العدالــة والتنمية مع الحركــة القومية قد 
فرض واقعاً سياســياً جديداً في تركيا، وهدف حزب الشعب 
الجمهوري تشــكيل جبهة قوية لمواجهتهما وتقديم مرشــح 
انتخابي لرئاسة الجمهورية، كما يمثل المتحالفون معه، وهذا 
ما عبر عنه المتحدث باســم حزب الشعب الجمهوري بولنت 

توزجان في يوم الاعلان عن تقديم الانتخابات مباشرة.
وحيث ان الانتخابات المقبلة سوف تُدخل النظام الرئاسي 
الجديد حيّز التنفيذ، بحســب التعديلات الدستورية التي تم 
إقرارها بالاستفتاء الشعبي في الرابع من أبريل 2017، كان لا 
بد للرئيس أردوغان من أن يخاطب الشــعب التركي بأسباب 
ذلك، فقال: »نتيجة للعمليات العســكرية التي نخوضها في 
ســوريا والأحداث التاريخية التي تشــهدها منطقتنا، بات 
من الضروري لتركيا تجاوز حالة الغموض في أســرع وقت 
ممكن«، وأضاف: »سنشرع مباشــرة بالإجراءات القانونية 
المتعلقة بالانتخابات، ولا شك في أن الهيئة العليا للانتخابات 
ســتبدأ مباشــرة بالتحضير لها«، القرار جــدي وضروري، 
فالتعديلات الدســتورية الرئاسية نجحت في الاستفتاء بعد 
النجاح بإسقاط الانقلاب العســكري بتسعة أشهر فقط، لأن 
الشعب التركي كان لا يزال في زخم الانتصار على الانقلابيين 
الداخليين ومن يقــف وراءهم في الخارج، ســواء كانوا في 
بنســلفانيا في أمريكا، أو في العواصــم الأوروبية، وكذلك لا 
بد أن تكون الانتخابات المبكرة ضروريةً لحسم وتثبيت جهاز 
الحكم الرئاســي، من وجهة نظر الحكومــة التركية وحزبها 
الحاكــم، وهو ما أكد عليــه رئيس الــوزراء التركي بن علي 
يلدرم بقولــه: »إن التطورات الداخليــة والخارجية دفعت 
بلاده إلى اتخاذ قــرار إجراء انتخابات رئاســية وبرلمانية 
مبكرة في 24 يونيو المقبل، بدلًا من موعدها المقرر في 3 نوفمبر 
2019. وإن بلاده اتخذت القرار المذكور لـ«تطلعات المواطنين 
لدخــول بعض بنــود التعديلات الدســتورية )التحول إلى 
النظام الرئاســي( حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن، والقضايا 

الأمنية والتطورات الجيوسياسية التي تواجه البلاد«.
ومبرر ذلك »حفظ مســتقبل البلاد والشعب« بحسب كلام 
يلدرم، و«أن مستقبل البلاد والشعب أهم بكثير من مستقبله 
السياســي كرئيس للوزراء«، فهو يقــدم تضحيته بمنصبه 
كرئيس وزراء تنفيذي في النظــام البرلماني الحالي، قبل أن 
تتحول الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية مباشــرة، 
بحســب الدســتور الجديد، وكذلك يقدم رئيس الجمهورية 

أردوغان ســنة وأربعة أشــهر تقريبــاً من حكمــه كرئيس 
جمهوريــة، في ما لو أتم دورتــه الانتخابية الحالية وفاز في 
الانتخابــات المقبلة في موعدهــا الســابق 3 نوفمبر 2019، 
ولذلك قــد تكون الضغوطــات الخارجية أكثــر دفعاً لتقديم 
موعــد الانتخابات، من الأســباب الداخليــة، وبالأخص أن 
هناك توجهات خارجية للضغط على تركيا لتغيير موقفها من 
سوريا، وقد يتم فيها استغلال الضغوط الأوروبية الفرنسية 
والأمريكية. كما أن لإعلان المتحدث باســم حزب »الشــعب 
الجمهوري« التركي المعارض بولند توزجان، عن اســتعداد 
حزبه لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة دلالة 
مهمة أيضــاً، وهي تفاعله السياســي مع التطورات بشــكل 
ســريع، فتصريحاته، وقد كانت بحضور رئيس الحزب كمال 
كليجدار أغلــو، كما أن كلامه جاء فــي تصريحات صحافية 
أدلى بها عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب برئاســة كمال 
كيلجدار أوغلو أيضاً، أي أن الأحزاب السياســية الرئيسية 
في تركيا ســلطة ومعارضة متوافقة على إجراء الانتخابات 
المبكرة، وما بقي هو الاستعداد للتنافس الحزبي على المقاعد 
البرلمانيــة كما هي فــي الانتخابات الســابقة، والجديد هو 
التنافس في الانتخابات الرئاســية لرئيس الجمهورية، أي 
على رئيس تنفيذي يحكم تركيا بالنظام الرئاســي الجديد. 
وأولى الخطوات في ذلك دراســة البرلمان التركي لمقترح من 
حزب الحركــة القومية وحزب العدالة والتنمية إلى رئاســة 
البرلمان، لإجراء انتخابات رئاســية وبرلمانيــة مبكرة، بدلا 
من موعدها المقرر العام المقبل، فالمقترح يحمل توقيع بن علي 
يلدرم ودولت باهشــلي وعدد آخر من النــواب البرلمانيين، 
حيث سيتم تدارس الاقتراح المشترك من اللجنة الدستورية 
يوم الجمعة 20 أبريل الجاري، وســيتم عرضه على الجمعية 
العامة للبرلمان نهاية الأســبوع الحالي لمناقشته والتصويت 
عليه، وهو ما سيفتح أبواب التنافسي الانتخابي الحزبي في 

كل تركيا، لتبدأ بعدها تركيا في عهدها الجديد.

*كاتب تركي

إرسال قوات
 من حكومات عربية 

لسوريا إن طبقت 
خطوة مآلها الفشل 

وإشعال لنزاعات عبثية 
خصوصا مع تركيا، 

لا ناقة ولا جمل 
للعرب فيها
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تسييس الاغتصاب: الأنظمة العربية تشرعن التوحش
■ تزايدت، فــي الفترة الأخيــرة، التقارير والتحقيقات 
التــي توثق اســتخدام أنظمــة عربية لاغتصاب كســاح 

سياسي. 
التفاصيــل المرعبــة الكثيرة جاءت من ســوريا والعراق 
واليمن وليبيا، وهي بلدان تشــهد أزمات سياسية كارثية، 
لكــنّ هذا لا يعنــي أن أنظمة البلدان العربيــة الأخرى، التي 
تتمتــع باســتقرار نســبيّ، لا تســتخدم الاغتصــاب ضــد 
النســاء والأطفــال والرجــال كســاح ضــد معارضاتها، 
فالأمــر يتعلّــق بالكــمّ لا بالكيــف أو بالعقليــة التي تحكم 

أجهزة أمن تلك الأنظمة.
تقــوم هــذه »الاســتراتيجية«، في ســوريا على ســبيل 
المثــال، على اعتقــال النظام لزوجات أو بنــات المعارضين 
واستخدام العنف الجنسيّ المروّع، بل إن الأجهزة الأمنية، 
تقوم أحيانا، بإرســال أشــرطة فيديو لتلك الاغتصابات، 
إلــى الأزواج أو الأبنــاء والأقارب المســتهدفين، وهم عادة 
من المنتمين لحركات إســامية، وذلك لإذلالهم وترويعهم، 
لما لهــذه العملية من تأثير معنوي خطيــر ضمن مجتمعات 
متدينــة تعتبــر الاغتصاب انتهــاكا يعادل المــوت المعنويّ 

للضحية وأقاربها، ويترك أذى نفسيا لا يضاهى.
وكشــف تقرير لمنظمة العفو الدولية بداية هذا الأسبوع 
أن أعــدادا كبيــرة مــن النســاء المعتقــات لزواجهــن أو 
لعاقات مفترضة بتنظيم »الدولة الإســامية« في العراق 
يتعرضن للعنف الجنسي على أيدي قوات الأمن والحراس 
المسلحين وأفراد الميليشيات الذين يعملون داخل مخيمات 
النازحــين. وقد تمكنــت »القــدس العربي« مــن التأكد من 
مشــاركة موظفين فــي وزارة الهجرة والمنظمــات المرتبطة 
بها وعناصــر أجهزة أمنيــة، هي الأمن الوطني والحشــد 
العشائري والشرطة، في تلك الانتهاكات، وهو ما يجعلها 

ذات طابع رسمي ومنهجي، كما هو الحال في سوريا.
في اليمن أيضــاً اتهمت منظمة »هيومن رايتس ووتش« 
مســؤولين يمنيــين بتعذيــب واغتصــاب نســاء وأطفــال 
فــي مركز لاجئــين الأفارقــة، وقــد انكشــف أن عمليات 
الاغتصاب كانت بإشراف مدير المركز والذي يشغل حاليا 

منصب مدير شرطة مديرية المعا في عدن.
وإذا كان الاغتصــاب أحــد الأســاليب المنهجيــة لنظام 
الزعيم الراحل معمر القذافــي، والذي مورس خال حربه 

لقمع الثورة ضــده عام 2011، فإن الحرب الأهلية المفتوحة 
جعلــت العنــف الجنســي، وخصوصــاً ضــد الاجئــين 
الأفارقة، من قبل المهربين، وعصاباتهم المســلحة، وبعض 

الميليشيات العسكرية.
لا يقتصر تسييس العنف الجنسي على البلدان العربية 
بالتأكيد، فلأسباب يطول شرحها، فإن الكثير من الأقلّيات 
المســلمة في العالم، تتعرّض لهــذه العقوبة الجماعية، كما 
هو حال أقلية الروهينجا في بورما )ميانمار(، وبين المئات 
)وربما الآلاف( الاتي تعرضــن لاغتصاب، هناك فتيات 
بعمر ســت ســنوات، وهذا العقــاب، إضافة إلــى عمليات 
الحرق والقتل، أدّت، كما هــو معروف، إلى نزوح أكثر من 
700 ألف روهينجي إلى بنغادش، وقد أدّى اغتصاب فتاة 
بعمر الثامنة فــي قرية هندية أيضاً إلى نــزوح أهل القرية 
المســلمين جميعهم، وهذا يعني أن هذه الممارسة الوحشية 

أدت النتيجة المطلوبة منها.
رئيس وزراء الهند، ناريندرا مــودي، علّق على الحادثة 
يجــب  ولا  اغتصــاب  »الاغتصــاب  إن  بالقــول  الأخيــرة 
تسييسه«، وإن الاعتداءات الجنســية التي تشهدها الهند 

حاليا عار عليها، وهو تبرؤ سياسي حميد من فعل تقوم به 
جماعات على أســس دينية وطائفية )رغم أن حزبه نفسه 
يقوم على أســس دينية هندوسية(، وهو يرفض، حتى لو 

كان الأمر لفظيا، هذا الفعل الشنيع.
في المقابل فإن الســلطات العراقيــة، وبدلا من مواجهة 
الحادثة بصــدق ومحاولة معالجة أســبابها )أو التظاهر 
بذلك( فقد قامت بنفي حصول انتهاكات مؤكدة »حرص« 
الحكومــة« على »عدم حصول أي تجــاوز أو خرق قانوني 
أو انتهــاك لحقوق الإنســان«، وهو أمر، يبــرّر ضمنيّا تلك 

الانتهاكات ويضمن استمرارها.
يوضــح كل ذلك فقدان تلك الأنظمة العربية لشــرعيتها 
الإنســانية، وأنهــا اســتمرار لحقبة وحشــيّة تقــوم على 
الإبادة الجســدية والمعنوية لخصومها، وهي في تعزيزها 
لهذه »الثقافة« الوحشــية ونشــرها ودفاعها الصلد عنها 
تقــول لمحكوميهــا إن التوحّــش والطائفيــة والإبــادة هي 
التســعيرة الموجودة لزوالها، وأن كل الأجهزة الأخرى من 
برلمان وقضــاء وأحزاب ليســت إلا كاريكاتورات لا معنى 

لها.

مؤتمر قمة استبدل الجامعة العربية بأخرى عبرية!

لا تراهنوا على الطلاق بين روسيا وإيران!

■ سجل التاريخ أن القمة العربية التي بدأت وانتهت 
الأحد الماضي   / 15  / 04 بمدينة الظهران شرق المملكة  2018 
العربية الســعودية؛ كانــت »قمة عبريــة« بامتياز. فقد 
صبت قراراتها في صالح المجهود السياسي والاقتصادي 
والعســكري الصهيو أمريكي. ومعها مواقف اُتخذت ذرا 
للرماد فــي العيون، وبمثابة حبر علــى ورق. ومثلت تل 
أبيــب الحاضر غيــر الغائب. وحصلت هي وواشــنطن 
على النصيب الأكبر من الحصاد الســالب للحق والعدل 
والسلام بالنسبة للعرب، ولم يكن ينقصها غير مشاركة 
رئيــس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بشــخصه، 

وبصطحبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 
كان الانعقاد رقم 29 في سلسلة اجتماعات دورية لأكثر 
من ســبعين عاما، لم يصل فيها التردى إلى ما وصل إليه 
حاليا، وكان الهم الأكبر علــى مائدة الاجتماع هو الدولة 
الصهيونية، وتمكنت من الانتصــار بلا حرب وبلا إراقة 
نقطة دم واحدة. وهزم العرب أنفسهم مجانا بلا معركة، 
وهروبهم الكبير واتقانهم صناعــة »عداوات بديلة« من 
إيران وغيرها، وهذا لا يعني تزكية أو تأييد أحد، خاصة 
إيران فــي احتلالها جزر طنب الكبــرى وطنب الصغرى 
وأبو موســى الإماراتية، ولا يعني اصطفافــا طائفيا أو 

مذهبيا أو عرقيا من هذه الجماعة أو تلك.
و»العــداوات البديلــة« بالأســاس صناعــة غربية 
ينســاق إليها حكام عرب بلا ترو، وتتغذى على مبررات 
تُزكي الصهيونية، وتتنازل عن الحقوق العربية،  سامة؛ 
وبالأخص الحقوق الفلسطينية، وتحرض على الاحتراب 
البيني بين الأشــقاء والجيران، ويجمع غير العرب منهم 
أخوة الدين ووشائج الشــرق. ومع ذلك تتغلب خلافات 
المذاهب والثقافــات على مخاطر الاســتيطان وعداوات 
العنصرية. وشــتان بين الدفاع عن حق الوجود والبقاء، 
وإضاعــة الجهد والوقــت في خلافات المذاهــب وتباين 
الثقافات. وعدم معالجــة هذا الخلل أخرج القمة من آفاق 
العروبة وحشرها في »جيتو العبرية«، وهي نقلة مُحْدِقة 

إذا توالى السقوط واحتد الصراع.
في السابق وجدت الحساسية المذهبية المصطنعة من 

يتصدى لها؛ أئمة عظماء من الســنة والشيعة والمذاهب 
الأخرى.. وكان للأزهر دور رائد في جمع الشــمل وتأكيد 
الأخوة قبل وَهْبَنَتُه )مــن الوهابية(، وتخليه عن دوره 
في نشــر التســامح والتقريب بين المذاهــب، الذي ميزه 
في أربعينيات وخمسينيات وســتينيات القرن الماضي، 
خاصة فــي عصر الشــيخ محمود شــلتوت وأمثاله من 
خيرة مشايخ وعلماء الأزهر، وسعيهم المشكور للتقريب، 
وهذا المســعى يحاصر حاليا من »الدواعش« والسلفيين 
والوهابيين، ولم يبق من رعاة التقريب غير نفر قليل مثل 
الشيخ محمود عاشــور وكيل الأزهر الأسبق؛ شفاه الله 

وأطال عمره.  
بدأ الاختــراق الوهابي للأزهر في ســبعينيات القرن 
العشرين؛ بإنشاء »مركز الشــيخ صالح كامل للاقتصاد 
الإسلامي«، واســتحوذ به على قاعة الشيخ محمد عبده 
التاريخية؛ درة الأزهر وصرحــه العريق بجوار الجامع 
العتيــق فــي القاهرة، ثم انتقــل هذا المركز إلــى المباني 
الجديــدة لجامعة الأزهــر بمدينة نصر، وذاعت شــهرة 

الشيخ كامل بزواجه من الفنانة صفاء أبو السعود. 
وبتعيين الشــيخ أحمد الطيب شــيخا للأزهر عادت 
الحساســيات. ومن الغريب أن الشــيخ الطيب ســبق 
ولي العهد الســعودي فــي وصف مرحلة خمســينيات 
وستينيات القرن الماضي في مصر بالشيوعية، وهي فترة 
شــهدت تطوير الأزهر وانفتاحه، وإنشــاء كليات علمية 
وعملية ومهنية بجانب الكليات الســابقة لأصول الدين 
والفقه والشــريعة واللغة العربية. ونفهم أن يصدر ذلك 
من أمير ســعودي، يقدم أوراق اعتماد مطلوبة لواشنطن 
وتل أبيب تزكيه لارتقاء العرش السعودي. أما صدورها 
عن شيخ للأزهر يكشف مســتوى ما وصل إليه التغلغل 

الوهابي.   
أدخلت »القمة العبرية« العرب إلى ما يمكن تســميته 
بـ»الحالة الأندلســية«؛ في احتضارهــا الأخير ونهاية 
الدولة العربية في شبه جزيرة أيبيريا. ووقتها استعان 
»الإخــوة الأعدقاء« فيهــا بالمتربصين، ومــن يتحينون 
الفرص للإجهاز عليها، ويتكرر المشهد بتماهي »الوهابية« 

مع العبرية، حتى أضحت هوية لجامعة كانت عربية حتى 
وقت قريب؛ لينتشــر التطرف والولوغ في دماء الأبرياء 
بدعــوى أن قتــال »الروافــض« يقتضــي التحالف مع 
الصهيونية. وهو صراع في غير محلــه، ويرمي »القارة 

العربية« خارج الزمن، ويلقي بها إلى المجهول.
والعنصر المؤثر في الانتقــال من العروبة إلى العبرية 
هو الإذعان والرضوخ لابتزاز رئيس على شاكلة ترامب، 
وهي الأموال الطائلة التي تمنحها السعودية له، وتلبية 
الأمير محمــد بن ســلمان لمطالبه مقابل اســتمرار بقاء 
القــوات الأمريكية في ســوريا، وكله يصــب في صالح 
الحركة الصهيونية، وفي تمكين المســتوطنين من انتزاع 
القدس  التاريخية؛ في  الفلســطينية والعربية  الأراضي 
والضفة الغربية وغزة والجولان، ويلقى المســتوطنون 
اليهود ترحيبا وحفاوة بالغة من أغلب الملوك والرؤساء 
والأمراء والمسؤولين السعوديين والخليجيين والمصريين. 
انتهزت واشــنطن فرصة انعقاد »القمة العبرية« لهدم 

المعبد على رءوس من فيه.
 وتعمــدت إحراجهــم، فوجهــت مع لنــدن وباريس 
ضربات صاروخية وجوية من مدمرات وغواصات البحر 
المتوســط، ومن قواعد الخليج وقبرص؛ جاءت ردا على 
هجــوم كيميائي ما زال قيــد التحقيق علــى »دوما« في 
إحدى ضواحي دمشــق، ووقع الهجوم قبيل ساعات من 
بدء مؤتمر »القمة العبرية؛ كأنــه تنبيه لها، مع أنها تنفذ 
ما طُلِب منها دون حاجة لتنبيه أحد. والرسالة واضحة: 

نحن لكم بالمرصاد .  
لا تكتفي الحركــة الصهيونية بتفوق دولتها على دول 
م بتغيير العقيدة  تُسَــلِّ »القارة العربيــة« مجتمعة، ولا 
القتاليــة والعســكرية العربيــة، وانتقــال الصراع من 
صــراع وجود إلى نزاعات حــدود. وأولت القمة »الخطر 
الإيرانــي« اهتمامها الأكبــر، مع الإقرار بحســن النوايا 
النوايا  حســن  وبمقارنــة  واســتقامتها،  الصهيونيــة 
لصالح  تأتي  فالمقارنة  الإيرانــي«  بـ»الخطر  الصهيونية 
تــل أبيب. وتتعــزز بادعاءات مثل احتــلال إيران لأربع 
عواصم عربية؛ بغداد وبيروت ودمشق وصنعاء، وكأنها 

بــلاد مبــرأة مــن الصراعات 
أو لا تعيش  الداميــة  الداخلية 
حروبا أهلية مســلحة تداخلت 

فيها أطراف إقليمية ودولية عدة، وهناك زعم ســعودي 
خليجي بــأن الدولــة الصهيونية لا تتجــاوز الحدود، 
واســتندت أجهــزة الإعلام هنــاك إلى ذلــك المنطق في 
التحذير من الخطــر الإيراني الذي يفوق الخطر الصهيو 
أمريكي من وجهة نظرهم، ونسوا دعوتهم لجيوش الغزاة 
للحشــد في حفر الباطن، وقيادة حمــلات الإغداق على 
»الميليشيات العالمية«؛ »الداعشــية« وغير »الداعشية«، 
ودفعها إلى العراق وســوريا ولبنان وفلســطين وليبيا 
ومصر. ويستكثر مؤتمر »القمة العبري« مساواة طهران 
بتل أبيــب في المعاملة، ولو من الناحية الشــكلية، وذلك 

دليل سقوط آخر ما تبقى من عمل عربي مشترك. 
وقد يأتي يوم يوقن فيه أصحاب القرار العربي أن ثمن 
العزة مهما ارتفع أرخص من تكلفة العجز والذل والاقتتال 
البينــي والحــروب الأهلية، ووصل الأمــر حد الرضوخ 
لابتزاز رخيص من شخص مثل ترامب يرأس أقوى دولة 
في العالم. ووصفته شــهادة وردت في مقتطفات نشرتها 
صحف أمريكية من كتاب جيمس كومي؛ المدير الســابق 
لمكتــب التحقيقــات الفيدرالي؛ أن دونالــد ترامب »غير 
مؤهل أخلاقيا« ليكون رئيســا للولايات المتحدة. ومعنى 
عدم التأهيــل الأخلاقي هــو فقدان الأهلية السياســية 
والجدارة الشــخصية، ومعناه التعجيــل بالحجر عليه 
وعزله. وشخص هذه صفاته حصل في زيارته للرياض 
على 480 مليار دولار، ولما لم يتقاضى ثمن ضرب ســوريا 
مقدمــا أطلق عرضــا هزليا مــع تريزا مــاي وماكرون، 
وأصدروا أوامرهم بإطلاق صواريــخ وقذائف تهويش، 
وقد يثبت الزمن أن ترامب »حيطــة مايلة« لن تنفع ولي 
العهد الســعودي أو غيره للاســتناد عليهــا، وقد ينهار 
ذلك الحائط المتصــدع، ويحول بينه وبين ارتقاء العرش 

السعودي.

٭ كاتب من مصر 

■ يتســاءل كثيــرون منذ بــدء التحالف الروســي 
الإيراني في سوريا قبل سنوات: ما الذي يجمع الروسي 
الشيوعي ســابقاً والإيراني الشــيعي؟ )أيه لم الشامي 
عالمغربي؟( لا شــيء يبــدو جامعاً لنظامــين على طرفي 
نقيــض عقائدياً وسياســياً وثقافياً، فالنظام الروســي 
نظام مسيحي أرثوذوكسي ديمقراطي رأسمالي ظاهرياً، 
ومخابراتي واقعياً، والإيراني نظام ديني أوتوقراطي لا 
مثيل له في العالم إلا في زمن القرون الوسطى حيث كان 
رجال الدين يسيطرون على كل شيء. لكن مع ذلك يتلاقى 
النظامــان، رغم الفــوارق الثقافية والدينيــة، في أنهما 
نظامــان مارقان من وجهة نظر الغــرب، وأيضاً في أنهما 

يواجهان عدواً مشتركاً يتمثل في أمريكا والغرب عموماً.
إن الطيور على أشكالها تقع. لاحظوا مثلًا أن النظامين 
الوحيدين اللذيــن يتحالفان مع أحقــر وأقذر نظام في 
المنطقة هما روســيا وإيــران. والمقصود طبعــاً النظام 
السوري الذي لاقى حماية روسية إيرانية رغم أنه تفوق 
على النازيين والفاشــيين في أفعاله وجرائمه. لا شــيء 
مستحيل في السياســة، طالما تلتقي المصالح، فمعروف 
عن الإيرانيين أنهم براغماتيون وواقعيون رغم اتباعهم 
سياســة مبنية على الدين. ولا ننســى أن كلمة »بازار« 
كلمة إيرانيــة أصلًا. والبــازار هو الســوق الذي يبيع 
ويشــتري فيه التجار ويعقدون الصفقات بغض النظر 

عن أي شيء آخر.
البعض الآن يرى على ضــوء الهجوم الغربي الأخير 

على نظام الأسد وقبله الهجوم الإسرائيلي على القواعد 
الإيرانية في مطار التيفور الســوري أن إيران باتت في 
موقف محرج في سوريا، وأن الضغط الإسرائيلي لطرد 
الإيرانيين من سوريا ســيضع الروس حلفاء الإيرانيين 
في ورطة حقيقية. هل يضطر الروس لمراضاة الأمريكيين 
والإسرائيليين إلى فك الارتباط بحلفائهم الإيرانيين في 
ســوريا؟ المتفائلون بفك ذلك الارتبــاط يفكرون بعقلية 
رغبويــة على أمل أن ينهار التحالف الروســي الإيراني 
الذي بات رقماً صعباً في ســوريا والعراق وحتى لبنان 
واليمن. لكن الطلاق الروســي الإيراني ليس بالسهولة 

التي يتمناها أعداء إيران في المنطقة.
لمن لا يعلم فإن التقارب الروسي الإيراني ليس نتيجة 
الوضع في ســوريا أبداً، وليس وليد المصالح المشتركة 
لموسكو وطهران في ســوريا وحتى اليمن، بل هو سابق 
لذلك. فلا ننسى أن روســيا تعتبر إيران ذراعاً ضرورياً 
لها فيما يسمى بالمشروع الأوراسي الذي يتبناه الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين. وأوراسيا هو مشروع يحاول 
الروس من خلاله تشــكيل حلف أوروبي آســيوي كما 
يبدو من الاسم لمواجهة المشــاريع والتحالفات الغربية. 
ولا يمكن لهذا المشــروع الاستراتيجي أن يتقدم ويتشكل 
مــن دون المشــاركة الإيرانيــة الفعالــة، وبالتالي فإن 
التلاقي الروســي الإيراني ضرورة استراتيجية قبل أن 
يلتقي الطرفان في سوريا، لا بل إن التقارب بين الجانبين 
في الشرق الأوســط مرده إلى الزواج الكاثوليكي الذي 

يتطلبه مشروع أوراسيا.
وحتى لــو لم تكن هنــاك مصالح مشــتركة للروس 
والإيرانيين في مشروع أوراســيا، فإن الطرفين لا يمكن 
أن ينجحا في سوريا بمفرد كل طرف، فهما يعتمدان على 
بعضهما البعض اعتماداً حيويــاً لتمرير مصالحهما في 
ســوريا حيث يحظيان بترحيب كبير من قبل النظام. لا 
شك أن روسيا تعلم علم اليقين أنها لا تستطيع أن تنتصر 
عسكرياً في سوريا على قوى المعارضة السورية بسلاح 
الطيران فقط على نجاعتــه وجبروته، فهي تحتاج على 
الأرض إلى قوات برية كبيرة لتقوم بالمهمة برياً. وكما هو 
معلوم فإن لإيران ميليشيات كثيرة في سوريا تقاتل إلى 
جانب النظام، فــلا القوات الإيرانية قادرة بمفردها على 
الانتصار، ولا الطيران الروســي بمفرده قادر على حسم 
المعركة. وكما نعلم كانت دمشــق على وشــك الســقوط 
أمام قوات المعارضة لولا التدخل العسكري الروسي كما 
اعترف وزير الخارجية الروسي نفسه، وأن إيران فشلت 
من قبل في وقف زحف القوى المعارضة للنظام السوري 
باتجاه دمشق حتى جاء الروس وتظافرت القوة الجوية 
الروسية والقوة البرية الإيرانية فتحقق النصر الروسي 
الإيراني على قوات المعارضة في حلب وريف دمشق مع 
الأخذ بعين الاعتبار أيضاً أن التقارب التركي الروســي 
في ســوريا لعب دوراً محورياً فــي ترجيح كفة الروس 

والإيرانيين في سوريا على حساب قوى المعارضة.
البعــض يعتقد أن روســيا يمكن أن تبيــع إيران في 

إســرائيل  لصالــح  ســوريا 
الــروس  أن  اعتبــار  علــى 
أقــرب للإســرائيليين منه إلى 
الإيرانيين. لكــن مؤيدي إيران 

يعتقــدون العكــس، فهم يرون أن روســيا تســتخدم 
الميليشــيات الإيرانية في ســوريا كبعبع وكمخلب قط 
لتخويــف الإســرائيليين والأمريكيين. وكلمــا اقتربت 
الميليشــيات الإيرانية باتجاه الحدود الإســرائيلية في 
ســوريا اضطرت تل أبيب للضغط على أمريكا لتخفيف 
الضغوط على روســيا في أوكرانيا وســوريا ومناطق 
أخــرى. ويتحدث محللون من الحلــف الإيراني على أن 
هناك تفاهماً قوياً جداً بين المرشــد الإيراني علي خامنئي 

والرئيس الروسي بوتين في هذه القضية وغيرها.
لا تراهنوا على إضعاف الــدور الإيراني في المنطقة، 
فإيــران ضــرورة اســتراتيجية للمشــروع الأمريكي 
والإســرائيلي، ويكفــي أن تعرفوا أن الصراع الســني 
الشيعي الذي ترعاه القوى الشريرة في المنطقة لا يمكن 
أن يزدهر بــدون النفوذ الإيراني، وأن الخراب والتدمير 
الممنهج بدءاً بالعراق مروراً بلبنان واليمن والآن سوريا 

لا يمكن أن يتحقق أيضاً من دول المعوّل الإيراني. 

٭ كاتب واعامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

ش
محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

الهزليــة  آي«  »برايفــت  لمجلــة   ■
مواقف  تلخيص  على  قدرة  البريطانية 
معقدة فــي عبارات موجــزة أو صور 

مغنية عن الكلام. ذلك أن من الأمور الخطيرة ما لا يتضح خطره 
أو يستبين جوهره إلا في ضوء النكتة والمزاح. نشرت المجلة على 
غلاف عددها الأخير صورتين متوازيتين لبشــار الأسد، أولاهما 
تحت عنوان »قبــل«، والثانية تحت عنوان »بعــد«. في الأولى 
يبدو الرجــل ضاحكا متهللا، أمــا في الثانية فإنــه يبدو بالمثل 
ضاحكا متهللا أيضا! كان الضحك هو موقفه قبل أن تحزم أمريكا 
وبريطانيا وفرنســا أمرها بشــأن قصف بعض مواقع الأسلحة 
الكيميائية في سوريا. وبقي الضحك هو موقفه بعد إعلان ترامب 
بكل عنترية أن »المهمــة قد أنجزت«. أما التعليق تحت الصورتين 
فإنه يخلط الأوراق بفائــق الدهاء: »لا تغيير في النظام: لا تزال 

تيريزا ماي رئيسة للحكومة«.
وقد أتــت تصريحات مســؤولي الاســتخبارات الأمريكية، 
الخميس، لتثبــت غثاثة المهمة المنجزة وفراغهــا من المعنى، أي 
صحة رأي »برايفــت آي« بأن عدم إنجازها لــم يؤخر في الأمر 
»من قبــل«، وأن إنجازها لم يقــدم فيه »من بعــد«. حيث قالوا 
إن الغــارات الغربية في ســوريا لم يكن لهــا إلا أثر محدود في 
تقليص قدرة النظام على تنفيذ هجمات بالأسلحة الكيميائية في 
المستقبل، وإن ترسانة النظام قد وزعت على مواقع كثيرة، سوى 
المواقع الثلاثة التي تم قصفها، تشــمل مدارس وعمارات سكنية. 
وقال أحدهم إن هذه المواقع الكثيرة تمثل »دروعا بشرية«، علما 
أن وزير الدفــاع جيمس ماتيس أخبر الكونغــرس قبل يوم من 
العملية أن إحدى أولوياته تتمثل في حصر الخســائر في أرواح 
المدنيين فــي أضيق نطاق ممكن. هذا إضافة إلى حرصه، بطبيعة 
الحال، على تجنب إصابة أي هدف بشــري أو لوجستي روسي 

أو إيراني. 
وليس في كل هذا ما هو مفاجئ.

 فحكاية »الخطوط الحمر« برمّتها حكاية بائســة. ليس فقط 
لأن أوبامــا أفقد أمريكا، بســببها، مصداقيتهــا وفضح حيرتها، 
بل وانهزاميتها، فمهّد بذلك الســبيل لروســيا، العارفة بما تريد 
وكيــف تبلغ ما تريد، لتكون اللاعب الكبير الوحيد في ســوريا. 
ليــس هذا فقط. بل إن بؤس الحكاية كامن في أصلها. وأصلها أن 
الدول الغربية لا ترى بأسا في أن يمعن الطاغية الضاحك المقهقه 
تقتيلا وتشــريدا في شعبه وأن يستعين في ذلك بالقوى الكبرى 
والإقليمية والميليشــيات الطائفية. لا ترى بأســا في أن يقصف 
الأبريــاء برا وجوا ويقتل مئات الآلاف منهم طالما أنه يســتخدم 
ما يسمونه »الأســلحة التقليدية«، أي السلاح الحلال! فحكاية 
الخطوط الحمر هي محاولة لتذويب موقــف النفاق الغربي في 
محلــول ذي طبيعة تقنيــة فنية. أي أن القضيــة عنده لا تتعلق 
بالجريمة، بل بأداة الجريمة: لا يصبــح التقتيل مرفوضا إلا إذا 

كان بالسلاح الحرام!
ليست المشكلة في المضمون بل في الأسلوب: قل لنا بماذا تقتّل 
أبناء شــعبك؟ إذا كنت تقتّلهم بالمدافع والرشاشــات والقنابل 
والقصف البري والجوي، فامض في حال سبيلك، ونعتذر لك عن 
مجرد التفكير في التدخل في شؤونك. أما إذا استخدمت سلاحا 
سبق النص على أنه محظور، فإننا ربما )نقول: ربما( نرد عليك 
بعملية نطمئنك مــن الآن بأنها محدودة النطاق عديمة الأثر. كما 
سوف نحرص على ألا نشــتبك فيها مع قوات الاحتلال الكبرى، 
التي أجارتك وحمتك ومددت لك في عمرك، حتى لا يخرج الموقف 
عن نطاق الســيطرة. إذ إن امتعاضنا من اســتخدام الأســلحة 
المحظورة لا يمكــن أن يبلغ من الجدية )كما أننــا واثقون بأنكم 
عارفون( حد اســتعدادنا للدخول فــي مواجهة فعلية مع القوى 
الكبرى التي تحميك. فهذه القوى جادة في حلفها معك وفي عدم 
التخلي عنك، أما نحن فليس بيننا وبين الشعب السوري حلف. 
وحتى لــو كان الحلف قائما، فأنتم تعرفــون أننا غير معروفين، 
نحن الغربيين مــن الاســتعماريين القدامى والجــدد، بالوفاء 

للحلفاء!
ومن أبــرز مظاهر نزعة تذويــب موقف النفــاق الغربي في 
محلــول الخطــاب التقني الشــكلي أن المعارضة فــي بريطانيا 
تناكف الحكومة منذ أيام بمزاعم عن عدم شرعية القيام بأي عمل 
عسكري إلا بعد موافقة البرلمان. ومعروف أن ديفيد كامرون كان 
قد اعتزم عام 2013 التدخل العســكري في سوريا نصرة للثورة 
الشــعبية، ولكن البرلمــان رفض آنذاك بدعوى أنه اســتخلص 
العبرة من كارثة التدخل فــي العراق. والمعنى أن الغرب لا يمكن 
أن يعالــج كارثة التدخل في العــراق إلا بكارثة عدم التدخل في 

سوريا!

٭ كاتب تونسي

  السياسة الغربية:
 لا وفاء للحلفاء  
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كما لو كانت لوحة 
زيتية لفنان عالمي.. 
بدت هذه العارضة 
الأندونيسية وهي تقدم 
أحدث مبتكرات المصممة 
»أنيتا يوني خوليلاه« 
خلال مهرجان الأزياء 
الإسلامي في العاصمة 
»جاكارتا«

فضيحة تحرش جنسي في اليابان تطلق حملة مشابهة لـ»أنا أيضا« 

بقرة خضعت لعملية جراحية  قبل خمسة آلاف سنة

 إطلاق  النار في المدارس الأمريكية في ازدياد متواصل

فقاعات من اللعاب لتحمّل الحرّ

■ باريس ـ أ ف ب: تشــير أبحــاث أثرية في موقع 
يعود لعهود ما قبل التاريخ في فرنســا إلى أن البشــر 
القدامى أجروا عمليات جراحية لحيوانات قبل خمسة 

آلاف سنة.
فقــد عثر العلمــاء في هــذا الموقع العائــد للعصر 
الحجري الحديــث على جمجمة مثقوبــة لبقرة، وهو 
المؤشّــر الأول إلى أن الإنســان القديم مارس تقنيات 
من الطب على الحيوانات، وفقا للدراسة المنشورة في 

مجلة »ساينتفيك ريبورتس«.
ومن المعلوم أن الإنســان القديم كان يمارس الطب، 
ولاسيما ثقب الجمجمة، منذ العصر الحجري المتوسط 
الذي بــدأ قبل الميلاد بعشــرة آلاف ســنة، ولكن تلك 

العمليات كانت تجرى على الإنسان نفسه.
وقــال فرناندو راميريــس روزي الباحث في المركز 
الوطني الفرنســي للبحث العلمي: »في أوروبا، يوجد 
العديد من الجماجم العائدة للعصر الحجري الحديث 
تحمل آثار عمليات ثقب، لكنهــا المرة الأولى التي نجد 

هذه الآثار على جمجمة حيوان«.

وتعود هذه الجمجمة لبقرة عاشت في غرب فرنسا، 
في موقع كشــف النقاب عنه في السبعينيات من القرن 
الماضي. ويعتقد العلماء أن الإنســان القديم استوطن 
هذه المنطقة قبل ثلاثــة آلاف عام إلى ثلاثة آلاف و400 
دت حوله تحصينــات وخنادق،  قبل الميلاد، وقد شــيّ

ويبدو أنه كان مركزا مهما للتبادل التجاري.
لكن لمــاذا يقوم بشــر قدامى بعمليــة جراحية في 

الجمجمة لبقرة؟
للــرد على هذا الســؤال وضع العلمــاء فرضيتين: 
الأولــى أن يكون الهدف من ذلك علاج البقرة من مرض 
أصابها، والثانية أن العملية كانت تجريبية للاستفادة 

منها في معالجة البشر.
ويميــل فرناندو راميريــس روزي إلــى الفرضية 
الثانية، ويقول: »لا أعتقد أن هناك ســببا يدفع لإجراء 
عملية جراحية لبقرة ليســت ســوى واحدة من قطيع 

كبير« إلا إذا كان الهدف من ذلك اكتساب الخبرة.
ويضيف: »أعتقــد أنها كانت عمليــة تجريبية على 

حيوان قبل تطبيقها على إنسان«.

■ تامبــا )الولايــات المتحــدة( ـ أ ف ب: تعانــي 
الولايات المتحدة من حوادث إطلاق النار بين الجموع، 
ولا ســيما في المدارس، وهي ظاهــرة تصيب المجتمع 
الأمريكي بندوب قاسية ويبدو أن هذه الحوادث آخذة 

في الارتفاع، وفقا لباحثين.
فقد أظهــرت أبحــاث تناولت هذه الحــوادث منذ 
ظهورها قبل أقل من مئة عام وجود »ارتفاع مستمر« في 
عمليات إطلاق النار في مــدارس الولايات المتحدة في 
الســنوات الثماني عشرة الماضية يضاهي كل ما سجّل 
في القرن في العشرين. ونشــرت الدراسة في )مجلة 
دراســات الطفل والعائلة( وأحصــت عمليات إطلاق 

النار التي قتل أو جرح فيها أربعة أشــخاص وما فوق، 
وأحصت أيضا عدد الأطفال والفتيان بين سنّ الخامسة 
والثامنة عشــرة الذين قتلوا في هــذه الحوادث منذ 

الأربعينيات من القرن العشرين.
وآخر هذه الحوادث الكبيرة، إقدام نيكولاس كروز 
التلميذ الســابق في مدرسة في فلوريدا على فتح النار 
فــي أروقتها ما أدى إلى ســقوط 17 قتيلا غالبيتهم من 

المراهقين، وذلك في شباط/فبراير الماضي.
ولم تتناول الدراســة عمليات إطلاق النار الناجمة 
عن تصفيات حســابات بــين العصابــات المتناحرة، 

وكذلك لم تشمل حوادث إطلاق النار في الجامعات.

■ باريــس ـ أ ف ب: يفرز جســم الإنســان العرق 
ليقاوم الحرّ، ولهــذه الغاية أيضا تلهث الكلاب وتلعق 
القطط وبرها...أما ذبــاب المناطق الحارة فقد طوّر مع 

الزمن حلا آخر، وهو إفراز فقاعات من اللعاب.
العلماء اســم  التــي يطلــق عليها  الذبابة  فهــذه 
»كريزوميا ميغاســيفالا« تخرج من فمهــا قطرات من 
اللعاب ثم تعــود وتدخلها في فهما، وهــذا ما يجعلها 
تلطّف الحرّ، وفقا لما بيّنته دراســة نشــرت في مجلة 

»ساينتفيك ريبورتس«.

وقال دنيس أندراد الباحث في جامعة ســاوباولو 
والمشــارك في إعداد الدراســة: »حين يخرج الســائل 
تحصــل عملية التبخــر فتنخفض حرارتــه، ثم تعيد 
الذبابة هذه القطرة إلى فمهــا، ويؤدي ذلك إلى تبريد 

حرارة جسمها«.
ويبدو أن هذه العملية »فعالة جدا« في تبريد حرارة 

جسم الذباب بفعل التبخّر.
ويعيش هــذا النوع ذو العيون الحمــر في المناطق 

الاستوائية وما حولها.

■ طوكيــو ـ أ ف ب: أثارت قضية تحرّش جنســي 
تورّط فيها كبير موظفــي وزارة المال في اليابان صدى 
استثنائيا ما قد يؤشــر إلى بداية حركة شبيهة بحملة 

#أنا_أيضا في هذا البلد الذي بقي بعيدا عنها نسبيا.
فقد اســتقال الأربعاء جونيشي فوكودا من منصبه 
كمساعد لوزير المال، إثر اتهامات له بأنه تحرّش بعدد 

من الصحافيات كشفت عنها مجلّة محليّة قبل أسبوع.
ومع أن المسؤول شدّد على أنه بريء مما نُسب إليه، 
إلا أنه اســتقال بداعي أن ما أثير في المجلّة يجعله غير 

قادر على ممارسة عمله كما يجب.
وفي الوقت الــذي كان العالم كلّــه يضجّ بفضائح 
العالمية  #أنا_أيضا  حملة  ويراقب  الجنســي  التحرّش 

التي شجّعت الضحايا على الخروج عن الصمت، ظلّت 
اليابان بمنأى عن ذلك. فالحديث عن التعرّض لتحرّش 

جنسي هو أمر غير معتاد في هذا البلد.
لذا يرى بعض الخبراء أن اليابان، بتركيز وســائل 
الإعلام فيها على هذه القضية، توشــك أن تكسر جدار 
الصمت عن حــالات التحرّش، وتنضــمّ للبلدان التي 
صارت النساء فيها مســتعدات للبوح فيها بمعاناتهن 

مع المتحرّشين.
ويقول ســومير هامدا المســؤول فــي منظمة المركز 
الياباني الآســيوي للمرأة: »قد تكون حملة #أنا_أيضا 
شــجّعت النســاء من ضحايا التحرّش على التعبير، 
وجعلهن يدركن أنه لا ينبغي التساهل مع هذه الأفعال«.

لكن هذه القضية نفسها تحمل دلالات على الصعوبة 
التي تشــعر بهــا أي امــرأة يابانية فــي الحديث عما 

تعرّضت له.
فواحدة من الصحافيات اللواتي اتهمن جونيشــي 
فوكــودا بالاعتداء الجنســي، تحدّثت قبــل أن تخرج 
للعلن مع مديرها في شبكة »تي في أشاي«، لكنها تلقت 
نصائــح بألا تثير القضية لأن التبعات ســتكون عليها 

كبيرة ولاسيما لأن هويتها ستكشف.
وقد أعربت المحطة عن أسفها لأن الصحافية اضطرت 

للجوء لمؤسسة إعلامية أخرى للحديث عن القضية.
حين بــدأت الاتهامات تخرج للعلــن، بدا وزير المال 
تارو أســو وكأنه يحاول التقليل من شأنها، معلنا أنه 

لن يفتح تحقيقا مع مســاعده لأنه أظهر »قدرا كافيا من 
الندم«. ولما تعاظمت القضية فــي الإعلام ولدى الرأي 
العام، قــال الوزير إنه مســتعد لفصل مســاعده في 
حال ثبتت الاتهامات، وفتحت الــوزارة تحقيقا داعية 

الضحايا للكشف عما جرى معهن.
لكن تولّي الوزارة نفســها النظر في هذه الاتهامات 

أثار شكوكا حول حيادية التحقيق.
وأعربــت جمعية الصحافيــين المعتمدين في وزارة 
المال عــن قلقها حول حماية ســريّة هويــة الضحايا، 

وحماية عملهنّ.
وأُطلِق بيان على الإنترنــت طالب الوزارة بحماية 

الضحايا، جمع أكثر من 25 ألف توقيع.

• في الذكــرى الـ 44 ليوم الأســير الفلســطيني، الذي أقره 
المجلــس الوطني عام 1974 شــهد مســرح محمــد الخامس في 
الرباط أمسية بدعوة من السفير الفلسطيني جمال الشوبكي، 
تخللتهــا أغانٍ ورقصــات من التراث الشــعبي، مــن أداء فرقة 

»أصايل« الفلسطينية.

•  انطلقــت فــي الفــدان الجديد في مدينة تطـــــــوان المغربــــــــية فعاليــات الدورة 
العشــرين لعيد الكتاب، وتســتمر حتى يــوم الإثنين المقبل، وتكرم إســم الأديب محمد 

أنقار.

• حصل فيلم »حاتم صديق جاســم« للفنان الكويتي من أصل إيراني أحمد إيراج، 
علــى جائزة أفضل فيلم في مهرجان القمرة الســينمائي الدولي، الذي أقيمت فعالياته 

في مدينة البصرة العراقية وشهد مشاركة أكثر من 70 فيلما من دول عربية عدة.

•  أعلــن محمد عبد الحافظ ناصف، رئيــس الإدارة المركزية للشــعب واللجان في 
المجلــس الأعلى للثقافة في مصر إنه ســيتم الإعلان عن القائمــة الطويلة لجائزة نجيب 

محفوظ منتصف الشهر المقبل. 
 وتقدمت لنيل الجائزة 96 رواية، منها 12 رواية عربية من الســودان وعمان والمغرب 

والأردن والعراق وسوريا والسودان.

هندي يعود إلى عائلته بعد غياب دام أربعين عاما
■ إمبال )الهنــد(  ـ أ ف ب: بعد 40 عاما من الغياب، 
اجتمع رجل هندي بذويه مجددا بفضل انتشار تسجيل 
مصوّر له على »يوتيوب« وهو ينشد أغنية بوليوودية 

شهيرة.
وقــد عانق خمدرام غامبير ســينغ أفراد عائلته في 
مدينة إمبال في لاية مانيبور الشمالية الشرقية النائية 

التي تركها العام 1978 بعد الانفصال عن زوجته.

وبــدأ الأقرباء يبكــون من شــدة تأثرهم ووضعوا 
أكاليل الورد حول عنقه وقت وصوله إلى مسقط رأسه 

الخميس.
وقال ســينغ البالغ من العمر 66 عاما لوكالة فرانس 
برس: »حاولت كثيرا العودة لكن الخيارات المتاحة لي 

لم تكن كثيرة«.
ولم تسمع عائلته عنه شــيئا بعد أربعة عقود على 

غيابه قبل أن ينتشــر شــريط مصوّر على »يوتيوب« 
لرجل غطّى الشيب رأسه ينشــد أغنية بوليوودية في 

بومباي على بعد 3300 كيلومتر.
وعرّف ســينغ عن نفسه في الشــريط قائلا إنه من 
مانيبور. وقام أحد المشاهدين بعرض هذا الشريط على 

جمعية محلية في إمبال أعلمت عائلة سينغ بوجوده.
وروى هــذا الأخير أنــه زاول الكثير مــن الأعمال 

الصغيرة في بومباي، رافضا توضيــح لماذا لم يتصل 
بعائلته منذ رحيله في السادسة والعشرين من العمر.

وقد أدى صلاة قصيــرة قبل دخول منزله المتواضع 
حيث كان في استقباله الكثير من المحبين.

وقال شــقيقه الأصغر كولاشاندرا ســينغ: »أعجز 
عن وصف مدى ســعادتي«، مضيفا: »هو حلم يتحقّق 

بالنسبة لنا جميعا«.

غادة السمان

لحظة حرية

علمــت برحيــل الأديبــة اللبنانيــة إميلي نصــر الله مــن كلمة 
ناديا الياس في »القدس العربي« بعدمـــــــا أضحـــــى وصـــول 
الصحف اللبنانية إلى باريس شحيحا.. كما علمت بمدى التكريم 
الــذي أحاط بها قبــل وبعد رحيلهــا من كلمة رشــا الأمير. ولعل 
الغربــة هي أن تعلــم مصادفة برحيــل الذين أحببتهــم ذات يوم 
على الصعيد الشخصي واحترمت خيارهم على الصعيد الأدبي، 
وكنتَ تتمنى أن تعودهم في المستشفى خلال مرضهم أو تتصل 

بهم هاتفيا. 
وأعتقد ان »القدس العربي« تواكب ما يدور في الوطن وليست 
في حاجــة إلى تلاوة فعــل الندامة كما فعلت جريــدة »نيويورك 
تايمــز« التي أغفلت ذكر نبأ وفاة عدة مبدعــات أمثال البريطانية 
»شارلوت برونتي« والشاعرة الأمريكية سيلفيا بلاث، وسواهما 

كثيرات.
ولكــن رحيل أحبــاب الزمــن القــديم يعــــيدني إلــى بحر من 
الذكريــات واللقــاءات والكلمــات المرميــة إلى الريح والنســيان 
لكنها لا تزال تغلي داخل رأســــي كعش من النحل ناسجا عسل 

الحنين..

إميلي أبجدية مختلفة لكنني أقدرها!
حــين وصلــت من دمشــق إلــى بيــروت لمتابعة دراســتي في 
الجامعــة الأمريكيــة كانــت إميلــي مشــهورة كصاحبــة روايــة 
»طيــور أيلول« وقد ظلــت روايتها الأولى هذه الأكثر شــهرة لدى 
القــراء وكانت مختلفة عمــا دعي يومهــا »ادب الأظافر الطويلة« 
وهــو عنوان مقالة مــن الناقد الراحل ن.ص. نشــرها في جريدة 
»الأنــوار« والمقصود بأدب الأظافر الطويلة ما تكتبه ليلى بعلبكي 
وكوليــت خــوري وأنا! ولم يرد ذكــر إميلي في مقالــه فقد كانت 
تكتب علــى نحو جميل ولكنــه مختلف.. والإختــلاف لم يمنعني 
يوما من محبــة المبدع على طريقته بل العكــس.. وروايتها »طيور 
أيلــول« قربتها مــن قلبي على الرغم من الاختلاف في الأســلوب 

الأبجدي والتعبيري بيننا..
ومــا زلت أذكر اللقــاء بها مصادفة في الشــارع ـ بالضبط في 
منطقــة العازاريــة فــي قلب بيــروت ما قبــل الحــرب ـ وتواعدنا 
يومهــا على اللقاء.. ثم انفجرت الحرب اللبنانية وبقيت صداقتنا 
)مؤجلة( بعدما تناثرنــا كالطيور في أرض البراكين وكنت أتوق 
إلى التعارف الشــخصي مع إميلي فقد عُــرف عنها أنها مخلوقة 
طيبــة وإنســانة محبة، ثم أنها تســيل عطاء ككاتبــة مختلفة عن 
موجة التحرر النسائي الثوري الذي مثّلــــــته ليلى بعلبكي )التي 
حُوكمــت( بســبب أحد كتبهــــــا وكوليــت خوري التي لقـــــيت 
المتاعب مــن »النقد المتزمت« وأنا المتمــردة الدائمة أيا كان الزمن 

والثمن..
اســتطاعت إميلي أن تجمع بين العطــاء المبدع وغير الجارح إلا 
بالحنــين إلى القريــة.. وهكذا أحببــت إميلي كأديبة وكإنســانة 
وكوعد بصداقة ولقاءات ومر العمر بين منفى وآخر وموت وآخر 

وجرح وآخر وكل منا يصارع على موجته الخاصة..

خطيئتي الكبرى: أنسى الموت!!
دوما أتوهــم أن ثمة وقتا لأعيش الصداقــات كلها التي أحبها 
في )المســتقبل( ثــم يعاجلني القــدر بضربة موتهــم وصار عليّ 
أن أصحو مــن ذلك الوهم الكبير بأن الغد ملكــي ولا مهمة له غير 
انتظار أن يناســبني التوقيت.. دوما أنســى أن أهتف مع الشاعر 
لامارتــين »أيها الزمن أوقف طيرانك«.. ودومــا أحزن بعد فوات 
الأوان على صداقات لم أعشــها وعزائي أنني واكبت إميلي نصر 
الله كأديبة وطالعت كتبها. وإميلي تســتحق كل تكريم لقيته في 
حياتها المديدة )87 ســنة( وفي شهورها الأخيرة بعدما استفحل 

المرض..
وصحيــح أنني تنقلت بين غربة )مشــتهاة!( وأخرى بين لندن 
وجنيــف وباريــس ولم ألتــق بإميلي كما كنت أشــتهي لكنني لم 
أقصر يوما عــن متابعة إبداعها ومحبتها أبجديا.. وكان إعجابي 

بها درسا في حب المختلف.

آه الصور القديمة الثرثارة الحية!
توقفت أمام الصورة التي نشــرتها »القــدس العربي« مع خبر 
رحيــل إميلي: ها هي إميلي شــابة جميلة وإلــى جانبها صديقي 
الراحل د. جميل جبر الذي كنت ألتقيه في مطعم شــعبي في حي 
»ســوق الطويلة« في بيــروت بالقرب من مقر عمله في )الســكك 
الحديديــة( وكنــت أحضر مــن جامعتــي الأمريكية للغــداء معه 
ومرافقته إلى بعض المناســبات الأدبية وكان أخا أبجديا حزنت 
لرحيلــه ود. حليــم بركات الذي كان أســتاذا فــي الجامعة حين 
كنــت طالبة فيها ثم صار أســتاذا فــي U.S.A فــي جامعة درس 
فيها إبني، وضمت الصورة أيضا غســان كنفاني بكل وســامته 

وتحفظه وأناقته الطبيعية غير المتشاوفة..
ومنــذ اليوم الــذي اســتوقفتني فيه عبارة فــي واجهة مصور 
شــعبي في النجف هي »الحياة فقاعة فصورهــا قبل أن تنفجر« 
مــن دون أن أعــرف أن صاحب ذلــك الحانوت الشــعبي العريق 
للتصوير هو الســيد نوري الفلوجي شــيخ المصورين في العراق 
كما عرّفني عليه الأستاذ نجم الدراجي. بعد قراءتي لهذه العبارة 
صــار للصور معنى آخر في خاطري. لم أعد أرى الصور كســطح 
بل صرت أراها حيــة ومتحركة وبأصوات وتضم الحياة والموت 

في )لقطة( واحدة.. وتقول لنا: موت الأصدقاء هو موتنا الآتي.

أهلا بجيل جديد من المبدعات والمبدعين
نعــم. أحزننــي رحيــل إميلي نصــر اللــه وذكّرنــي أن لا وقت 
إلا للتواصــل مــع الذين نحبهم قبــل رحيلهم ورحيلنــا والتوقف 
عن التوهم أن ثمة وقتا يناســب حروبنا وكوابيســنا وتشــردنا 

و)برنامجنا الكتابي ومزاجنا(!
ولــن يفوتني أيضــا إعــلان تفاؤلي بجيــل جديد مــن الكُتّاب 
والكاتبات المبدعات بأظافر طويلة أو مخالب أو بلسمات ناعمة.. 

فالمهم أولا ليس التمرد بل الإبداع..
وإميلي نصــر الله كانــت مبدعة وعلــى طريقتهــا الخاصة... 
والإعجــاب بها درس في حب المختلف واحترام خياره ونحن في 

حاجة إلى ذلك على كل صعيد!

نصر الله: حب المختلف

»ياخطير«!
جديد
طاهرة المغربية
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